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ا شيا 
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ا لي و و د 


+امعة الإسكندرية 


الطبءة الاول 


لات ا حا 


١11 


حقوق الطبع عفوظة الو افين. 


5 


: أ.88 .اماه »!//:ملاط 


دع( 

ش امخ_دلا و 

00 -باهداء ه.ذا الكتاب إلى كل من المبندس هو وائل مصطق عاشور » 
2020007 ب «المشدس مالك حسن ظاظا » © 


ا * ذارتجوالالطنا 
4 كنيد لعن مش لمش 
ا © 


انعط ظاهغو»ا//:ملاط 


ا ا ا ا الس يا ل ل ا ا 


لع نلا ا ا اه 


00.135 


مخغط 


الك 


4 


به يكلم 
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سن ظاظا 
الاداب ب ب 


“ارم قط.طماه»ا//:مام 


1/1 


2 
-- 
تت 2 


ا فعوه 


«2 


تابه هط.مامام»ا// :مقاط 


ودين مشي ا هع ووو ادف ل ل ا 


ل و ل ا ا 


1 


4 
ا 
0 
3 


شتات ار ضهجم 
مقدمه 

الآمة الإسراعيلية نموذج فريد من نوعه من المجموعات البشرية الى 
عرفبا التاريخ وهى تنفرد جمع المتناقضات فى شتى مظاهر الحياة فبى مثلا 
تدعى أصالة السب وعراقة الجنس ومع ذلك تقرر أن اليهودى هو من 
كانت أمه بهودية لانعدام اثقة فى أبيه وهى تكاد تشكر النبوة ولانكاد مع 
ذلك تتبع نيبا واحداً فى إخلاص لا فى حياته ولابعد ماته وهى تقول إن 
أبناءها أبناء اله وأن الربالواحد هو الإله الحليف والحاى والقائد هم تعبد 
العجل بعد ذللك كله . ّ 

وهى تضرب كل -الارقام القياسية فى عدد الاثرياء من رجال المال 
والاعمال وأصاب الملايين ثم لانكف عن الشكوى هن اافقر وعن مد المين 


وهى أخيراً تتشدق بالسلام وتذكر حاياها على م القرون فى جدول 
من الدموع والأحزان من أيام فرعون ويختنصر وقيصر الرومان إى أيام 
قيصر الروس وهتار ومعذلك إذا دار الحديث عنالحرب وجدثامم يصولون 
وبجحواون فى الممدان ويطنطنون بسلاسل من أسماء الأأبطال و الفرسان الذين 
واكبوا تارضخهم من بوشع ن نون إلى ثمشون الجبار إلى داود هازم جاوت 
إلى ثمعون المكانى مدوخ اليونان إلى باركوخبا معز ع سلطان الرومان 
ثم ماكان فى العصر الحديث من أيامهم ضد العرب لاسا أيام سثة 1444 


والايام الستة من يوئية سنة /1551 ٠‏ 


اكه مم10م»ا//:صاخط 


ظ زح 
ويطول سجل المتناقضات لو حاول الباحث استقصاءه فى قكوين الجتمع 
الاء رائيلالحديث ولكن ظاهر ه ة الحرب فى اا شغل الشاغل لأوائنك الأقوام 
| قَْ أياءنا هذه أكثر من أى وقت مذى لآنهم وثم 3 ماد رب «صفونه بالعدل 
والرحمة والمقدرة قد جردوا أنفسهم من ثاب العدل والرحمة والمغفرة 
واكتسوا سرابيل العدوان والحقد والثأر وراحوا يدبرون الام للانتقام . 
مما أصايهم فى اكتوبر سئة م190 فطوراً يصلون راكعين على الركبتين لا لله 
- العلى والكن لوزارة الدفاع الآ ميكية لى عدم : كز بل من الاسلحة اافتا كد 
لد المياح مها والممنوع وتمرغون عل الأرض أمام كل من يعدم بقنبلة ذرية 
يفجرونها فى الجسم العربى الذى أتخنوه بالجراح على مدى ما ينساهز 
الثلاثين عاما . 
فظاهر هََ الجر ب ىُْ 0 أ كيل لست كغير هأ من متناقضات هذا امجتمع 
لآن الظواهر الأخرى المتناقضة قد لاتعنى مباشرة غير أوائك الناس . 
3 .المرب فإنها خطة دأمية ثارية هل مس 5 لايد 3 وصلى لميما غيرثم حى 
واو خرجوأ منها «مزمين فيم فى المروب 0 مشون لاخوضوما 
بفروسية وشرف ونزاهة وإنما يواجبوتها بكلمة أ خيرة ةهى كلة هذا السلف 
القديم 00 ع وعلى أعداق» 9 
ومن هنا كان الحافر الذىحدا بالصديق العالم الباحث الاستاذ سيد عاششور 
إلى تقدم الصفوف وخغوض غبار نحثك دقيق عن تاريخ اليهود هخم الصراع 
المسملح وكنت أثا أرقب صولاته وجولاته فى هذا الميدان الصاخب ولا أكاد 
أأشعر بأنه فى حاجة إلى حدق إلا فى «واقف نادرة . 
. وهكذا سيجد القارى. لهذا السكتاب وصفاً تارضياً وفنياً مفصلا 
لطريقة اللوود فى فرم شريعة الحرب نظراً وتطبيقاً عبر العصور فبى دراسة 


0 ]5.1 00»ا//:صاخط 


ا ا اي 


)8( 


“تضاف إلى سجل حافل من فتوحات 9 نحو فبم عميق ودقيق للعقاية 
الاسرائيلية فى شن الجالات نحن أحوج ما تكون إليها الآن ويننا وبين 
0 أوائك الجيران از د عحين وقائع دامية لابريدون لما أن تلتهى ٠.‏ 


وألله يفعل أبر يك 2 
ركتود مهبسىن ظ م 
كابة الاداب 3 جامعة الاسكندرية 


اأقهط.طمثه»ا//:ماط 
7 


أسعد الحظ بالاطلاع على مخطوط هذا السكتاب القم لصديق الكبير 
ش| الأستاذ السيد عمد عاشور » والعالم الجليل الاستاذ الدكتور حسن ظاظا .. 


والكتاب لع سال تلحنا فر بدا فى تخليل بى إسرائيل منذ وهم 0 


وعير توارضهم 0 نعم فيم قوم لهم «تواريخ » لا تاريخ واحد.... وكل. 


تاريخ منها شماز بظاهرة معينة 4 وى أسوه حظبم علامة موه 4 ودلالة شر 


تضاف إلى ماسبق لهم من علامات ودلاكل » فالأآعناق الغليظة . . . والقلوب. 
< الغلف .. » والتعنت . . » والجين .. » وتحريف كلام أله المنؤزل على ْ 
أنبيائهم . . » وقتليم أوام اانبيين بغير دق . . » وغير ذلك ما تفيض به- 


توادخبم تؤكد لنا أن هؤلاء القوم ليسوا ثم شعب الله الختار » ولاق 


لأحد منهم اليوم أن يدعى أنه وريث إسرائيل 0 أو بجدد شريعته » فلقد. 


أثتبت هذه أأشر بعة بظرود لأس مك المسييح عايه به السلام 3 م تقرر مصيرها 


اناميا ببعثة الرسول العرنى مسد رسول الله صل الله عليه وسلم - رحمة. 


للغالمين جميعاً . 
وقدرأيت أن أقدم بين يدى السادة الأفاضل قراء هذا الكتاب ٠.‏ 


بعش أيات القرآن لكر ل دعر ضدت لوصف بى [سرائيل. وتحليل. 
صفاتهم الكامئة » وغرائزثم الى فطروا عليها » والتى كتب الله عليهم أن. 


يظلوا عليها إلى يوم القيامة ... . فيكون فى هذه الآيات نور يضيء الطريق 


أمام القارىء ويدعم ماده فى طبرات هذا الكتاب من تقرير للحقائق. 


الكامنة فى ,: ى إسراول : 


غ625.1.ام]ه//:ماخط 


ْ 
ٍ 
1 


._يقول الله تيارك وتعالى فىكتابه الكر يم : 
لي « ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذي نأشر 1 وا يود أحدم 


آلو يعمر ألف سنة » وماهو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير 


بما يعملون » . ( البقرة 45 ) 


00 
2 


.. » «أوكناعاهدوا عبداً نبذه فريق منهم بل أكثرم لايؤمنون‎ ٠. 
)١٠٠١ البقرة‎ ( 


ْ 0ه دقل | إن كانت لم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس. 
| فتمنوا الموت إن كلتم صادقين » ولن يتمنوه أبدا ما قدمت أيديهم والته عام 
بالظالمين». | 0 لابن 


1 2 » ونسوا حظا ما كرو به ولا تزال تطلع على خانة ع 
إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله حب الحسنين » . 
( المائدة 6 
٠.‏ دمن أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير. ففس. 
أو فساد فى الأرض فكأ ما قتل الناس جميعاً ومن أحراها فنكأتما أحيا الناس. 
جميعاً » . | ( المائدة 0 )0 


٠ ٠‏ وقالت اليهود يد الله مغلؤلة غلت أيهم ولعنوا بما قالوا 
بل يداه مهسوطتان .ينفق كيف إشاء وليزيدن كثيراً منبم ما أنزل إليك 
من ربك طغياناً وكفراً . وأاقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 
كلا أوقدوا تاراً للحرب أطفأها الله وإسعون فى الأزض فساداً والله 
* .لاضف الفملان: ظ 


د قم ان اح تو م ا لد ا يك للشو ال ين را ا ع ال ان “اي 


(المائدة ع ( 


ب لاي نيد 2 د رد شيا اك 5 


2 0 .»ا // :مط 


000 


8 أفتطمعون 0 يرمنوأ ل وقد كان فريق منرم إسمعون كلام أللّه م 


تحرفونه من بعد ما عقّلوه وثم يعلدون » . ( اابقرة ه1) 
٠‏ «من الذن هادوا رفون الكلم عن مواضعه ويقولون سرون وعصيئاء» 5 
(النساء > ) 


٠‏ ديا أما ار ب لاير ااي نت الكفر من ن اله 95 008 ١‏ آمنا 
: اريدم 0 الكلمهن بردت نديد يقولونإن نأوتيتم هذا لفذوه وإن 
لم تؤوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً أولئك الذين 0( 
برد الله أن يطبر قلويهم لهم فى الدنيا خرى وطم فى الآخرة عذاب عظم » . 

ش (المائدة )4١‏ 
٠.‏ «وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من النّه ذلك بأخمم كانوا 
يكفرون بآيات الله ويقتلون النهيين بغير المق ذلك با عصواوكانوا يعتدون» 
: ( البقرة )5١‏ 
« إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلونالنبيين بغير حق ويقتلون الذين 
يأمرون بالقسط من الناس فبشرمم بعذاب أ لم ». 
(آل عمران١؟)‏ 
٠‏ دن يضروك إلا أذى وإن يقاتلوم يولوم الآدبار م لا ينصرون » 
ضربت عليهم الذلة أبن ما ثةفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا 
يغضب من ألله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون يأيات الله 
.ويقتلون الأنبياء بعبر ح<ق ذاك بما عصوا وكانوا يعتدون» : 
00 ان ١١١‏ 2 


غ]أ.35ط.طم)م»ا// :مط 


(م) 

5 الرعب فريماً تقتلون وتأسرون فريقاً 4 وأودكم أرضهم وديارثم وأمواهم. 
2 وأرضآلم تطؤها وكن الله علىكل شىء قديرا » . ظ 
5-0 3 0 الاحزاب هنا ( 

ا ٠.‏ «هو الذى أخر جَ الن بن كفر وامن أهل اللكتاب من ديارمم لأول در ْ 
ما ظئاتم أن مخرجوا وظنوا أنهم مانءتهم حصوتهم من الله فأتاهم الله من حيث. 
م حنسبوا وقذف فى قلوبمم الرعب يخربون بيوتمم بأيديهم وأبدى المؤمنين. 
ا لايقانلوتك جميعاً إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر بأسيم باهم - 
شديد تحسبهم جميعاً وقلوهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون , . 


(الحشر ؛١‏ . 
صدق الله العظم | ا 
كرد معفر ال الل 
مدر المؤمسة الاستهلا كية العامة 
سارقا . 


أأكهط.طهغها//:ماط 
0001 


بجاوالصلام - 


الهودىميال إلى اغتصاب حقوق الغير نزاع إلىالشر تواق إلى شن المرب 

تلك هى طبيعته الشريرة لا::فصل عنه منذ القدم ظبرت تلك النزعةالسيئة 
عند م رأناء يريك اغتصاب أرض فلسطين من الكنعا نين أصحاب الآأرض 
'الشرعيين لول" أن الكنعانيين هزم وم شر هزعة . 

كان ذلك من ألفين من السئين قبل الميلاد . 

واليوم ونحن فى القرن العشرين بعدالميلاد نراثم يعاودون الكرة فيتسالون 
إلى فلسطين متخذين أشكالا مختلفة وأساليب ملتوية ليضعوا أيدجم على تلك 2 
الأراضى العربية » ويشئون الخرب تلو الحرب لعابم يظفرون بما يريدون . : 
على اليبود وباوا بالجسران الميين بعد هز ينهم التتكراء . 


0 شاهدت هذه الحروب الأآخيرة وقلت فى نفسى هل هى طبيعة اليرودى 
00 شن الحرب عل جيراه وهل مر عقيدته اغتصاب أراضى الغير مق 1 
وبدون <ق ٠ ٠‏ ْ 
بحثت كثيراً فوجدت أن تلك الطبيعة تنبع من تراثهم الدببىيحث على 2 
اتخلق :للك العقيدة السيئة ويدعو إلى النزعة الشريرة التى عرفوا بها على ص 2 , 
العصور . ْ 


وو ا ل 0 


(85:1.طماه»ا//:ماط 


يوا عدون ا د ولاحظات أن هذه الكتب جيعبا تدعو إل الثر والاعتداء 
8 3 0 

6 وكان لزاماً على بعد ما اتضح لى ما حتويه هذا التراث أن أطلع القارى. 

على مضمون الشريعة اليبودية ومبادتما تجاه اليودى وغير الييودى فم يتعلق 

بالحرب الىكانوا يشئونها دام لا لسبب اللبم إلا با يعود عليهم بالفائدة 

<ى ولو دعا ذلك إلى مص دماء الغير . 


قو ون د ا و ا ل ل 9 


وت إوضع هذا السكتاب وآ معر ّدت فيه م احتوته التوراة والتلدود 1 
من ميادىء خاصة بالحجرب وعلاقة الببود بالأجانب (الجويم) وموقفهم أثناء 

كا لم أغفل آراء أحبار الييود ( رجال الدين ) فما يتعلق بهذا الموضوع 
محاولا أن أنقل للقارىء عنتاف آرائهم فى العصور المختافة واللى تنتبى كلبا 
إل أن 1 لقو 5 لا تختلف طِ بيعتهع 0 1 لفيي مبما اختلفت 

سم الوماف 5 مُ ا خلافها 0 


ب 
قح او لفاسي منت د ويف شي ١‏ 


وإنه لمن دواعى الفخر أن قبل صديق الاستاذ الدكتور حسن ظاظا 
ه أستاذ اللغة العبرية بكلية الآداب جامعة الاسكندرية مشاركى [خراج هذا 
ا الكتاب عند هما عرضت عليه فكرته والمدف منه.وقدكان لأرائه الس.ديدة 


'ونوجببانه البناءة عظم الاثر فيما تضمنه هذا اسكتاب هن معلومات أرجو 
ش أن 3 يتتضع 5 القارىء 0 
٠ ْ‏ ولا يفوتنى فى هذه المناسبة الطببة أن أقدم شكرى إلى كل من سام برأى 


03 أوتوجيه أفادفى [خراج هذا اكتف , وأخص بالشكر صديق الآمتا. 


١ 
ل‎ 


1 .35. »ا //:ماخط 


أ.006.35)// :مقط 


(ع) ظ 
ولايسن أضآ إلا أن أشكر الدحكدور شعبان سلام والاستاذ 
عد الرازق قنديل مدرمى الآدب العيرى بكلية اللفات والترجمة يجامعة 
الأزهر وأشكر أيضاً العقيد إبراهم سالم ششكيب والمقدم عادل مود رياض 
على ما شاركا به من دأى . | 
كا أشكر صديق الحاسب يسرى بدر الدين ءيان لاهتامه عراجعة 
أصول السكتاب » وما بذله من جبد حتى خخرج الكتاب إلى يدى القارىء . 
القاهرة فى /م أ كتوبر سنة ١11/5‏ 
اليب تمر عائوم 


اماه الأول 
التعريف بالتوراة 
( العبد القديم ) / 
ظ إنه من الواجب قبل الكلام عن الحرب ف الشريعة الهودية - ترى من 
3 الأفضلأن نعرف القارىء بالتوراة وأجزائم! والى يطلق عليها اسم الاسفار» 
ومانحتوبههذه الأسفار هن مضمون؛ ليقف على اللصوص 9 تان كوضوع 
ار 


العمد الهد 7 


يتكون ن العبد القديم من : 

أو - اتوراة وهى خمة أ سفار وهى الى “زلت على سدنا موسى 
عايه السلام : 

١‏ ف الآنبياء وهى الى جاءت على لسان أنبياء بنى لاا شل 
أشعيا وأزميا وعاموس . 


0000000000 


م - الكتب وهى التى تسمى كو بير وتحوى أجزاء مختلفة من الراميد 
وأمثال سلمان ونشيد الانداد . 

وسنتكلم بشىء من ' لإيجاز عنها فيما يألى: 

التوراة : تتتكون من خمسة أجرأء كل جوه يسعى سفر , ويلسب إلى. 
سيد نا مومى تون كانه السلام » واثذهلى هذه الاسفار فترة من التاريخ تدا من يانه 
الخليقة ‏ وتنتهى بوفاة مومى عليسه السلام فى شرق الأردركف حوال 


سنة ١.٠‏ ق0.مء 
(م- ١١‏ 


.5ط 0ه0)»ا// :مقط 


4 
1 
5 


سم لود 
والتوراة الى بين أيدينا تتتابع على الشكل الآتى : 


(1) سفر النكوين: ويقع فى خمسين فصلا أو [حماحاً تحى فى خطوطها 
العريضة قصة آدم ونوح وأبنائه بعد الطوفان سام وحام ويافت . 


ثم يصل إلى الجد الأعلى الذى ينتمى إليه اليهود وهو ابراهيم ثم أبنه أسحق 
ثم يعقوب . وأبنائه الاحد عشرة » واستقرارم فى أرض الفراعنة 1 


(ب) سفر الأروج : : ويقع ف أربعين اا 4 تبدأ بالميديثك عن 
اضطباد الفراعنة ليى [ سرائيل » بعد أن عظم دنهم » وكش عددثم خلال 
الأجيال 9 ى أنصرمت منذ موت بوسدف 4 عيث أَض عدوأ خطر ٌ هدد سلاهة 
البلاد . فى هذه الفترة يواد مومى » فيح هذا السفر قصة نشأته إلى أن يتلق 
الوحى الالحى على جل ااطور بالبدء فى تحدى فرعون . والعمل على [خراج 
الهود دن مص . وقد تم له ذلك » فعبر بهمالبحر وبدأت رحلتهم عير صتراء 
سينا ( من الإصحاح الخامسءثر) 5 3 يتلق مو دى «الوصايا المشر» 5 وجموعة 
الشرائع التىة.مى « قانونالءبد» » ثم يصعد إلى الجبل » و نطول إفامته وحيداً 
عليه اصلاح عقا'دى جديد تمر أثناء رحلته م شرقاً . 


اج 1 سف اللاويين : لضن ادا سف ر الأ حبار نظرأً لعايتهبالشرائع 


>والطقوس الكبنوية إلى كنك اموكولة إل سيط لأوى «شتوق :وه 
القبيلة ال ينتمى إليها موسى وأخوه هارون . ويتّع ففسبعة وعثشرين اصماحا . 
وفى هذا السفر يتوقف سرد بقية قصة المسير :الى صبفييها موسى بىإسرائيل 
عبز صعراء سينا » حيث حتوى فقط على الشرائع و"فرائض الخاصة بالحياة 
الدينة. ونصوصه تتكاملم.عالقم ,الأأخير من سف الخروج الذى لله » وجزء 


+ ]أ.5هط.طاماما// :مقاط 
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إ 
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يفن 4# انه 


كير من سفر اأعدد الذى بعده من حيث وحدة الموضوغ » ويسمى عاياء 
الشريعة الإسرائيلية هذا الكل المتكامل باءم « القانون الكنوق ٠‏ » 


٠‏ (د)سفر العدد : ويقع فى ستة و ثلاثين اصحااً ٠‏ وسمى بهذا الاسم 

ا لاشتماله عل كثير من ف التعداد الدقيق » فى الإصماح الآاول ظ والرابع ظ 

والسادس والعشرين مثلا » حيث برد إحصاء تفصيل لاشعب اأسائر مع هومى 

فى الصحراء »5 أن المعلومات المبنية على الأعداد والأرقام حولالذبانم وعدد 

المدن والقرى ونحو ذلك كش فيه كثرة تلفت النظر . وفى هذا اأسفر جوع 

إلى سرد قصة سيرة موسى وقومه عبس الصحراء تتخللبا الأحكام الشرعية 

واافتاوى » حسب الظروف الى تعن ها . كذلك يكثر فيله وصف تدص 

العبريين من «تابعة السير على خطوات هومى » و 2 افهم نحو ألوان من لفسوة ىَّ 
والعصيان كثيراً مأ أذارت غضب مومى 


0 ه) سفرالتئنية “وس كذلك 2 3 ة الاشتراع ع2 ا ]عله الشريعة. 


على ؛ بى إسرائيل مرة ثازة عند خروجهم من سينا ووصوط,م [لمسبول النقب 
وجنئوب الاردن . 


وبالطيع كان هناك تخ لبعض تعالم أأثربعة الأولى عند تأدللها » فبنا 
مثلا نفاجأ بنص يجحعل نظام الحم ملكيآً » بينم لم يرد ذكر لذلاك من 
قل 117 », « إذا دخلت الأرض الى يعطيك الرب لحك وماكتها وسكينت. 
فيا فقلت أق على ملكا كسائر الأممالذين حوالى ‏ وأنم عليك ملكا منختاره 
الرب لهك من بين [خوتك نقهم عليك ملكا وليس لك أن تم عليك رجلا 
أجنداً لبس بأخيك ؛ سكن لايستكثر من اليل فلا يرد الشعب إلى مصر. 
إسبب كثرة اميل فقدقاللكم الربلاتعاودوا الرجوع فهذه الطريق أيضاً 


فق شمر م سه 


١0 - ١4+ سفر يوشع‎ )١( 


]35.1ط.0مام»ا// :مط 


50006 


ولاإيستسكار من النساء اثلا يزيغ قلبه ولايبالغ فىاستكثار الذهب والفضة ؛ 
ومتّى جلس على عرش ملك فليكتب له نسخة من هذه التوراة فى سفر من 
عند السكبنة اللاويين»”"؟ . 


وهذا السفر » الذى ينهى التوراة المنسوبة إلى مومى يعبر - ديناً 
واجتاعياً ‏ أصدق تعبير عن الفنكر الإسرائيلى اقح بل لعله يعبر عنه 
أوضح من تعبيره عن مومى نفسه . ويقع هذا السفر فى أربعة وثلاثين 
أمحانها : 

# ل الانبياء : وهذا القسم من العبد القديم يتضمن الحوادث الىوجرت 
على بنى إسرائول منذ دخوهم إلى أرض فلسطين » مع يوشع بن نون » خخادم 
موبى وخليفته « حدى خروجهم ما إلى السى البايل على بد الامبراطور 
الكلدانى مختنصر . 


وببدو من ذلك أن الذين نظموا الكتاب المقدس هذا التنظيم كانوا 
حريصين إلىحد كبير على أن نسكونصبغة الدمردالتاريخى ارتب هى الأامماس ٍ 
فى ترنيبوم بالرغم من أن العلماء احدثين قد لاحظوا أن هذا الآرتيب جرثئى » ١‏ 
وأنه غير حك فى تفاصيله . 

ومبما يكن مر ثىء فإن هذا القسم يغطى فترة زمدية بين حوالى 
الذى بين يدى الهو إلى نصفين : الانبياء الأو ل» والانبياء الآخر . 

ويقول ) أوسوان جو نليه ) فى مقدامته العبد القدهم*") ؛ أن هنأ التقسيم 

1( شفر بوش [/ذرعء ها 

)22( مبفر نو شع ١‏ 


1 

1 

آ 

]1.كوط.طمغم»ا// :مط :ْ 
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اا اح لعة 


لايليع خطة تأ 2 2 وإنماكانت ‏ امه طبيعة وى هذا القسم كله فإن نصمه 
الأول جنم نحو التاريخ | لمد ام وأأعس رى والإدارى ألبحت »ولا تبدو فيه 
0 النبوة [ إلا من خلال الاحداث 84 مقبطة ممأ ؟؛ معتمدة علمها . 


ا 5500-0 


أما النصف الثانى فإنه نبوات صرفة ء لها فيه المكان الأول » وتبدو من 
٠‏ خلاله الأحداث ف المقام الثانى . 
1( الأنبياء الآو الآول ل ؛ وهو يتأاف من. أربعة أسفار : 


3+ وس بن نون * : ونحتوى على أربعة وعشرين احداحاً تروى 


اقتحام العبريين أرض لط بزعامة خليفة موسى هذا . وقد اعتبر عمله 
مكيلا لعمل مومى ولي يأخذ فى عبن هؤلاء الناس نفس القدسية دووا 
أنه تلق بركة موسى من يده قبل موته ( تثنية 1/74 ) وأنه عبر البحر معه ثم 
عبر الأردن بنفس الطريقة » إذ جاء فى الإداح اأثالك من سفره : «فكان 
أن ارتحل الشعب من خيامهم ليعيروا الآردن ومثى أماءهم الكبنة حاملو 
تابوت العبد . وما أن وصل حاملو التابوت إلى الأردن ؛ وانفمست أقدام 
الكبنة فى مياهه ».وهو طافح عل ىكل ضفافه فى وقت الحصاد هذاء<تى وقفت 
المياه المتدفقة من فوق كأنم| <امط , على مسافة بعيدة » ابتداء من مدينة آدام 
7 لصرتان . أما الماء المنحدر إلى تحت فى اتيجاه حر الغور ‏ أى بحر 

لمم فقد انقطم > هاما » وعير الشعب قبالة أرحا . فوقف الكبئة حاهلو 
تابوت عبد ألرب على اليابسة» فى وسط الأرذن »راسخين» بناكل إسرائيل 
يعبرون على اليابسة حتى فر غ الشعب كله من العبور ''". 


ديا أن يوشع اخختص بمعجرته الشبيرة » أثناء حر به ضد الأموريين فى 


() سفر يوثع ٠‏ 


: ]35.1ط.طمام»ا//:مااط 


جيعون « فقَال على مث-بد من [سرائيل : يا مس قنى على جيعون » ويا قر 
أثبت عل وادى أيا لون ! فوققت الشمس : وثبت القمر» إلى أن الاقم 
الشعب من أعداهم » وذلك مكتو ب فى (سف را ستقم) . فوقفت اللمس فى 
كبد السماه ول تمل للمغيب هدة يوم كامل . ولييكن مثل ذلك اليوم قبلهولابعده ؛ 
ممع فيه الرب لصوت[ سان » حيشقاتل الرب عن إسرائيل» 9" , 
وهو نفسه الذى أممالعبريين أثناء حصار أرحا أن يطوفوا يأسوارالمدينة 
وثم متفون وأمامهم سبعة من السكبنة ينفخون فى الأابواق . فا كلوا الطواف 
سبع مرات « وهف الشعب وتفخوا فى الابواق » فكان عند سماع الشنعب 
صوت البوق أن هذا الشعب هتف هتافا شديذاً » فسقط ااسور فى مكانه , 
فصعد الشعب إلى المدينة »كل واحد من وجبته » وأخذوا! المدينة ,29 . 
وبعد ساسلة من مثل هذه المغامرات بموت يوشع فى م ةع من 
بإدان فاسطين . 


: القضاأة‎  » 


يستمرهذا السفر فى سرد أحداثءعلية اغتصاب العيريين الأولىافلسطين. 

والقضاة م سلسلة من أل عماء الديايين والعسكر بين حاولواعبلىمدى كن 
من فرئين من الومان أن عنعوأ العير يبن من الكتر و الفحووءو أن يواصلوا 
إعدادم إعدادا قتالياً للاستقرار بالقوة فى هذه الآرض . 


واقتضنى هذا منهم جبد الجبارة ؛ إذ تبدأ أحداث هذا السفر بقوله فى 
الإصاح الثابى : « وتوق :وشع ن نون » عبد الرب » وهو أن مائة وعثس 
سين . ودفن فى أرض حوزتهق «ثمنة حارس» بحل أفرم » إلى شمال جيل 


لقعو ا 
(؟) تقس المرجع ٠‏ 


]أ.010.5ا// :مط 


ا 

جاءعش» . ولىقكل ذلك الجيل أيضاً ,آبائهم » ونشأ من بعدم جيل آخر . 

لايعرف الرب ٠‏ ولاما دع إسرائيل . ففعل بنو إسرائيل الام فى 

عينى الرب وعبدوا الأءنام » وتركوا الرب إله آبائهم » الذى أخرجبم من 
4 أرض مصرء وتبعوا آلة أخرى من آلحة الشعوب التى حوطم » وسجدوا 

لها »و أغضوا الرب. وتركوا الرب وعبدوا بعل وعشتروت» . 

وهذا الميل إلى الاحراف من جانب العيريين » يقابله من جانئب الشعب 

الفاسطيى الاصل بشت قبائله تحفر ضد هذا !اعدو » وحاولات مستمرة ى 

منعه من أجتتيا ح البلاد.وهئا تبدو الصفة العسكرية واضمة فى الوقائع والروات 

والمغامرات القتالية لهؤلاء القضاة » حيث ترفعهم إلى مصاف اليطولة 

الاسطورية » وق مقدمتهم وه اراق ن أى . وعم وعثنيئيل وجدعون 

و بفتاح وشمشون الجبار ونبية كانت علىعبد باراق هى دبوره . 


وحتوى هذا ااسفر على واحد وعشرين إصتا-أ . 


ع صمويل : 


ونه بدأ فكرة انبوةفى بنى إسرائيل فى التباور بشكل واضح » 
كا تتحدد صفات النى فى مفبومبم ظ وهى صفات زعامة ساسية ودينية تعتير 
امتداداً للقضاة » إن كانت لاتسعى إلى تسم مقاليد الحم رسمياً » ولسكن 
تبق لتدير هذا الحكم من وراء ستار » يننا الحاكم المتصرف ملك يحاس على 
عرش ء ويبايعه رعاياه بأم من هذا النى 


وسفر صعويل طقسم إلى جز أن 5 أونها بروى اتنتقال عمويل هن صفة 
القاضى إلى صفة اأنى ونضاله من أجل توحيد 0 بكافة أسباطهم 
تحت تاج واحد » *م اختيار شاءول ليكون ملكا » واتتهاء أم هذا الملك 
بالاتتحار على أثر موتعة حر بية فاشلة ضد الفاسطينين . 


]أ.35ط.طم)مءا// :مط 


سااجم د 


أما الجوء الثانى فإنه حى جهود صمويل فى تولية داود العرش » وماكان 
هن أسئيلاء داود على أور شلم ؛ مديئة اليبو سيين » وثم من قبائل الفلسطينيين 
الأصليين م وإقامته قلعة حر بة على جيل صبيون جنوب غربفى هذه المديئة 3 
؟ أن سبط مهوذا الذى تنتمى إليه أسرة داود هو الذى اتتسب لهكل العبريين 
مال ذلك الوقت » وأصبحوا يسمون « الموود» . 

دينتهى هذا الجزء بشيخوخة داود وتفكيره فى تعيين ابنه سليان 
خليفة له , ْ 

وسفر مويل » فى جزثئه الآرل حتوى على واحد وثلاثين إصماحاً .. 
وق جزثه الثانى على أر بعة وعشرين . 

الاوك : 

وهومكون أيضاً من جزأين : الملوك الأول » والملوك الثانى . 


والجزء الاول ع>توى عل اثنين وعشرين إصماحاً 3 ختصصت اللأحد عشر 
'“لى منها لذكر مملكة سلمان » وبنائه الميكل ومظاهر الامبة التى أحاط بها 
نفسهق أودشلم م وفاته . 

وابتداء من الإصحاح الثأبى عشر تأى هذه ااأنصوص عل 5 تصدع 
ملكة سسامان بعد موته وانقسامبا إلى قسمين : أحدهما فى الجنوب وعاصته 
أورشلم ٠‏ ويحاس على عرشهها رحبعام بن ساءجان » والثاتى فى اأشمال وعاصته 
أأسامرة فى منطقة نابلس ‏ وقد جلس 'على العرش فيها ضابط .هودى متمرد 
على سلما ن كان قد هرب منه ولأ إلى مصر ء اممه باريعام بن نباط . 


ويستمر ذكر المملكتين وماتوالى عليما هن ماوك وأنباء وأحداث 
إلى سقوط المملكة الثمالية ‏ إسرائيل ‏ أمام اليش الاشورى بقيادة 


'. غ]5.1هوط.طمغم»ا// :مط 


الإمبراطور شلمانصر 4 حدثك تروى بلك زلا حدادعق الإصحاح السابع عشر 
1 هن ا الملوك أاثالى » الذى حتوى كأه على خمسة وعشرين إصحاحاً . 


أما بقية هذا القسم الثانى من الملوك فإنها مخصصة لمملكة بهوذا» الجنوبية ؛ 
فى أورشام إلى تدميرها على بد ختنصرم قانا 5 


(ب) الانبياء الآخر : 


وهو يحتوى على ترات القادة الرو<يين الذين حاولوا » بطرق شتى » 
الاخذ بد اللهود نحو بر السلامة فى ظروف حالة أحاط ميم فبه| الاعداء 
منكل جانب ؛ وإذا كانت هذه النبوات فى معظمبا ل تجد كثيراً فى حياة 
أصحاما » إلا أن هذا الراث قد بق مصدر أمل لليهود . يشكلونه حسب 

الظروف » فهو أمل فى مغفرة الله حيناً » وأمل فى الخلاص أحياناً ٠‏ وأمل فى 
العودة إلى فلسطين عند الكثيرين منهم » بل أمل فى |اسيطرة على الإنسانية 
كلبا لدى جماعات من أولوا هذه اانصوص وحملوها ماشاء لهم الخيال. 


وقدرأينا أَنْ الانبياء الأول توى عل ل أقسام : يو شع » والقضاة» 
وصمويل » والملوك . وهذا القسم بدوره يحتوىعل أربعة أيضاً هى : أشعياء 
وأرمياء وحرقيال »والاثتتى عشرة >لة » الى نكون جموءة واحدة تعرف 
أيضآً باسم «الآنبياء الصغار » أو الاثنى عشر نييا . وقد رتب لوسيان جو تبيه 
د الأنبياء الآخر » تاريضخياً على انحو التالى » مفصلا تاريخ الإثنى عشر نبياً 
الصغار فى نفس القائمة » وهؤلاء الأنبياء الصغار هم حسب تر تيبهم فى السكنتاب 
المقدس : 


هوشع “يوئيل » عاموس » عو باديا » يوأس » ميخا» ناحوم “قوق » 
صدفما » حجاي » زكر ب ؛ ملاخي 


]5.1هط.0م]م»ا// :مط 
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والترتيب التاريخى هو"' : 


عاموس اق .م هوشع اق .م 
افعيا(!) «وباق.م 6نم 
ناحوم ١ه"‏ ع هل” 0 أرميا ورا 
دفنيا ‏ وم حبقوق 108 (القرنالسادس) 
حزقيال اذه قام عوباديا القرن > أوه 
حجاى .لام ذكريا(ب) ١ه‏ 
ملاخى القرنهق.م يوثيل القرنه أو 


يولس القرن ؟ ق0٠م‏ 


ملااحظات 0 


)١(‏ تعرض سفر أشغيا لكثير من التوير على مى العصور » والتاريخ 
المل 2-8 رق هذه القائمة هو التتار ع العام للسفر من الصاح الاو ل حى الصاح 
التاسع والثلاثين » فيا عدا الإصاحات الآربعة من 6م إلى /؟ الى أرجعبا 
جوتقيه إلى القرن الرابع أو الثالث قبل الميلاد . ومن الإسخاح ٠‏ إلى هه 
لبسمى « أشعيا ااثانى 0 ويرجع إلى <والى 6 ق.م. ومن الاصعاح 05 
إلى +5 وهو آخر السفر يسمى ١‏ أشعبا الثااث» » ويرجع إلى القرن 

(ب) بر ى العلماء أن تر كن يا الذى ورد تارخه هنا يشغل الاضماحات 
العانية الأولى فقط , وابتداء من [صماح ه إلى ١4‏ » وهو آخر هذا السفر » 
يؤرخ تحوالى سنة 6ق م 


)00 التورأة » سفر التكوين » إصحاح 1 
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11 
م السكتب : 
ولسف كين المكئةء أو الماجيوغرافنا » وهى جموعة أسفار يغاب 
عليهاالطابع الأدجى » وتتصل بالسكبان الاجتماعى والروحى والددينى. لليهود 
ظ 1 جد بعش بطولاهم ىُْ الرجوع إلى فلسعلين بعد السبى البايل عل بد 
الإمبراطورية الفارسية 4 وت سيادتها وهذه الاسفار ه: 
١‏ | ( مزأمير دأود 5 
(ج) أرق : وهئاك أكش من دليل على ع لىأن النص الأصل عرلى. 
( د ) نشيد الأناشيد : وأصله قطعة غنائية من الفولكلور الهودى 
فى مناسات الزواج 0 
(ه)روث : وهى قصة بطلة عبربة ترجع إلى عبد القضاة . 


(و ) ارا : وهى جموعة قصائد تنسب لأارميا فالبكاء على أور شايم. : 
( ز) الجامعة : أو قوهيلت 4 ويأسبث إل أحد أبناء سلمان » وهو 8 
خواطر فاسفية . ش 
2 ( أستير: وقمه قصة حصول الوود بفضليا على وعد من [ميراطور 
فارص بالعؤدة من الس نايا[ فلستطين:. 
(ط)دثيال : وليس النى دانيال هو مؤّاف هذا ااسفر بل هو قصة 
مغامأت هذا النى أثناء م يختنصر . 
ر(ى) عزرا : وإليه ينسب جمع العهد القديم ولذلك يسمىعزرأ الكاتب 
و سكن شور نهكانت ف قبادة الهو د العودة م نالسبى لإقامة صريونية جديدة 
قْ فلسطين يعاو نه في ذلك عق الشخم.يات اللووديةاأسكييرة المدعو زروبابل. 


]35.1 ط. مما // :مط 


(ك) نحميا :وهو الذى أعاد بناء أسوار أورشلم والميكل بعد العودة 
من السى . وسفره ( كتابه ) يحتوى على معلو مات هامة عن التنظ العسكرى 
للدفاع اليهودى وللانظم السياسى فى المناطق انحيطة بفلسطين فى عصره . 

١ل‏ ) أخبار الايام : وهو تلخيص للوقائع اليوودية التاريخية ااواردة 
5 اللكتاب المقدس منذ بدء الخليقة إلى عودة اليهود من السى فى أيا م كورش 
هلك الفرس وهذا السفر حتوى قسمين , الآول : ينتهى بتولى سليهان 
وحتوى على نسعة وعشرين إداحا ببنا يشتمل الثالى على بقية التاريجخ حىُ 
عهد كورش وفيه ستة وثلاثون إصحاحا . 


: 
1 
٠ 
ش‎ 


ملحوظة : 

لم يعمل اليرود ببذه الوصايا فلم يحفظوا التوراة بل أضاعوها وقالوا إنهم 
وجدوها ”انية فى عبد الملكبوشيا سنة ؟. ق 7 أى بعك موسى عوالى عمانممامة 
سنة تقريم ( انظر تفيل ذلك فى سفر الملوك الثانى الإصحاح اثانى والمشرين ) . 

وانظر أيضاً لوسيان جوتبير فى كنابه العبد القديم . 


؛ أطعتسدهزووط مواعومهية 4 ووناجيلوجم] مويو مماوبي] 


لاي حت ايع 0١‏ ل أو إل يي ال ا ا ا 7 0 00000000 
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, 


اليا ب إلناى 


الغصّ لالأول 
الحرب 
داس لابد مله » 

المرب ضرورة اجتاعية » وطالما أن الإنسان مدتى بطبعه فهو يكون 
ي>تمعات هنا وهناك » وتظال هذه الجتمعات تعش فى سلام , ودام مادامت 
0 م 1 ا ٠١‏ إذا 0 هذه ردم اتوفيق بنها 

فالحرب 0 دموى بين 032 تبغى يكل منهما التفوق على الأخرى 
والاغاب علبها و طم مقاومتها وحملبا على النسام لما بماتريد ويا ممليه علبها 
لتحقيق مصاحتبا .'١‏ وعرفبا القائدالآانىالشبير (جنرالكارلفونكاوزفان) ‏ 
بأنما نزاع على المصالح لا يحم إلا بالحرب"'' . 

والأساب اتى نؤدى إلى الخرب متعددة ومتنوعة : نبا 0 

6 أسباب سياسية - عندما تطمع دولة ما ف النساط علىدولة أخرى 
أو فى ضم جزء من أداضيها نظراً لمزاياه امختلفة أو عجة أنه كان من قبل 
جزء من الدولة فبى تعمل غلى استرذاده . 

(ب) أننان اقتصاذية حتد وكانت فى الزهن السايق أنشب»ه يك الدول 
أو القبائل للحصول على المراعى اللازمة لقطمان الماشية » أو للاستيلاء على 


0غ( كات 1 9 اأدحرب 8 : ليغ محمد عبد الوزيز منصور (ص 2 0 
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سا 


مناجم المعادن النفيسة أو موارد المياه وغيرها . واتخذت الحرب الاقتصادية 
فى العصر الحديث صورة الاستعار » وهو سيطرة دولة قوية على أراضى 
دولة ضعيفة طمعافى استغلال مواردها الغئية وثروأتها الطريعية . 
) ج) أسباب دينية - وتيدأ مل هذه الحروب عادة فى صورة فار 
الدين والتشير به فى البلاد المغروة » أو فى صورة حماية إدعوة جديدة . 
ومع ذلك فكلها ستر للاستعار الذى يتخق فى عختاف الصور والأشكال . 
ومنذ خلق الله أدم وشاءت إرادةه عز وجل أن يتخذ من أدم خليفة فى 
هذه الأرضءفقد أهبط أدم وذوجه من الجنة إلى الأرض» وبقول عز وجل 
فى محم كتابه”2 « فأز طحا الثبيطان عنها فأخرجرما نما كانا فيه وقانا اهيطوا 
إعضحم أبعض عدو ولكفى الارض مستقر ومتاع إلى <ين » . ولقد بدأت 
هذه العداوة بين ولدى آدم قابيل وهابيل » عندماتقبل قربان الأخيرو م ,تقبل 
قربان الاو ل » فقتل قابييل أخاه » وكانت أول قتلة فى تارخ البهرية » ترتب 
عليها صدور النشريع الإلى « أنه من قتل نفساً بغير نفس أوفساد ف الارض 
فكأنا قتل الناى جميءاً ومن أحاها فكأنما أحيا الناس جميعاً, '". )و من أجل 
ذلك كان القصاص لنع الثشر داخل الآمة وصونأ لحياة كل فرد ؟! قالعزو جل. 
: ولمم فى القصاص حياة ع , 


عل أن سنة الله فىخلقه أن يظلالصراع والتنافس بين! 5“دراد والماءات ظ 
ما يؤدى إلىقيام الحروب بن حين وآخر » لسبب من الاسياب التىذكرناها 0 
من قبل « ولولا دفع الله الذاس بعضبم ببعض لفسدت الآارض ولكن الله ظ 
خر فصل عل العاللين 47 
)0( الاية رقم :م من سورة البقرة . 
0( الايةرقم مم من سورة المائدة . 
(0) الآية دقم ١.‏ من سورة اابقرة . 


() الأيةرقم ٠م‏ من سورة البقرة . 
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وليس أشرف ولا أعظم من القتال فى سبيل الله » وفى سبيل دعوثه ؛ 
واستجابة لأوامه . فبو سبحانه الثى يرث الآأرض ومن عليها » وبيده 
ملكوت اسماوات والارض » وهو صاحب لاص كله ؛ هن قل ومن بعد 

ومع ذلك نرى بىإسرائيل عندما يدعوم نيهم مومى عليه السلام إلى دخول 
الأرض المقدسة » يءتذرون بأن فيها قومآً جبارين . . . م يرفضون القتال 
رفضاً تاماً قائلين لنديهم « فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هأ هنا قاعدون »""؟ 
وما كان ذلك إلا لضءف [انهم » وشدة تعلقهم بالخياة ٠‏ وجينهم عن لقاء 
عدوم وجبا لوجه وغير ذلك منالمثالب التروضهبا القرآن الكريم فىحةبم' 
واتى مازالت » وستظل تطبع بى إسرائيل إلى يوم القيامة » فهم يدبرون 
الحروب بين الآمم ولكن لايخوضوتما وإن خاضوها ممة فلن يكرروها » 
لماطيعوا عليه من شدة التعلق بالحياة » بقول رب العزة فى سورة البقرة 
(آية>و ) « ولتجدُهم أحرص الناس على حياة » كا يصغهم سبحانه فىالاية 
4ه من سورة المائدة بقوله عر من قائل « وألقينا هم العداوة واليغضاء 
إلى يوم القامة كلما أوقدوا ناراً للحرب أطنأها الله ويسعون فى الأارض 
فساداً والله لاحب المفسدين » . 


وادست الحروب مقصورة على بثى الشر درن غيرثم من الخلوقات » 
فإن الحيوانات بأنواعبا » والطيور » والمشرات » تتقاتل أفراداً وجماءات». 
وهى فى حروما تلع من | رسائل والطرق مثلما ببتدع الإنسان من وسائل 
ودارق» فبذه عوالم من مخلوقات الله عر وول تمخضع أسنة الله فى خلقه » 
يور بدنها اللمراع الدائم على الحماة, و ولن جد لسئة الله بديلاء» . 


90 إلآي: دقم 6 من سورة المادة ٠‏ 
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فى ديانة البود وتار#هم 


عندما يقبل الإنسان عل قراءة العبد لد وهو كتاب اليبود النياوى : 


المقدس يدهشه أن هذا الكنا ب مختاف عن أسفار العبد الجديد المسيحية وعن 
القرآت الكرير ؛ عون فكرة الصر راع فى ثناياه » ثابتة مستمرة متصلة » 
تكاد تشمله من أوله إلى آخره . و:كاد أسفار هذا الكتاب آشيه فصول 
ملحمة طويلة دامية فى كثير من الاحيان » تتضمن أخباراً جملة حينا ومفصاة 
أحيانا: عن صدام بالقوة بين الآفراد أو بين جموع من الإشر » لأآن طييمة 
العنصرية الإسرائياية لا يمكن أن تتبلور فى نفس البيودى إلا مسروكه 
بنيران المبروب » فإذا ما انتبت إقامة هذه الامة الغريبة فىفلسطين وتحطمت 
المملة التى كانوا قدأقاموها هناك فىأعقاب <رب دامية أدارالآشو ريون 
ثم الكلدانيون رحاها علهم - لم ينقطع بذلك تفسكيرم فى استعال قوة 
العلا ف تنفيذ مخطط مسوم هو أن تسكون فلسطين ركيزة ل ٠‏ ثم منطلقا 
أرسون منه السيطرة ة على مقدرات الشرق على فو زريون فالنباءة أن يلقرا 
به هيبام فى قلوب البشر فيذعن لإرادتهم الثرق وااثرب معأ . 


من :احية الوجوب : 


الحرب المجومية والدفاعية فى نظر اليبود ؛ 


تقسم الحروب عند اليبود إلى نوعين أحد نما فريضة واجبة على ايع 
ري 


أما النوع الأول فهو الحرب الدفاعية وحتكها فى الشريعة الإسرائرابة 


ت اباواسه 


أن املك أو من يقوم مقامه يشرع فيا بدون الماجة إلى أخذ موافقة المجمع 
السكبنر تى الشرعى ( السّْدرين ) ولعل ذلك هو مايفسر لنا أن اليوو دعلىمدى 
| #أر يخبم كانو | بحاو لون وى العصر الحديث و المعاركالدائر ينهم و من جير انهم 
العرب أن يحدوا لحردبهم العدوانية التوسعية شكلا دفاعياً ليضمنوا يذلك 
ثلاثة أشياء : 
١‏ عدم معارضة رجال الدن وقادة الاحراب الذين شَومون الآن 
مقام السنهدرين . 
ب المسكن من التعبئة العادية العمل العسكرى إلى درجة التعبئة الكاملة 
إذا لزم لاص مادامت الحرب الدفاعية فريضة على اجميع , | 
م كسب عطف الرأى العام علييم فى الداخل والخارج إذ أن المرب 
الدفاء.ة تظبر من خوضبا على أنه مظلوم ومءتدى عليه وفى حالة اتتصاره نجءل 
استرداد | أغذده أمراآً مدا وقك 1 .: | 
أما النوع الثاتى وهو الذى يسمى بالحر وب المجومية فقد حدد الغرضمنه 
لتوسيع رقعة الدولة باحتلال أرض جديدة وإتتزاعبا بالقوة . وفى هذا النوع 
من الحروب يحب على من برأس دولة الييود أن يحصل على موادقة اأسنهدرين 
وعندكك بمكنه أنيجند من يشاء . 
وقد حرمت التوراة المعروفة أن يقوم الهود فأيام مومى حرب توسعية 
ضد الأردنيين( أهل مؤاب وعبون )كا جاء فى سفر التثية ‏ « أنتم مادون 
حدود [خوتم بى عبسو السا كنين فى سعير وسيخافون منكم فاحترسوأ 
أشد الاحتراس لاتهجموا عليهم لأنى لاأعطيكم من أرضمم ولا وطأة قدم 
لأنى قدأعطيت جبل سعير ميراثاً لعيسو (4/0-ه ). 
وفىنفس الإصحاح '«فقال ىا لرب لاتءادمؤ اب ولاقشن عليوم حربأء(؟/ 0 
ريك التوراة 4 


]35.1 ط. مما // :مط 


.وقد علل المفسرون الإوود لهذه النصوص الخاصة بتحريم احتلال الأأددن 
كله أوجزء له من قبل موسى بأن الله سيخرج منهذا الشعب ام أتين صا حتين 
صاروث و نعمى اللتين أ #رثاق عبد القضاة0) , ٠‏ 

إلا أن املك داود كس هذا التحريم كا كسره من قبل بعض القضاةويبرر 
الهود هذا اانقض ف العبد بإدعائهم أن الآردن هو الذى بدأ بالعدوان . 
قَّ 3 .ود وهو التفسير المطول لقيو 3 0 اي بإسقاط بحس 
الأواص والنواهى عن الوودى فى حالة المرب ققد أنيح للجنود الإ. مرأكيام يبن 
أن يسرقواو قراف ددا بالقوة الحطب اليابس اللازم للوقود حتى من 
المدنيين المسالمين . 


وبالطبع هناك بعض فتاو تتوسع فى ذلك وتتعدى مجرد الحطب اليابس 
إلى غيره من العروض كذلك أسقطت علهم هذه اله شرأئع الفقزة ضرورة 
الوصو :فى بعض الأحران و و أباحت هم الكل من الطعام المشتبه فى كونه 
حلالا . (المشنا - بابعير وبين/ 110 ) 


كذلك أناعت الاو انلود لحرن ااام فى يوم السبت .. 


احا اخرت المجومية وحرب الحصار فإن الهرب تبدأ قبل السبت بثلاثة ْ 
ارسي لحسب اط بيعة المعركة ( باب ظ 


. وقد حدث هذا بالفعل عند مناقكة هذا المبدأ عند قيام الحرب بين طائفة 


. (١)دوث‏ قرا من مؤأب تود الجدة الآولىلسيدنا دأود متك نمودية ٍ 
اليل اها لله فمى أم زوج روث . ظ 
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فلات 


المكاببين وهى فرقة بهودية قامت بالحرب ضد الحكام اليونانفى القرن الثانى ' 


قل الميلاد . 
وفى الحرب الحجومية أباحت الششرائع البهودية قتل الذكور البالغين فقط 
من العدو وساب أمواهم . 


أما فما لسمونه با حرب الدفاع.ة ققد أباحت لهم شر يعتهم إبادة المدو 
كله أىقتل جميع النفو س البشرية المعادية والاستيلاء على جميع ممتلكات العدو . 
كيذاك أوصت در يعتهم بأنه كن عقد معاهدة سلام 2 حالة الحرب 


الدفاعية وهذا هو رأى العلامة الييودى و 


الحرب الوقائية 

ظبرت نظرية ( الحرب الوقائية ) بعد الحرب 'عالميةااتانية » عندماكانت 
انولايات الماحدة الأمريكية منفردة بامتلاك اسلاح التووى . والخرب 
الوقائية هى ا مجوم المد.ر من دولة على دولة أخرى دون مبرر واضح أ 
أنه اعتداء مراغت وليس لخر ماكو مدق الرئيسى هذا الحجوم 
الذى ينطلق من طرف واحد هو تدمير القوة العسكرية المسساحة الطرف 
الآخر » حتى تستطيع الدولة الماجمة أن تفرض إرادتها وشروطبا على 
الآخرين .. ولاشك أن الطرف الذى يوجه الضربة الآولى فى مثل هذه 
الحرب هو الذى يتم له اانصر واثتفوق . . 
وتعتمد الحرب ااوقائية أولا وأخيراً على عنصر المفاجأة9" .' 
أما بعد أن تعددت الدول الى تمتلك أسلحة نووية فقد تعقدت الأمور 


لس 


(1) افظر كتاب الربا تأليف السيد عمد عاشور . 
00( الدقلية الصبيو نبة - العقيد ١‏ ٠ح‏ إبراهم سالم فكب 1 
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عااء © اله 


فى اسه الحرب النووية شبه مستحيلة بحم ميان الرعب النووى » 
وحلت ابا مفاوضات الحد من الأساحة » الاستراتيجية والنووية معاً : 
وكذلك استخدام الأقار الصناعية ووسائل الإنذار الميسكر للمراقبة المتيادلة .. 
وغير ذلك منالر وس الذرية التىتجوب المماء فوقنا وأجهزةالرصدوالتصوير 
من قبل الدولتين الأعظم .. والله وحده يعم ما ستنتهى [ليه هذه الخال الى . 
جعات السماء ميداناً عسكرياً مشحوناً بفيض م نكل أساب الهلاك » تنذر 
بأن ( الساعة قريب ) وربما تعود بالعالم إلى المرب لباردة مرة أخرى بعد أن 
ظبرت بوادر الوفاق بين الدولتين الاعظم . 


بعض مظأاهر الحرب الوقائية : 

. هذه المظاهر 

00 | ) تسعى الدولة الى تقوم نالتدبير لاقيام بالحرب الوقائية إل خاق 
الدكلة و ثارتها إستعداداً للبجوم. ٠‏ ' 
(ب) تقوم الدولة المذكورة باختلاق الحوادث مع الدول المقصودة من 
اهجوم لإجبارها على اتخاذ إجراءات يكون من أما أنتضع قواتها فمتناول 
المجوم الميت. ‏ 

(ج) تقوم الدولة المذكورة ببناء قواتها المسلحة وتنظيمها وتسليحها علق 2 ' 
أسس هجومية تمنحها القّدرة عل التفوق لتوجيهالضرية الأولى وبسرعةخاطفة . ظ 

( د ) قمل بدء المجوم تحاول هذه الدولة أن تضال الرأى العام العالمى 
بالقيام بحمله دعائية لتبرير عدواما على 'دول الأخرى هذاهن ناحية . ومن . ظ 
ناحية أخرى تحاول كسب اوقت عن طريق إثارة الفموض حول بده 22 
العمليات العسكرية وذلك بنع اجتمع الدولى و+اصة الأمم المتحدة من اتخاذ 
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ف الايد 


أغراضه الللل 


حرب العصابات 


عرفت اليهود حرب العصابات وهارستها فى بعض حروبما مع أعدائها إذ 
عند ما أراد المكام اليونانيون فى فلسطين نشر المادىء اليونانية على الود 
وفرض طقوسهم الدينية من الطوائف الختلفة والتى كان من حمنها طوائف 
الهود . إذا ببعض الود يرفضون هذه الطقوس اليوثانية معتبري نأ هاطقوس 
وثنية تخالف الديانة اللهودية . واشتد النزاع بين هؤلاء اليبود والحكام 
اليونانين وأدى ذلك إلى قيام حرب بنهما فى عام 150 ق .م . 


واتخذت الطائفة اليهودية المعارضة إمم المكابيينأوالحشمو نائي كا تخت 
من الجبال معسكرا لها ولم تقف أمام الجيش اليونااى فساحة حرب راعنت 
نحارب حربا غير نظامية » واستمرت الحرب سجالا بينهما مدة ة طويلةإلى أن 
تغلب اليوثان عل هذه الطائفة الهو دية وأ زم الوود شر هزعة . 
وبشىء من التفصيل نقول إن هذه الحرب . بدأت سنة /151 ق .م من 2 
السلوقبين ( حكام فلسطين بعد موت الإسكندر إلا كبر ) و بينالهود وكانت 
استراتيجة الهود هى عزل المامية السلوقية فى أورشا رشلم وذلك لقص 
على د رق المؤدية إلى المدينة . : 


)0( انظ رالدر بالوقائية فى الاممثر| ترجيةالءسكربةالإسرائيلية رسالةماجستير 
مقدمة من الا ستاذ جميل عائد على الجبورى إلى معبد الدراسات العربية سنة/ا؟١‏ 


صفحة وه 
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وكانت حرب عصابات من أأمو د ضد الجيوش الاظمة السلوقية وكان 
أغلب هذه الخروب فى بلدة مودين وال تقع الآن بالقرب من مديئة اللد 
الحالية وقد حولت هزه العصابات بعد ذلك إلى جيدش نظاى . 


ولعل هذه الحالة تشبه ما شاهدناه فى العصر الحالى عندما قام اليهود منذ 
عام ميلادية بتسكوين عصابات مثل الأارجون وشترن وغيرها من 
العصابات اليهودية وكان الغرض من إنشائها أولا القيام ببعض الغارات على 
ااسكان العرب الامنين ونشر الذعر بدنهم و استمرت هذهالعصابات على شكابا 
القائم الى تحولت إلى جيش نظاى منذ مئة ١44,‏ وأصبحت هذه العصابات 
ثواة الجيش الإسراميل االى فا أشبه الليلة بالأمس . 


نواة الجيش الفلسطيتى المنظم واللاذم خاية أرض فلسطين من هؤلاء 
الغزاة . ش 

ومن أسباب الحرب بين امهود والسلوقيين عوامل كثيرة هنما : 

و تغمير أسم أورشام ١‏ ( القدس) [ إلى اسم الحلينه إذ أراد الحمكام 
أأسلوقيون عو أسم أودشايم واستدال عم 55 بدلا 04 وقد فعل ذلك 
الها ّ الرومانى هدريان بعد ذلك كاسنبينه فسأ بعد . 

؟- إطلاق اسم زيوس على معبد أورشايم ديكون معبد ذيوس بدلا 
ون معيك أورشلم. 

م ممارسة الفرق اللينية ( اليونانية ) طقوسبا فى هذا المعيد ٠‏ 

- إدخال. مثال ز يوس فى معبد أورشام 0 

تقديم لحم الخنزير على مائدة القربان فى المعبد . 


م 
| مز قت الصدف أل ىكأن مكتو با علما الشربعة الوودية .. 
ل - يقدم كل + دن عازس ااططقوس الهودية مثل العطلة وم المت 
و الأعياد الايد بو الطبار ة والختان وغير ذلك . : 
م- حاكمةكل من لايسجد لدّثال اليونان . 
ال حر ب النفسية 
الحرب النفسية أحد أنواع الحروب التى لاتستعمل فيها أسلحة القتال 
المعروفة مثل الطائرات والسيوف والدبابات والمدافم وغيرها بل إنها الحرب 
الى قستخدم وسائل غير الوسائل المعروفة بل وسائل يقصد مها التأثير على 


الروح المعنوية والكفاءة القتالية للدولة المعادية ومن أمثلة هذه الوسائل 
ما يأق : 


أ نششصر الإشاعات والأكاذيب . 
#عب توز يع المنشورات مبياً فيها 57 احاربة وم'ز الدولة المعادية ش 


وما عليه من ضوف . 
استعال الاسلحةعن طريق عرضها وإقامة المذاورات افقد ثقة 
الدولة المحادية بحيشبا . 


وقد استعملت إسرائيل بعض هذه الأسلحة فتقص علينا التوراة أنه 
عندما قام يوشع برب مع سكان أر يا اتبع أسلوب المناورات لبث الرعب 
فى شعب أريحا- تقول ااتوراة : 


وكازت أر ا مؤلقة مقفلة - بسبب إى إسرائيللا حك رج ولا نخد 
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ع8 له 
تدورون دائرة المدينة جميع رجال الجرب حول المد.نة مرة واحدة هكذا 
تفعاون ستة أيام وسبعة كبنة بحملون أبواق الهتاف السبعة أمام التايورت 
وق اليوم السابع تدورون دائرة المدينة سبع مأت والسكبنة اضر بوزفب 
بالأبواق ويكون عند امتداد صوت قرن الهتاف عند اسْماعكم صوت 
البوق أن جميع الشعب هتف هتافاً عظيماً فيسقط سور المدينة9؟ .. 


جم سس صم سس 
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أول حرب بردذكرها فى أسفار العبد القدمتعزى لابراهيم الخليل وهى 
موقعة أسطورية م يرد لها ذكر فى الوثائق التاديخية وإنكان هناك أصداء 
القبائل المشتركة فى هذه الحرب تتردد فى ملاحم رأس المرة الكنعانية الى 
ترجع نصوصبا إلى حوالى القرن الرابع عشر قبل الميلاد . بدأت هذه المحرب 
فى إقليم غو ر الاردن حيث كانهناك ملك تسميهالتور | ةكدر لاعوم '"'' ملك 
عيلام بسط سلطانه كحا كم طاغية مطلق فى هذه الناحية يخضع له أمراؤها 
جميعا استمر خضوعبم له الى عشرة سلة . وق السنة الثالثة عشرة ثاروا 
عليه وف السئة الرابعة عشرة أقب لكدر لا عومم والماوك الذين معه فضربوأ 
الروفائم فعشترتوقر نام : 


والزوزيين فى هام والأبميين فى سواء قريتايم والحوريين فى جبلهم سعير 
إلى سبل فاران الذى عند الصحراء ثم رجعوا واتجهوا إلى عين مشباط 
وهى قادش فضربوا كل أرض العالقسة وأيضاً الآموريين المقيمين 

وهكذا يبدو لناهذا العمل العسكرى الأول فى التوداة حركة واسعة 
النطاق تخطى جوءا كيرا من فلسطين والآاردن 2 ولمين فهأ أن الفكر 
الحربىكان أساسه الخدعة وإلجاء الجرء اللأكبر من قوة العدو إلى مناطق 
طبيعية صعب تنب أخطارها . 

(1) كدر لاعوص ل يمتقد السلامة سايكس أن هذا الاسم هندى 
وليس ساميا . 


ع0" لوع ناس ععطوا1 ا ا ان 
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78 
ذلك أن الأمراء الثائرين عندما تزاوا بغور الآردن انضم إليهم ماوك 
سدوم وعمورة وأدمة وصبو بم وبالع وهى دوعر وكلبا من البلدان الى كانت 
قائمة حول البحر الميت خخاء كدر لاعوهر ومعه -لفاؤه تدعال وامرافال 
وأربوك وفسكروا فى إلاء الثوار إلى منطقة من الغور :نتشر فيها مستنقعات 
الوحل وهكذا سدوا عليهم بقية الطرق والمسالك . وشنوا عليهم مجوماً 
انتهى بغرق قوات سدوم وعمورة فى الوحل وهروب الفلول الآأخرى إلى 
المرتفعات القريبة . وغم الملك الطاغية و<افاؤه جميع المؤن الآموال الى 
خلفتها هذه القوات ٠‏ و 0 هذه المعركة أخذ لوط ابن أخى إبراهيم أسيراً 
ونهب ماله لآنه كان من سكان سدوم » لخاء من نا وأخير ابرهيم 
العيرى . وهو مقيم عند أشجار السنديان التى لممرا الامورى أختى 
أشكو ل وعائر وهم حافاء لإبراهيم . وما أن سمع إبراهيم بأسر لوط حتى 
جرد هن أتياعه ا قبياته تلامائة وتمانية عشر رجلا وأسرع وراء 
كدر لاعومر » ويبدو من سياق هذه القصة أيضاً أنخطةإبراهيمكانت الإيقاع 
بااعدو فى كين ومياغتة قواته فى الو قت الذى لا يتوقعون فيه القتال ؛ إذ أنه 
نشر هذا العدد القليل من رجاله * ثم مجم على جمع العدو ليلا وهذا أمر شاذ 
فى حروب العالم القديم |« بى كانت تنوةف الهحرب مع غروب الشمس وهذا 
ما سثرأه فى حروب يوشع [ذ فاك أسطورة أو معيورة تقول أن إوشع 
عندما أراد أن يستمر القتال أمر الشمس ألا تغرب . وعلى كل حال فإن 
القصة تقول إن إبراهم قد انتصر وخلص الأأسرى واسترد الامن والأموال. 
وبعد هذه الموقعة اجتمع 55 أهيم لك سدوم| إذىعر ضرعايه لسو يةيقصد 
مكافأته على تدخله لصالح ال موزمين فقال له أعطى النفوس أما المال خذه لك 
فقال لهاب راهيمإنهكان قد عاهد الرب الإله العلى مالك السموات والارض 
ألا ,أخذ من هذا المال خيطاً ولارباط نعل حتى لايقول هلك سدوم إنه 


أغنى | وبر إبراهيم ٠‏ 
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وهكذا يرفض إبر اهيرأبة شببة يجعله فى عمله العسكرى من المرئرقة ولكنه 
يطلب من ملك سدوم اعتيار ما أكله الرجال أثناء المعركة من المؤمنة ملكا 
لى .كا طلب من هذا الملك أن يعطى عار وأشكول ورا نصيبهم 
من الختائم ٠.‏ 


ولود أن تلفت اانظر إل أن كللة عبرى الى وصف ممأ إبراهم هنا تستعمل 

لأول مرة فى الكتاب المقدس كله وأن است الحا جاء فى سياق عمل عسكرى 

وبالطبع ولع مكل ذلك من رعة عند الراوية اليبودى نتلاك النصوص 
فى اغ:صاب الاثتصارات وادعائها لين جنسه حفزاً لهممهم وغرساً للتقاليد 
القتالية فى نفو مهم منذ البدأنة . 

عفيدة إسرائيل وارتياطها بالحرب : 

إن أبرز طابع يطبع العقيدة الاسرائيلية, قدعاً وحديثاً » هو ذلك 
الرباط الوثيق بين ه حر بإسرائيل »ودرب إسرائيل» . فالحرب فى عقيدة 
فى إسرائيل عمل مقدس » فقائد هذه الحرب 04 فىزعمهم #)هوه«رب إسرائيل» 
وجنودها ثم نود هذا الرب : ويظبر ذلك فى كثير هن تصوص التورأة 

وتأسيساً على ذلك تكون حروب إسراكيل القديمة والحديثة حروباً 
مقدسة فى نظ رمم . 

ولقد أعلن حاغام الجيش الاسرائيلى ( موسى جوريون ) إن الخروب 
الثلائة الى جرت بين !اعرب وإسراكيل فى سنوات 1505154 ؛ 1117| 
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هى فى منزلة ( الحرب المقدسة ) » فأولها حرب لتحرير أرض إسرائيل . . 
والثانية كانت لضمان استمرار دولة [إسرائيل . . . أما الثالثة فقد كانت 
#قيقاً لنبوءات أنياء إسرائيل . . هكذا صرح الحاخام المذكور عن الهروب 
الثلاثة. . ولكنه م يفصح لاعن رأيه فى حرب أكتوبر ماو لء حربنا 
الرهضانية الجيدة » وماذا تعتير نتيجتها بالنسية لإسرائيل . . ! ! 

ويكفينا أن نير إلى تلك الاعترافات العديدة الصاورة عن قادة الجيش 
الإسرائيل أنفسهم » من أن تلك الحرب هى ( بداية النهابة ) لإسمرائيل . 

وليس هناك أدنى شك فى أن ( إسرائيل ) كانت وما زالت وستظل - 
«دولة حرب » ليس فقط بحكم عقيدتها الدينية وارتياطها التاريخى بفكرة 
تفوق الجنس الإسرائيل ع ىكافة ما عداه من أجئاس البشر. . بل وبحكم واقم 
وجودها بين جموعة من الدول تنكرها أشد الإنكار وتعتيرها دخيلا ثقيلا 
عل المنطقة كابا ؛ حتى ولو قامت عقيدتم! الديفية على السيف والفتح 
واأتوسع والغزو .. . ش 

تقول التوراة المحروفة بين أيدينا « لآن الرب طم سائر معكم الى 
يحادب عنم أعداؤم ليخلهم . . . ولتكن حربك مقدسةع”" . 

وكانوا فى حر ويم القديمة يحملون ااتابوت حرم إلى أرض المعركة ؛ 
دمزأ لوجود رب إسرائيل مع جنوده : «وعلءوا أن تابوت الرب جاء 
احلة نخاف الفاسطيايون لآنهم قالوا قد جاء الله إلى الحلة ‏ ") 

والبوم تسير إسراكيل على نفس تقليدها القديم ؛ فكل وحدة من الجيش 
الإسرائيل اليوم يسبقه ( الصندوق المقدس ) الذى توضع فيه التوراة » 


(1) سفرالكنية [صخاح ٠.‏ أية ع 
(0) مويل أول ماح ؛ آية ٠‏ 
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حص إل حم 

وذلك عوضاً عا كان يحدث تدماً حين كان ( تابوت الله ) يتقدم شعب 
إسرائيل ٠. ١١2‏ ش 

أما الصندوق المقدس فقد نقش عليه شعار يول « انهض يا أله ودع 
أعداءك وأشلتون 3 واجىئ ألذين 5 رهونك مربون أمامك 2« اككر 

الودية الإالحية تدعو الإسرائيليين للحرب 1 

دعتالتوراة الإسرائيليين إلى دخول فلسطين لآن اله وعدم بأن تكون 
فلسطين لهم » » فدخول فلسطين مبمة [لهية فى نظر إسرائيل » وعلل أساسبا 
جكب 5 يليين 5 دستواوا على الاراضى 2 وينبزعونها فى 0-7 
الأصليين . . 

وتقول التوراة إن اله 2 نوين :أن يتتقم ويحارب الشعوب السبمة الى 
تسكن أرض فلسطين » و أن يبيدثم » وإستول عل أراضيهم . ولكن شيا 
من هذا لم حدث فى حياأة هومى . ٠.‏ وبعد وله كأ الرب ( يوشع بن نون ) 
خادم «دومى قائلا: «مودى عيدى قد مات 4 فالآن قم أعبر هذا الأردن أ 
وهذا اشعب إلى الأرض الى أنا معطيها لبنى إسرائيل » . وتعايقا على ذلك 
يقول (نجوريون)إنالبلدان الى لم يستطع (يوشع) أن يحررهاء قدحررها 
« إله إسرائيل » هو الخارب : 

لا تتاف عقردة اليبود عن عقيدة بعض الشعوب القديمة حول فكرة أن 
0 (١)كان‏ كين الام المعاصرة لبى إسرائيل حملون مع جيوشهم أيضاً 
رمر آهتهم فكان المؤابيون يحملون دمز [إلههم ( كيموش ) مع جيوشهم » 
كان الاشوريون يحماون مع جنودهم رمز [هبم ( اششود ) : 

0( رسالة ماجستير يعدوان ( العقلية الصبيوفية وأثرها على الجرلات لد بية 
الإسرائيلية ) لمقيد ١‏ . ح . ابراهم -الم شكيب ْ 
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ايت 


( لله ) هوانمارب » و الذالخوق 1 وري اللقوه» تفال لز ممزضن 
للبريمة أحيانا كما يتتصر أحيانا أخرى .. 

وقد استقر فى النفسية اليبودية أن إِه [ههم هو قبل كل 5206 
حارب مع الششعب »ء وله 'انصر ف النهاية.. وإ نكانت هذه انباية ربما تسكون 
بهأنة بة العالم كله ولقد تغنى شعراوّم قدياً مهذه المعالى . 


وجاء فى سفر المزامير (94/١١-؟()‏ ه حتى متى يا أله يستهزىء المباجم 
وبين العدو |سمك للغاية . . لماذا تقيض يدك ويمينك أخرجبا من وسط 
صدرك «أفنهم فلته ملى منذ الأزل مبىء الخلاص فى وسط الأرض أنت 
شقةت البحر بقوتك حطمت رءوس اتنانين على الماء أنت هشمت رءوس 
الوحش لوياتان جعلته طعاما للخلق من أهل ابرية » . ظ 
كذلك ورد فى سفر حزقيال ذكر خرب إله إسرائيل ضصد يأجوج 
ومأجوج حرياً نبائية ينتدمر فهها هو وشعبه اغختار )١(‏ . 
وه نأمثال تلك الحروبالخيالةماجاء فسفر زكريا(4 ١م‏ ه)ك بلى: 
« فيخرج الرب ويحارب تلك الآمم فى يوم حربه يوم ااّتال . وتقف 
قدماه فى ذلك اليوم على جيل الزيتون الذى قدام أورشام من الشرق فينشق 
جبل الزيتون من وسطه نحو الشرق ونحو الغرب وادياً عظما جدأ وينتقل 
تصف الجيل نحو ال'مال ونصفه نحوالجنوب» . 
كتب المهودتدعو إلى الحرب العدوانية: 
٠‏ هذا الطابع العدوانى يظبر بأوضح الصور فالنصوص الأآتيةمن توارتهم : 
(1)فى سفر العدد عم / ده : دإن لم تطردوا سكا نالأرض.. التى تم 
سا كنونفهاء . 


(1) سفر حزقيال ‏ [صاح م؟؛ 3 
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ل [ااه 


) ب فسفرالهئز ية/ا/ وو لاترهب وجو هرم فتمحو أ تيف ف جاع 
(ج) فى سفر التثنية ؟ / ٠١‏ : « حين ترب منمدينة ة لىتحاربها . .فلا 
تست قمنها نسمة واحدة, . 

(د) فى سفر يوشع :/8/١‏ :« إن الرب كلم يوشع بن أونخادم مومعى 
قائلا : كل موضع تدوسه أقدام مكم. .مارب اليمس يكون > + 

(ه) فى سفر العدد ١/١‏ : «وكام الرب مومى انتقم ! بنى إسرائيل من 
المديائيين 5 تم إلى قومك . فكام مومى اشعب قاءلا - جردوا منكم 
رجالا الجند فيكونون على مديان ..فتجندوا على ميان أم الرب واقتلوا 
كل ذكر وماوك مدان قتلوهم فوق قتلاثم وسبى ينو [شزائيل نساء مدنا 
وأطفالهم ونهبوا جميع مواشيهم وكل أملاكهم وأحرقواكل مدنهم بمساكنرم 
وجميع حصوهم بالنار وأخذوا كل الغنيمة وكل النهب من الناس والبها'م 

«فسخط مومى عل وكلاء الجبش رؤساء الالوف ورؤساءالمثاتالقادمين 
من جئد الحرب وقال لهم مومى هل أبقيت مكل أن حية . فالان اقتلوا كل 
ذكر من الأطفال وكل امرأة عرفت عضاجعة ذكر اقتلوها , . 

كذلك يظ رالطابع العدواتى فىتصرفات اليرودالمعارضةاسكتابهمااتورأة»فهده 
التوراة لإيرد فبها مايشير إلى أنسكان كنءان قد اعتدوا على اليهود منذ دخوهم 
الأرض » ومع ذلك حاريهم اليهود عدواناً منهم ابتداء وليس صدآ لعدوان 
كنعانى » لآن ذلك لم يحدث قط 

وندود مرة أخرى إلى النصوص اليبوية المقدسة لنجد أنها حرم فى 
(الوصايا العشر ) الاعتداء على أحدء فى إحدى الوصابا «لاتةتل» ومع ذلك 
نحد اليهود يقل بعضهم بعضاً عند ما قامت الحرب بين المملكتين , الشمالية 
والأسياة (أسرائيل) والجنوبة الى لسمى (موذا) . . وكلتاهما مودية وقد 
نعى عليهم نيهم (عوديد) ذلك العدوان المتبادل . 
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## ا له 


ولقد تشبع اليهود بأنهم (شعب الله الختار) دون قيد أوشرط2 ورتبوا 
على ذلك تفوقهمعلى غيرمم من أجناس البشر الآخرى (الجوييم )وأن كلحرب 
يشنونما على :لك الشعوب هى حرب دينية وليست عدوانية » الله هو إطبم 
فقط يا يعتقدون , وم إذا <اريرا الأخرين فإمسا يقومون برسالة سماوية . 
ولكن ظبر بهم 5 يدعى «عاموسء عارض هذه الفسكرة الخيالية » وأكد 
لهم أن الله تعالى هو إله جميع العالم حتى أهل كوش ( يعى حتى أقل الناس 
مدنية) »و ' يكن لدمهمما يدحضون نه هذه العقيدة الواضمة » فاته [لهإسرائيل 
هو إلدكل حى آخر . وزاد ٠ن‏ ضعف دعوام وبطلان فلسفتهم أنه عندما 
جاء الإسكندر المقدوتى إلى عصر قال لهكاهن آمون « إن الرب هوأب لكل 
الرجال ويعلق(و ليام بادن) على هذه العبارة بقوله : «كانتهذه الكلمات أول 
تأكيد فى العلل الغربى بدأ أخوية البشر » ولقدكان على اليهود بعدكل هذه 
الأقوال والأدلة أن يقلعوا عماكانوا يشنونه من حروب على الدول الآمنة ؛ 
وأن إساسكوا الطريق إلى السلام » ٠‏ 


أأ.مقط.طهه)// :مقاط 


التلمود و لأة 
على العقلية الوودية 


يعرف اليوود”")كتاب « التلمودء بأنه : ( المؤاف الذى يتضمن القانون 
المالى والدينى الشعب اليرودى » فبو إذن عبارة عن ملدق: لأاسفار التوراة 
الخسة الآولى وقد استغرق وضع هذا الكتاب أاف منة من حياة شعب .. 
ليس التلبود بجرد أماث عقيمة » بل هو يتحدث إلى الذيال وااشعور وإلى 
كل ماهو عظيم وطاهر. فبين <صى'قانونالوعرة المشورة فى طريق التلمود » 
تنبت زهور زرقاء » هى زهور الاغنية الشجية المؤثرة . . من خحكايات 
مجازية » وقصص » وأساطير عن الجن ؛وأقصوصات خرافية .. إن عناصرها 
مأخوذة من السماء ومن الأرض ... ال ) . 0 

هذا يا أخىالقارىء العربى هو تعريف ا حاخام الاكبر لليوود البريطانيين 
لكتاب » اتلبودء ومنه تستطيم أر# تقدر القيمة العلدية والتارضي.ة . 
والدينية للكتاب . | 
عل أننامن ناحيتنا سنتناول التلمود من عدة زوايا أخرى غير :لك 
الزاوية البراقة الذهبية التى نظر إليه منها الحاخام الأكير . . . 

فالميادىء العدوانية الى اشتمل عليها التلمود عديدة ومن أرزها : 

١‏ - القول بأن الدين اليبودى أفضل الأديان : هذه الفكرة :الأولى 
الى يحاول التلمود أن يغرسما فى عقلية كل يوودى» حتى ينتقل منها إلى أن 
)١(‏ هن كتاب « فى الفسكر اليبودى » تأليف دكتور ج . ه هرس الحاغام 
الأكبر للإهبر اطورية البريطانية وعربه ااد كتور ألفر يد ياوز . رئيس قم الترجمة 
بوزارة الزراعة المدرية . : 


( + التوراة) 
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الجنس المرودى هو أفضل أجناس البشرء وبالالى فبو صاحب الحق فى ا 
النسلط على العالجكله » وبمختاف الطرق والوسائل . وقد أكد هذا المعى 
الحاخام ( فابيوس ) فى [حدى خطبه بمديئة ليون بفرنسا فى عيد رأس السنة 
الوودية عام مم١‏ حين قال : أن الدين الوودى أفضل من جميع الآديان» 
لأنه لا حتوى عل أسرار(؟!) وكل تعاليه معقولة لاف الدين المسيحى فإن 
واعده مبنية على الجنون (؟ !) . هكذا قال الحاخام 

“د الجنة للهود فقط : 


رغم أن كتاب العبد القديم بكاد يكون خلواً تماماً من ذكر (العالم الآخر ( 
أو يوم البءث والنشور 3 إلا أن «“تلبود» بآ فعرر إن المنةمقصودة على 
الهود فقط . . أما انار فبى مأوى التكمفار » ويقصد بهم غير اليبود من أى 


دن آخر ٠...‏ 


م ب السيادة للوود فقط : 


بناء على ما يشرره التلمود منأفضلية الهود على باق البشرءفإنه يجب عليهم 
العمل بأقصى الجبود للسيطرة على العالمء والاحتفاظ بهذه السيطرة بكافة 
الوسائل والآاساليب:. ْ 

يوحن التلنودة [لبهم بأنه قبل أن يصل اليبود إلى حك العالم بالكامل 
يجب أن تقوم الحرب على قدم وساق » حى مهلك ثلا هذا العالم» ثم سق 
اليبود سبع سنوات متتاليات بحر قون الآسل-ة الى كسبوها بعد انتصارم . 

ع - وبرتمط إلمداً ااسابق أن الجنس الإسراعيل دو أفضل الاجئاس 
المشزية فيقول التلمود أن الإسرائيل معتير عند الله أفض لمن الملائكة . . وأن 
الفرق بينه وبين باق الناسكالفرق بين الإنسان والحوان . . وأن الله خلق | 
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الأجنى(غير اليبودى) على هيئة إنسان ليكون لائقاً وقادراً على خدمة اليبود 
الى خلقت الدئيا من أجلبم . 

ه - العدل هو قل الشعوب الآخرى : 

لم ينس التلمود أن يوصى بقتل باق الشعوب (غير اليبودية) فقد جاء فيه : 
دمن العدل قتل الكافر» لآن من سفك دم كافر إقدم قرياناً ”237 , 
عودياً ) ويقول .. «فإذارأًيته واقعاً فى النهر أو مبدداً يخطر فحظور عليك 
أن تنقذه منه . لآن الشعوب السبعة التى كانت فى أرض كنعان ( فلسطين ) 
والواجب على هود قتلبالم تقتل عن آخرهاء بل هرب بعض أفرادها 
واختلطوا بياق أمم الارض . ومن الحتمل أن يكون هذا الوثى .. من نسل 
هذه الشعوب ل لفل ٠‏ 1 

كذلك يدعو التدود إلى تقديس مبدأ الغزو والتوسع للعودة إلى فلسطين 
مم إلى ااسيطرة على العالم أجمع . 


)١(‏ يقصد بالكافر كل شخص غير يهودى ءفالمسم والمسيحى يعتبران فى فظر 
(0) كتاب موضوعات التوجيه المعنوى ص ؟؟١‏ 
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العمل المَافَ 
الطوائف الهودية وموقفها من ارب 


حذت التوراة. والتلمود اليهود على شن ال مرب على البلاد المجاورة لم 
إسبب وبغير سبب و مذامانقرأه. فى التوراة من أن على اليهود ارية 
الكنعانيين واايبوسيين والفلسطينيين وغيرم من سكان أرض فلسطين . 

وم يقتصر لاص على ما جاء فى التورأة من هذه العقيدة السريرة بلكان 
التلدود سباً فى إثارة الحقد فى قاؤب اليهود ضد اأشعوب الآمنة الجاورة . 

ونشأ عن ذلك كاه قيام بعض الطوائف الهودية الى تحمل فى قلوبها 
الضغيئة لاسكان الاب باء من الشعوب الأخرى نشأت هذه الطوائف بعد موت 
مومى عايه السلام و أخذت 1 أسراء عختلفة وأشكالا متعددة . : 

كانت هذه الطوائف تنتمى إلى عقائد مختلفة تنتهى كبا إلى فكرة شن 
الحرب على الدول الجاورة أحياناً وإ الثورة ضد الحكام الأجانب أحياناً 
أخرى أو إلى شن ارب ضد بعضما البعض فى فترأت عدة . 

وسيتبين لنامن دراستنا ما هى هذه الماوائف - وما هى فكرة كل منها 
عن الحرب وموقفبا من ذلك . 

السام بون 

طائفة مهودية تر من بأسفار مومى الخسة فقط ولا تؤمن بأقوال الأانهياء 
ولا بكتبهم وهذه الطائفة :تخذ جبل جرزيم محلا لقيادتمم بدلا من جيل سرون 
ويقع جول جرذيم بالقرب من مدينة نابلس وتسكن هذه الطائفة الآن مدينة 
تايبلس بفاسطين ويبلغ عددثم حوالى مائى أسمة . ش 
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ولا تؤمن هذه الطائفة بالصريونية ولا بقيام الحرب فالصبيونية فى نظرمم 
تمثل الكفر لأانها ( أ ى الصريونية ) تطلب إرجاع هيكل سلمان و جبلدبيون 
وهذان المطليان لا يتفقان وما جاء فى أسفار مؤومدى الخسة . 

كا إنه من حيث أن مومى عليه السلام لم يدخل فلسطين فان الحرب 3 
يقوم بها اليهود والصميونيونالآن الاستيلاء على فلسطين تكونحر بأسياسية 
وليست دينية لآن الكتاب المقدس وهو ااتوراة لا يؤكد بأن موسى ءايه 
السلام دخل فاسطين إذ مات قبل أن يدخلها . 

ومن كل هذا يرى السامريون أن الصريونية فرقة إستعمارية لا تقبع ماجاء 
ف التوراة ون م تدعيك م حدى الاسقيلاء عل فلسطين إما هو مخااطة إذ ل 
يرد فى أسفار «ومى مايثبت أن موسى دخل فلسطين ومادام لم يدخلبا 


فلس من <ق الصبيونية المطالية مها . 


الفريسورززد 


طائفة يوودية اعتبر تنفسها الممثلة للشر بعة اليهودية والمدافعة ءنالطقوس 


أإد بية و تنفيذها ٠.‏ 
كانت هذه الطائفة أن الطوانف اليهودية زمن المسيح عليه السلام . . 


وأصل هذه الطائفة غير معروف بالضبط فليس هناك مصادر حيحة 
تحدد لنا وقت ظبورها و لسكنه من باب الحدس والتخمين وكل ما يمكن أن 
نقوله هو أن هذه الطائفة تعتبر خليفة ووريثة طائفة الحسيديم النى ظورت 
أيام المكابيين فى القرن الثانى قبل الميلاد . 


سس 


(1) يرى بعض او لفين أن السامريين .ؤمدون أيضاً بسفر بشوع . 
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وتميل هذه الطاءفة إلى من الحروب د الفرق الهودية الأخرى وضد 
الممكام الأجانب والعمل عل إيقاع الفئن بين هؤلاء الحكام وسبب ميل هذه 
الطائفة إلى شن امروب هى أنها وريثة طائفة الحسيديم ا كانت كثيراً 
ما تشترك فى حروب ضد الحكام اليونان فلا غرو أن:سكون طائفة اافر يسين 
قد ورت حب شنالحروب عنطائقة المسيد» 2١”‏ وقد انتب تفرقة الحسيديم 

بعد المكابيين : ش 

وقد اعترت طائفة الفريسين النواة الأولى لاصبيونية إذ كانت تغرس 
ف عوام الشعءب بذود المقد أشعوب الأاخرى وتوجبه إلى احتقار تلك 
الشعوب والأجناس والأديان غير اللهودية جبادآ أحياناً وسراً أحيان 

وكانت ترفض أبة حكومة أجنهية وقد اتهى أمر هذه الطائفة سنة ١0م‏ 
بعل هدم هيكل سامان 5 

القتائر: . 

شعبة مس الفريسيين أطلقوا على أنفسهم القنائين أو الغيودين . 

اذت هذه الطاءفة العاف والقسوة دسوراً لها يقول المؤرخ البهودى 
يوسيفوس « إن هذه الجماعة كانت تمتاز بتمسكها لفسكرة الوطن البهودى الحر 
وكانوا لا يعترفون برئيس أو سيد غير الله . : 

وكانوا يفضاون الخروج عل القانون بل يفضلون الموت لهم ولنو»م 
على أن يبايعوا حاكا أجنيياً ؟ا تعتبر تنظما صويونياً سسياسياً وعسكرياً وكانت 
تلجأ إلى استعرال القوة والإرهاب والقتل والاغتيال لتحقيق مأدبها وهو 
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سس يه اسم 
انتزاع فلسطين هن الرومارف وسط أللبب 5 الوودية عليبا بصورة 
دكتانورية . 


الادكنان 


ش م الييود الذين استقروا فى شمال أوربا وكلبة اشكناز كانت تدل فى 
الفكر اليرودى فى الءصور الوسسطى على الأراضىالأوربية التى يسكنها الجس 
الجرماى ثم أصبحت تعنى بهود أوربا . 

علاقة هذه الطائفة بالحروب : فَإنّ هذه الطائفة تعتبر من "أقطاب|اصهيونية 
فهى تميل إلى شن الحروب وذلك لان «عظم رؤساء هذه الطائفة وزعماءها 
هاجروا إلى فلسطين وكانوا من مو سمى الاحزاب السياسية الصبيونية فيها . 


السفرد 


| م طائفة المبود ألذن سكو حوض البحر الأايض المتوسط وكلية سفرد 
تدل فى الفكر اليبودى ف العصور الوسطى عل شمبه جزيرة أسانيا؛و يعتير 
مود العالمالعر فى من|اسفردء واغة هذه الطأ ئفة هىئ الغالب العر ببة أو الفارمسة 
أو التركية . 
وتتفق هذه الطائفة أيضاً مع الصبيونية حيث أن معظم أهلبا يعتبرون 
القدس وحائط الى مكان حجبم ٠.‏ 
وقد استغلت الصبيو 3 هذه الطائفة و استخدمترم كجو أسدس على الدول 
العربية لآنهم بعرفون لغة البلاد العربية وتقاليدها »وكذللك الأآما كن الهامةبها ٠‏ 
ولما كانت هذه الطائفةتتفق والصبيونية قُّ الحصول عل القدس وحائط 
الميبى »فعنى ذاك أن هذه الطائفة على شن المرب على جيراما . 
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لام سه 
الصدوقيون فرقة تتؤمن بما جاء فى ااسكتاب المقدس ولا تمن بالتلمود » 
ولذلك فبم لا يتفقون مع الصبيوئية الى تتخذ التليود دستوراً لها »وهى لاتميل 
إلى الحرب ؛» وكانت ا إلى مبادنة لكام الاجانب ولا عقائدها الخاصة 
فى المعيشة عيشة الحياة المثرفة - وقد انقرضت هذه الطائفة .- 
الاسضون 
كانت هذه الطائفة موجودة أيام المسيح عسى بن هريم عليه السلام وم 
يكن يعرف الكثير عنها حتّى سنة ١940‏ ميلاديةوحى اكذشفت خطوطات 
البحر الميت سئة /1941 فعرف الكثير عن تاريما . 
وكلية ( أسينين ) معناها الطبيب أو المدارى والكلمة أصلبا أراى . 
وهى كلمة آمسيا بمعنى طبيب ووذ أتفب يكون من العربية آممى ويوامى 
وأم مأ اه 4 هذه الطائفة : 
(؟) ياهسون اثياب اأبيضاء . 
6 المعيشة اماعية . 
(4 ) كانوا يحرمون فى عبادتهم الذبيحة ويرون فيبا نوعا من أنواع 
ش (ه) كانوا >رمون الاستعباد والرق . 


(1) العمل على إلغاء الحروب وأن يعيش العالم فى سلام داكم ومجانبة 
الإضرار بالخلق وعدم استعال الأسلحة وآ لات الحرب وعدم إيذاء الناس ٠‏ 


د [وده 
(0) تحر الملكية الفردية . 
)8 2 الاشتغال بالتجارة 8 
ومن هنا يتضح أن هذه الطائفة لا ميل إلى شن الحروب ولا إلى استعمال 
اللأساحة أو صناعةالآلات الحربية » ونادوا بأن يعيش اأناس مع بعضهم فى 
و 3 و سلام : 
القراون 
ترجع قسمية القراكين بهذا الاسم إلى أ نكتبااعبد القد(الاسفار الخسة 
والآنبياء والكتب ) تسمى المقرأ أو المقروء » وسميت الطائفة الى تتمسك 
صد الصبيوية بل وقفت هذه الطائفة موقف المعادين للصبدوئية ٠.‏ 
ويعتبر القراؤن فرقة الربانيين ااوالين للصبيونية كفرة .. 
الربانيون 
هى أكبر الطواءف اايبودية فى العصر الحديث عددآ وأكثرها انتشاراً» 
وهى تؤمن بالتورأة والتلدو د وتعتبر هذه الطائفة وريثة لفرقة الفريسين 
ولذا فبى تمل إلى الاسقيلاء على بيت المقدس بل وفلسطين كلبا وهى متفقة 
٠‏ ماما مع الصويواية ولذا فهى كيل إل استهال القوة والعيف وشن الحرب : 
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ا 


جماعة أبناء الور وأبناء الظلام 


ظبر خب هذه الماعة ننيجة لأعمال التنقيب الى جرت فى عام ١17‏ 
بمنطقة خرابة قران عل الضفة الغربية للبحر الميت بفاسطين . 

وقد ظبرت #وعات عديدة من صوص دينلية وسلوكية يستدل فها عل 
أن شعار هذه الجماعة هو « حرب أبناء النور مع أبناء الظلام » وكانت تعتعر 
نفسها القوة إلختارة لمطاردة ياقى الشعوب من غير الهود . فأبناء الظلام فى 
عرفهم ثم الذعوب الاخرى غير الهودية . وكان الشعب اليهودى هو « الشعب 
الختار » فى عقيدتهم فهم يتخذون طرقاً سرية ويقومون بأعمال العنف ضد 
الثنعوب الاخرى كلا سنحت لحم الفرصة لذلك . 

فيرئ بعظن اللمورحيق أن هذه الخاعة السرءة قبد النتونحتك كوا مون 
نظما العسكرية من الجش الروماق . 

ولاشك أن جذورها قد امتدت إلى تأسيس حركة ( الماسونية ) 
أو البنائين الأحرار » وهى حر سرية للدرجة القصوى » وتعتمد على 
السيطرة الكاملة على أعضامم! ونحرريك كل واحد منهم لخدمة أغراضها فى 
السيطرة على العالم . 
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مىاجمهذا الفصل 
٠‏ كتاب الفسكر الدينى الإسرائيلى » للدكتور حسن ظاظا . 
ب الربا عند الهود » الأستاذ |أسيد مد عاشور . 
م القراؤن والربانيون » الآستاذ ماد فرج . 
ع - الاسفار المقدسة فى الآديان السابقة الإسلام » للدكتور على 
عبد الواحد وافى. . 
ه ‏ من الأدب العبرى ء للدكتور فؤاد حسنين على . 


5 دهمن]1 م700 معرمع 287 صنونة00ل نال ٠١‏ 
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اليس لالم 


كانت المسيحانية مظبراً من مظاهر الفسكر اليهودى الذى دعا إلى مقاومة 
الحكى الأجنى بالقوة والعمل على تخايص الهود من السى والعبودية ما أدى 
إلى ظوود كير من المسحاء وسهولة تقبل الفسكر الموود لادعاء هؤلاء المسحاء 
فى الازمئة ال#تافة وقد أتهنا بأصل تاك الفكرةعندالدول غي اليهودية فا بل 
يقول الاستاذ عباس ااعقاد : 


« يدل عل المقارئة بين الآديان على شيوع الإيمان بالخلا صوظبور الرسول 
انخاس فى زمن مقبل وظهبر على عقائد القبائل الخر فى القارة الآ مربكية أن 
القرائل البّى نؤءن بهذه العقيدة غير قليلة فى الام بكيين ولس فى هذا عجب 
ل ل الديائة والآمل فى الصلاح مادة من 
مواد الحياة الإنسانية يبثها الخالق فى ضمير ٠‏ لمقه و يفتتح لهم مما سبيل الاجتهاد 
فطلب الكل واللاص منالعيوب وقد يشتد هذا الآمل حين5::د الحاجة 
إلسه فكان المصريون الأوائل يترقبون الخاص انقذ بعد زوال 
الدولة القدمة . 


وروى برسئّد عن الحكي وا أنانمخلاص الموعود يلقبرداً على اللييب 
ويتكفل برعاية جميع الناس ويقضى يومه وهو يل تمل قطعانه. 


وقد كان اليايليون بزمنون بعودة ردخ إلىا رضن ذلرة بعل فر ةلقمع 3 
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اتن وتطبيرها من الفساد وكان المجوس يؤمنون بظبور رسول من إله انور 


013 أاتك سلة يلمعث ف جسد إنسان 6 
الصيغة قب لكتب التوراة وتفسيراتها أو تعليقات عليها فى التلمود والهجادا 
وماإلمها. 


و مرجع النسمية نفسبا إلى الثعائر التى وردت فى سفر ا'تسكوين وسفر 
الخروج وما يلنهما من أسفار اللأندياء فإن المسح بالزيت البارك من شعار 
التقديس واتكريم . وأول ماورد ذلك فى االإصحاح من سفر التسكوين 
حرث روى عن يءقوب أنه بكر الصباحوأخذ الحجر ألأزذى وضعه تدر أسة 
وأثامه عموداً وصب زياً على رأسه . 

وجاء فى الإصحاح النلاثيي من سفر الهروج أن الرب كلم موسى قائلا 
و وأنت تأخذ أنفر الطاب دهناً مقدساً للسحة وسم به خيءة 
الاجماع ا 

وبرى مؤرخو الهود أن المسيحانية تعنى رجوع المسيح إلى هذا العالم 
لتخليس الشعب اليهودى ماهم فيه من سوء الال وذل الاستهار . 

وقد تولدت تلكاافكرة عنداللهود منذ السى ابابل فقد وجدوا أنفسبم 
نحت سيعارة البابليين وف ثير الودية ء افكانوا يطلبون من الله أن يرسل 
هم من خلصهم من هذا الذل وملك العيودية الى يقاسونها فى المنق 
فى بابل . 


( / عبقرية المسيح للااستاذ عباس مود العقاد ‏ ص ٠١‏ 


1أ.006.35)// :مقط 


ل 


وكان من شدة تعلق هود تلك الفسكرة واعتادم على هذآأ الآأمل أنهم 
كانوا كثيراً ما يصدتون كل هن كان يدعى أنه المسيح المنتظرء أو 
المسيح الخلص . 

وقد ظبر ؟ثيرون هنهم كان إعضوم يشير اماس فى نفوس ااأشحب 
اليبودى ويقاوم الحم الاجنبى وكان ينتببى عمل هؤلاء المسحاء بالفشل 
والمرية: 


]35.1 ط.طم)مءا// :مط 


ددءضص المسحاء 1 
(1) باركوخيا : 


ظبر هذا المدعى فى أوائل القرن اثانى المبلادى حوالى (عام .ام 
وادعى أنه المسييم ال خلس الذىحاء ليخاس الشعب اليبودىمن حكم الرومان 
وحقق استقلالاليبود بفلسطين فأعلن الجباد المقدس لطردالرومانواأاشعوب 
الأخرى من فلسطين وجعلبا ونا خالصاً للببود دون غيرهم . ولوأنه اقتصر 
على ذلك كانت حركته هذه حركة عسكر ية صبيونية «ثل كثير غيرها فى 
تاريخ الييود وللكنه زاد فادعى لاتباعه أنه المسبيح الخلص أو المسيح المنتظر 
حتى سكن ءن جمع جيش ضخم بلغ نصف مليون مقائل تقريبا ولكن 
الامسراطور الرومانى هادريان / هله وسار إليه فوزمه ثر هزعة وقتل من 
جوشه مقتة عظيمة وأباد معظم يبود فلسطين وقام بتغبير معاابا وآثارها 
وأسمانم! وتشريد الباق منهم حيث لاتقوم لهم قائمة بعدها . 


وهنا فقط آبينلليبود أنهذا الرجل ( باركوخيا ) هاهو إلا رجل كذاب 


اسمه ان الكذاب”؟ . 


(ب) داؤد الرائى : 


أميه داؤّد بن سامان من مواليد بعذن أقالي مكردستان عام مم١١‏ وقد 
درس قى شابه التورأة والتلمود 0 وف سدة ١ ١‏ ادعى أنه المسيح الخاس 


( ) الفكن الدينى الإسرائيل للدكتور حدن ظاظا ٠‏ 
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. وجاء ليخاس اليهود منالظل الواقع عليهم وحالاثتزاع فلسطين منيد العرب 
وليعان فيبا الحم الوودى ف عودة أأمبود المشةتين ف العالم وإعادة ملك سامان 
وتحمس اليبود لذه الفسكرة الذهبية وكونوا جشا وضعوه تخت أم هذه 
المسبيح المنتظر وحاول هذا المسيح إتهاز فرصة انشغال العرب فى الحرب 
الصليبية إلا أن العرب هزموه الج وار رد 
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الفضصل الرا يم 
أنبياء اليوود ومرقه,م دن ارب 


٠‏ يفيض التاريخ اليبودى بعد د كير من الأنبراء . منهم من كانو | أنبياء فعلاء 
وهنم من جعلوماليبرد أنباء ٠‏ ويفسب البود إلى بعض هؤلاء الذى (نبأو مم 
أنهم كانو أ دعاة حرب » بينما أنالأنبياء جميعاً يدعون إلى اأسلام . فرسل الله 
سبحانه وتعالى إنما بعثوا إلى الإشر ليحققوا السلام بينهم » ومالم يكن هناك 
عدوان يتحتم صده حفاظاً عل حياة الشعب و أمنه فإنه لايوجد رسول أو 5 
من عند الله بمارس الحرت العدوانية على الشعوب الامنة الآخرى . 

ومن أمثال الشخصيات الى وضعبا اليهود فى مصاف ( الأانبياء ) 
ووصفوثم بأنهم كانوا يدعون إلى الحرب : عزرا ونحميا والمكابيين . 

أما الأنوياء الحقيقيين الذينوقفوا ضد الخربوعدم شنهاعل باق الشعوب 
فإن التاريخ اليوودى يفيض بالسكثير منهم » مثل : 


: النى أشعيا‎ )١( 

قال هذا النى: وسيكون السلام عمل الإنضافء وسيكون الحدوء والطمأئينة 
الدائمين أث رمن آثار العدالة » وسيأتى عبذ يصطنع اائاس فيه من سيوفهم ‏ 
محاريث - وهن سبامهم مناجل - وتصد الأمم فيه من أن تتحذ من 
ا حرب مبنتها د . 


(ب) النى أرميا 0 


عاضر هذا النى غزو اليابليين لاورشلم على فك نوخد نصر وقد قام 
(1) سفر عا 


(:-التوراة) 
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خلس ف ل المت 


هذا أنى ينصمالشعب ألا يقف دكار زاة» لآن الحرب ستدمر أورشلم 
وأن اسلام هو الطريق الصحييح .9) : 

( ج) النى زكريا : 

جاء فى خطاب للنى زكريا إلى الشعب : 

د وسيعلن ملكك ااسلام للأأهم ؟' 

( مها 

«وسيص:عون من سيوفهم حاصدات» ومن نشا باهم دراسات وان تماشق 

أمة بعد اليوم حسامها ضد أمة » وان يتعلم الإنسان فنالحرب بدا 


[ تبيأء يدعون إلى الحخرب 


إذا نظرة! نظرة فا<صة إلى ما جاء فىأقوال النوياء والتى دونت فالتوراة 
نحد أن كثيراً منهم دعا إلى الحرب فنهم يشوع الذى دخل كنعان بالقوة” 
وحارب أهلبا وقتل سكانها كآ رأينا بعض الأانبياء يتكلمون تارة عن السلم 
ويدعون إلى الحرب تارة أخرى وها هو الزى زكري" يدعو تارة إلى أسلم 
ويدعوتارةأخرى إلىالحرب ثم نرى أيضآً تحميا وعزد! يدعوا نإل الحرب . 
والتوراة دايئة بالدعوة إلى الحرب وأسفار الأنبيا. احتوت على الكثير 
من هذه الدعوات ماكانأساساً ا جاء فالتلمود من أحقادنحو الدولالأخرى. 
(1) سفر أرميا. () سفر زكريا . () سفر ميخنا. 
. (؛) تتكلم التوراة عن زكريا النى غير سيدنا زكريا المذكور. فى القرآن 
إذ ذكريا الذى تكلمت عنهالتوراة جاء فى زمن قبل سيدفا ذكريا مما يقب عن 
ثلهاثة سنة ة تقريباً . 


535.11 00// :مقط 


الا باشالك . 


النصل الأرت 
قواعد الك السكرى ادي البود 


ْ تعتير انتورأةالمعروفةالخدمةالمسكريةفرضاً عل كلشابهودى بلغ العشرين 
من عيره فقّد جاء ف مقر القدة «وكم الرب موسى و فى كراء سينا فى خيمة ٠‏ 

' الاجتماع فى ايوم الآرل منالشبر الثاتى من السنة الثانية روجهم من أرض 
مصرقائلا اأحصوا جماعة بنى [سرائيل لعشائر م وبروت آبانهم بعدد أسمانهم كل 

ذكر بذاته من ابن عشربن سسمة فصاعدا كل من رج [ إلى الحرب فى إسرا؛ نيل 

نخصهم أنت ودارون نحسب جيو شهم» . وق موضع آخر من ثفر السفز 

يول « وكان بعد المعركة أن , كام الرب مومى واليعازر بن هارون الكاهن 

قائلا أحصيا جملة جماعة بنى إسر أثيل من أبن عشرين سنة فصاعداً على حدب 

بيوت أبائهم كلخارج فى الجيش من إسرائيل » فكلمهم عيسى واليعازر الكاهن 

فى حدراء مؤاب على أردن أرحا قائلين ليحصى من أبن عشرين فصاعداكا أقر 


الرب موسى وبنى إسرائيل الخارجين من أرض مصر » . 

ا وكان لفريضة ال4-دمة العسكرية سناً تبدأ به وهو سن العشرين ٠‏ 
وكارنف 0 سن تذهى له وهسو سن ال+سين 2 وواضح هن خلال 

قوراف" أن الخدمة العسكرية لا يعادلها فى نظرم إلا خدمة إله 
[إسراثيل والقيام بااسكبنوت والدليل على ذلك هو أن سبط اللاويين وثم 
الكبنة لم يكونوا خاضعين للخدمة العسكرية الاجبارية وأنهم أيضا كانوا " 
يدخلورن. ساك الكبئوت حي سن سين وإن كانت' بداية انخراطبم 
ْ فى ملك الكبنوت تبدأ من سن اثلاثين لآن مظبر النصح والوقار لازم 
ْ 
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لو ١‏ وولبيبة ل لباولة 


لمارسة الخدمة الدينية «2 . 


وكان التجنيد يتم قديمافى ب إسرائيل حسب أسباطهم بحيث يكون 
الجندون من كل سيط على حدة . ولعل من المفيد هنا أن نذكر أنكل من 
اجتاز عملية الفرز العسكرى وأدخل فى الجندية كان يسمى « حا والص», وهى 
نفس الكلمة الى تطاق ف العبربة الحديثة على الصهيوفى الذى .هاج ر إلى فلسطين 
لاحتلال أرض واستعارها 5 ورد ذلك فى سفر العدد ١م/ه‏ ه وكيف يأخذ 
موسى جنداً من كل سيط من أسباط بنى [سرائيل يسيرون الحرب من كل . 
سبط أاف ء إثنا عشر ألفاً متجردون الحرب فسيرثم موسى م نكل سبط 
ألفآ للحرب » ذيفيم من يعض النصوص العبرية أن العبريين القدماءكانوا 
إذا أرسلوا فى غزوة اكتفوا فى البداءة بعشر الجندين حرث تبق معظم القوة 
فى الجانب الاحتياطى وتصدر لها الآوام من بعد حندب ظروف العركة . 
حدث ذلك هثلا فى حملة لتأديب بإدة جبعة التى تقع على «قربة من اأقدس ٠‏ 
قال المتعمون من بنى إسرائيل تأخذ من كل مائة رجل عثيرة من كل أسباط 
بنى إسرائيا ومن الألف مائة ومن العشرة آلاف أافاً . وكان هذا الاختيار 
م بالقرعة والذين لايسيرون للقتال يقومون بأعمال الإنتاج المدنى اللازمة 
للشعب (سفر القضاة )٠١/٠١‏ . 

وكان أمس التجنيد موكولا فى أيام المملكة إلى موظف تابع القصر ليس 
من العسكريين وقد يكون أحراناً من الخصيان فقد جاء فى سفر انى أدماأ 
عند ذ كر سقوط ملكة يهوذا ووقوعكبار رجالها فى يد الجيش الأشورى 


)00 أساس إعفاء الكبنة واللاويين ما جاء فى سفر المدد الإصحاح الآول 
الأية ناي ا 


غ]أ.35ط.ط0)م»ا// :مط 


اهس 


قوله ( ١ه/‏ هم ) : «وأخذ من المديئة خصياً واحد كان يتولى زجالالهرب» 
وكان هذا الموظاف يستعين فى مبمة التجنيد بكاتب من قبل القيادة العسكرية 
قيل عنه فى نفس الآنة السابقة ... «وكان رئيس الجيش الذى كان جمع شعحب 
الأرضء وجاء أيضاً تمس الموضوع فى سفر الملوك الثافى(015/90. 2 

وكانت التعبئة العسكرية (© تتم عند العبريين ااقدماء فى الظروف الى 
يقررون فنها الحرب أو بماجمبم فا العدو ولدست هناك دلالة على وجود 
جيش عامل دائم منظم إلا بعد نباية عصر القضاة وتولمشاؤل الملك فى أيام 
صمويل فقد اختار هذا الملك من رعيته ثلاثة لاف تحارب جعل ألفين منهم 
نحت قيادته فى معسكر يقع فى الشطر الشمالى من فلسطين عند مياش وجبل 
بيت إيل بمنطقة نابلس أما الآلف الآاخرى فقد وضعبا نحت قيادة ابنه 
يوناثان الذى عسكر با فى الشطر الجنوبى من البلاد فى جبعة بليامين بالقرب 
من القدس ولك نفس هذا املك مع ظروف القتال والمعارك المتلاحقة كان" 
لا يكف عن زيادة قواته العسكرية إذ يروى فى سفر ويل الأول(؛ ١ه‏ 
أنه كانت حرب شديدة على الفلسطينيي نكل أيام شاؤل وكان شاؤل كما رأى 
رجلا مقائلا أو ذا قوة ضه إليه . 


أما فى أيام داؤد فإن العنابة وجبت أكثر فأكثز إلى تقوية الجيش 
وتنظيمهإذ قسمه الى فّتين ختافتين [حداهما للآمن الداخلى ورد ذكرها فى سفر 
عو يلالثاى )0 ١‏ 0 بام الجلادن ورجال الدور 3 أو الشعاة م إسمو نهم 
المقاتلين والاخرى هى جيش الدفاع الوطنى المنوط به العمل العسكرى ضد .. 

(1)كانت التعيئة العامة للذزو تتم عن طريق تجمع العشيرة حول فارسها وإذا 
كان العدو أشد مراساً استعدت القبيلة حلفاءها وهاجموا المدو +تمعين ومن 
يكتب له الاعس يققسم الأسلاب ويعود أدراجه ز عن كتاب المجتمع الإسرائيل 
حقي آشرنده صي,د , للدكتور فؤاد ح:ين على ) 


غ]أ.35ط.طم0)م»ا// :مط 


اهة ا د 


العدو وكانت مقسمة إلى فر ق كل واحدة منها تتكون منأر بعةوعشرين ألف 
مقاتل ( أخبار الأايام الأول بام ١)وعليهم‏ قواد على رأسهم جميعا القائد العام 
للقوات المسلحة وكان اسمه إذ ذاك يوآب ويليه جموعة من القواد يظبر من ٠‏ 
النص السابق أنهم يكونون قيادة الأركان العامة ريسمونهم روس الاباء 
ويليهم فئة من الضباط يسمى الواحد منهم قائد ألف ثم قائد مائة ويأتى بعد 
ذلك العرفاء وكانت الخدمة العسكرية فى قوات داؤد فى وقت السلم تتناويها 
فرق من الإثنى عشرسبطاً على مدار السئة كل فرقة تخدم شبراً ٠‏ وعندما 
تكتمل السنة فإنه يحدث استنفار عام جميع الجندين وهذا يفسر مأ سبق 
ذكره من كون الحرب الى كانت تقوم بها إسرائيل قدهاً كانت تبدأ فى فه.ل 
الرييع مع بداية السنة فى تقويعوم القديم . 

: أظافة المعسكر‎ <٠ 


تشددت الشرائع الموسوية فى نظافة الممسكرات وما حولها وأجبرت 
الجنود على أن يتجنيوا استعال المعسكر وما حول هكدورات مياه إلافى أماكن 
محددة بيثما يببق المعسكر نفسه طاهراً ويكون حكنه كحك المعبد . واعتمدوا 
على قول ااتوراة «إذا خرجت ففوجدش ضدأعدا:ك فتجنب كلثىء دنس: إن 
كان معك رجل غير طاهر بما عرض له ليلا فليخرج إلى خارج المعسكر ولا 
يدخل إليه وعند [قبال الماء يغتسل بماء ومع غروب الشمس يدخل إلى 
داخل المعسكر ويكون لك موضع خارج المعسكر لتخرج إايه عند الحاجة 
ويكون مءك وتد مع سلاحك اتحفر به عندما تجحاس نارجا “م تعود وتردم 
غائطك . لآن الرب إلحك فى وسط معسكرك لى ينقذك ويرد أعداءكءن 
وجبك فليكن معد كرك 1 حي ري لدرك يما 0 فيرجع عيك, 
( تثليةمم| - ,)١4‏ 


اع قط طهغ6)//:ماط ‏ . 


0 
8 28 3 
ا ا 1 


سد ان سه 


هناك بعض مستازمات لايد من وجودها لماجة الجش إليها ومن 
أمثلة ذلك : 
اوس الممسكر : ْ 
كان اليهود فى بادىء الآمى يقيمون خيمة متنقلة بمثانة معسكريجتمع فيها 
القادة ليديروا عملياتهم الحربية ويصدروا منها أوامثم وكانوا يضعون فى هذه 
الخيمة تابوت العبد اعتقادا منهم بأنهذا التايرت هو مثل إلهبم وأنههو الذى 
سيقودمم نحو النصركا أن حمله من وصابا التوراة »؟أكان أيضاً منمستازمات 


٠‏ المعسكر وجود شعارات وعلامات ورايات وأبواق وأعلام. 


؟ ‏ المظلة 86065 : 


كان الجيش فى بعض الاحيان ‏ يحتاج إلى إقامة بعض المظلات فى بعض 
الأماكن لاوقاية من الطةس . 

وهذه المظلات لشيه الاكشاك. . 

م ل حارس الخيمة )ملءزط : 

هو الجندى المكاف بحراسة الخيمة وكانت الحراسة تقيدل ثلاث مرات 
فى الليلة الواحدة . 


03 الحامية 500 : 


وكانت هذه الحاميات تراقب اعدو قلي دخوله وتعطي الإشاراتك أنمسا 


: أ.35ط.طممكا// :مقاط 
3 


ص ]85 الم 


2-4 تقوم بمفاوضة االعدو فى حالة الصلح وقد حدث ذاك عند غزرو الك 
سنجارب الأشورى ملك يهوذا فى أواخر القن الثامن قبل ايلاد . 


ه- الفرق والآلوية : 


منسذ بدابة التجمع العسكرى لاعبريين فى أيام مومى ظبرت الرايات 
والأعلام المميزة لذرقهم اع بة بحسب أسباطهمء فى بدابة الأآمى جاء فى 
سفر :العدد قَْ الإصحاح الاول 0 وكلم الرب موسى وهارون وارلا لييزل بشو 


. الاجتماع من حوطا ينزلون فتنزل شرقا رابة معسكر يهوذا بحسب جيوشهم 


والرئيس. عل بى ي.هوذا خشون أبن عمينا داب وعدد جشه أربعة وسبعون 
ألفآً وسّائة وينزل إلى جانبه سبط يساكر والرئيس على بنى. يساكر. تثنائيل 
ان صوعر وعدد جيثه أربعة وخمسون ألفآ وأريعالة . ْ 

“م سه بط زبولون والرئهس على بثى زبولون إلياس 5 حبلون وعدد 
جنشه سبعة وخمسون ألفاً وأربعالة جميع المحدودين امسكر يهوذا مالة وسئة 
وتمانون ألياً وأربعانة بحسب جيبو هم وثم تحركون أؤلاً. 


وفى الوب رابة معسكر روبين تحسب جو هم والرئيس عل بى 
رؤب الليصور بن شداى أور وعدد جيشه ستة وأربعون ألذأ وخمسون 


ويزل إلى جواره سبط شمعون والرئيس على بى #معون ساو مثيلٍ بن صور 


إشدأىوعدد جشه اسعة وخمسو نْ ن ألا وثلانة . | 
شم سط عاد والرئيس على ب حاد أأياساف ن رعوئيل وعدد جشه 
خمسة ا 2 وه لضو 6 الممدود.ن ا 5 مأثة 


غ]أ.35ط.طم)مءا// :مط 


٠‏ سد لاه سه 
ثم تحر ك خيمة الاجتماع وهى. معسكر اللاويين فى وسط:ااعسكرات. 
وكا ينذلون يكون ارتحالهم كل فى موضعه على حسب راياتهم : وف الغرب 
راية معسكر أفراجم سب. جيوشهم والركيس على بنى أفرايم اليشاماع ن 
: عمسهود وعدد جيشه أريعون ألفاً وخمنماثة وإلى جائبه سبط منبى واأركيس 
على بنى منس جملثيل بن فدهصور وعدد جيثة اثنان وثلاثون ألفاً ومائتان 
أمسبط بنيامين والرئيس على بنيامين أبيدان بن جدعوفى وعدد جشه خمسة 
وثلاثون ألفآ وأربعائة جميع المعدودين لمعسكر أفرايم مائة ومانية لاف 
ومائة حسب جيوشهم وهم يتحركون ثالث . 


وفى الشمال راية معسكر دان حسب جيوشهم واارئيس على بى دادان 

أخيعازر ن عمشداى وعدد جشه اثئان وستون ألفاً وسبعائة وينزل إلى 

جائيه سبط آشر والرئيس على بى آشر جيل ن كران وعدد جشهواحد 

< وأدبعون ألفاً وخسمائة ثم سبط نعتالى والرئيس عل بى نعتالى أخيرع 

ان عيئان وعدد جيشه ثلاثة وخمسون أاف وأربعائة جميع المعدودين 
ع دان مائة وسبعة وخمدون ألفاً وستانة . 


وم تحركون: آخيرا حسب داياتهم . مؤلاء مم المعدددون هن بى 
إسرائيل بحسب بيوت آبائم جملة عدد المعسكرات تحسب جيوشهم سثماية 


وثلاثة آ لاف وخمسماثة وخمسون . 


أما اللاويون فلم يحصوا فى جماة بى إسر اكيل .كا أمى اأرب موسى ففعل 


بنو إسراكيل بحسب كل ما أمى الرب به موسى هكذا نزلوا حسب راياتهم 


35.16ط.طمامها//:صاط 


001 ام 
وهكذا تحركواكل تحسب عشائره وببت آباىه ٠“‏ . 
وقد استمر استعال الرايات عند اللهود إلى آخخر أيام ل كا 
: رى النى أرميا يقول «ادفعوا الراية نحو صبيون» 6/> 


وكذلك يفهم من بعض نصوص العبد القديم أن الرايات كانت 5 
السفن فى البحار والامار ( أشعبا م/م وحزقيال ١١|‏ " ). 


)١(‏ الاعداد المذكورةعن عدد الجيوش مستقاة من التوراة ااتداولة وهىى 

الاقيقة لا “تل الواقع لسبب بسيط هو أن جيشاً قوامه أ كثر من ستّائة ألف 

مقاتل كان كفي يلا بفتح روما نفسبا 00 الوقت ٠‏ بم ل تحدثننا التوداة عبا 
حققه من انتصارات حتي ول كات علية ... ٠‏ 


غ]أ.35ط.طمم»ا// :مط 


اختيار الجندى 

كانت هناك شروط متعددة لاختيار الجندى ومن أهمبا : 

. أن يكون قوى البنيةياكان يفعل شاول فى اختيار جنده‎ -١ 

- أن يكون سام| من الال كرض البرص وأن يكؤن طاهراً 
وغير متنجس عيثة . 

اجاء فى سفر العده الإصتاح | ه | 

5 وكلم الرب موسى قا لاص بإى إسراكيل أن إأحوعن الممسك رك ل رص 
وكل من به صديد سائل وكل متجنس ميئة ذكرا أو أنى يحون خارجياً عن 
المعسكر حتى لا ينجو علاتهم حيث أنا مقم فم بينهم ». 

٠‏ كيفيةاغتراف الماء: 

البع جدعون أحد قضاة إسرائيل طريقة فى اختبار الجندى ألا وهى أن 
يأمرمم باغتراف الماء من النهر ومن طريقة اغترافهم للماء يختار جنوده . 

وقد بينت التوارة هذه ااطريقة فقالت « وقال الرب لجدعون أحد قضاة 

إسرائيل لم يزل الشع بكثيراً انزل بهم إلى الماء ‏ وألقيهم لك هناك ويكون 
أن الذى أقول لك عنه هذا يذهب معك فهو يذهب معك وكل من أقول لك 
عنه هذا لا يذهب معك فبو لا يذهب فتنزل بالشعب إلى الماء وقال الرب 
لجدعون كل من يلغ بلسانه من الماء كا يلغ السكاب فأوقفه وحده وكذاكل 
من جثا على ركينيه. للشرب وكان عدد الذين ولغوا بيد إلى فبم ثلاممانة 
رجل وأما باق الثنعب جميعاً لجئوا على ركمهم لشرب الماء فقال الرب لجدعون 
بالثلاية دجل الذين ولغوا أخلصكم وأدفم المديانين / ليدك وأما سائر الشعب 
فليذهبوا كل واحد إلى مكانه » 690 


(1) هذه الحادثة ذكرها القرآن على اي حاثت 0 شاول سد 
جدعون بما يقرب من مائة سنة , : ٍ ش 


اأتعهط.طاماه»//:مكام 


غ]أ.35ط.طم)م»ا// :مط 


فكرةٌ الاغراف 


وعلاقتها بالدين الإسلامى 


يقولاللهتعالى فى سورة البقرة ( الآية و؛”) : 


د فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فن شرب منه فلس 


منى ومزلى يطعمه فإنه منى إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا 


ملم فلماجاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة انا اليوم #الوت وجنوده 
قال الذين يظنون أَنهم ملاقوا الهم من فنّة قليلة غليت فم كثيرة بإذن الله والله 
مع الصايرين 6©. 1 

ويفسر الإمام تمد عبده هذه إلأية بقوله 29 . 

لما كان بنو إسرائيل من قبل كارهين الك طالوت عليهم م أذعنوا من 
بعد وكان إذعان اجميع ورضام ما لا يمكن العلل به إلا بالاختباد والابتلاء» 
أداد الله أن يبتلى هذا القائد جنده ليعلم المطيع والعاصى؛ والراضىوالساخغطء 
فيختار المطيع الذى يرجى بلاوه فى القتال وثبات معه فى النزال ٠‏ وينق من 
يظبر عصيانه وضخدثى فى الوغى خذلانه , فإن طاءة الجش القائل وثقته به 
من شر وط الظفر . وأحوج الةواد إلى اختبار الجيش من هلى على قوم وهم له 
كاد هون » أو كان فيهم من يكرهه . فإذا وجد فى اليش من ليس متحداً معه 
يخثى أن يوضعوا خلاله يبغونهالفتنة ويسومونه اافشل » أخبر طالوت جنوده 
بأن سيمرون عل نر يمتحنهم به بإذن الله » فن شرب منهفلا يعد من أشياعه 
المتحدين معه فى أم القتال إلا أن يكون ما يشربه قليلا وهو غرفة تؤخذ 


)0( تفسير اانار الجرء الثانى طيعة ا م 


ع ا اسم 


ٌْ اليدء فإن هن|.ما يتسامح فيه ولا برأه أت | مق الاحاد به والاعتصام حبله» : 
٠‏ ومنل يطعمه أى لم يذقه بالمرة وهو الذى يركن إليه ويوثق به تهام الثقة ». 
الابثلاء ميكون على ثلاث مراتب . مرتبةمن يشرب فيردى لايالى بالآمر 
وحكمه أن يتيرأمنه .. ومرتبة من يأخذ بيده غرفة يبلا ريقه وهو 
مقبول ف الملة.. . ومرتبة من لا يذوقه اابتة وهو الولى النصير الذى يو'ق 
ْ باتحاده ويعول على جباده . » 


وهكذاكانت تجربة المرور بالنهر وعدم الدماح للجيش بالشرب منه 
إلامن اغترف غرفة يده . . كانت هذه التجربة إمتحاناً لإخلاص الجنود 
. وطاءتهم للقائد اذى كان معظمهم لا تحبونه . وقدأظبرت التجربة معدن 
٠‏ هذا الجيش الذى شرب من النهر ولم بنصاع للآوامر - إالاقليلا منهم - 
فإنه عند لقائهم لجالوت فى المعركة « قالوا لاطاقة لنا اليوم يحالوت وجنوده » 
.ولا عجب ف ذلك فقد خالفوا أوامر اقائد من قبل وشمربوا من النهر رغم 
أوامره لهم بعدم الشرب من النهر . . 
ع يشول الإمام د عيده اك 
« و ىكتب الهود أن الابتلاء بقترك شرب الماء كان على يد جو دون قبل 
قصة «الوت » ويوردون فى ذلك بما لا يليق بالقه تعالى ولكنه يوافق مابنيت 
عليه حواديث تارخوم من كونها كلبا عجائب وخوارق عادات لا ثىء منها 
مينى على سان الله تعالى فى الاجتماع البسرى 2 
“م أورد نص ما روته التوارة فى الفصل السابع من سفر الآضاة . وهو 
«اسبق لنا الإشارة إليه من قبل » وقال : ( وقد علمت أن القوم خاطوا فى 


)00 تفسير اأنار اجزء الثانى طبعة .نم1 ه٠‏ 


.5. )»ا // :مط 


صا لإا حم 
تأريخهم ٠‏ وأن أكثره لا يعرفه كاتبوه » ومنه سر وثئيل الذى فيه قصة 
طالوث. وعيارته ندل على أنه كدب بعد حدوثوتائعه » فإن المكاتب يذ كر 
بعض: الأشياء ويقول إنها لا تزال إلى الآن . . . كأن الزمن كان كافيآ لآن 
تندرس فيه جميع الرسوم والمعالم الى عبدت عند وقوع تلك الوقائم وم 
لا يعرفون35ة . .. وإننا نرى الموّرخين فى زماننا يغلطون 07 
غلطاً أبعد من هذا الغلط » فى إسناد 'شىء إلى غيرفاعله » وتقد»ه أو تأخيره 
عن زمنه؛ وكا فات مؤرخو بى إسرائيل تحديد الوقائع بإخرادت 
بالتدقيق » فاتهم ما فيها من العبر واالحك » فأين ما نقلناه فى تفسير هذ هالقصة 
عنهم تم تجده فى عبارة للق رآن من صفوف العبرة ؟ فالحق ما قاله اله تعالى فى 
مسألة النهر وغيرها » ولا يعتبر ما خلفهه:, أقوال سائر الكتب )1 . ه . 


درأسة الاغتراف على ضوء 
الانتقادات المواجبة إلى التوراة 
جاءت فكرةالاغتراف فى النوراةوالق رآ نالكريم وجاءت قكرةالاغتراف 
فى التوراة على أنها حدثت فى عبد جدعون ينما ةعس علينا القرآن السكريم 
هذه الحادثة على أنها وقعت فى عبد طالوت والآن نود أن ثيين أنها حدثت 
فى عبد عالوت كا قصها القرآن لكريم للأسباب الآنية : : 
١‏ < الا«تقادات ااسكثيرة الى وجببا علماء التاريخ والشريعة إلى التورأة 
وأن بعض آيات مز التوراة نزات بعد موت مومى22 مما يجحعل النوراة 
. الى بين أيدينا ضعيف ةكستند تارخى . 
؟- ظلت التوراة مفقودة زمناً طويلا يقرب من سّا'ة سنة بعد موت 
موز ب ادها ا ملك لوشيا سنة 95> قى . م . 


]35.1 ط.طمم»ا// :مط 


ل 
* -كثرة النساخ الذي نكنبوا التوراة . 
ع كثرة المصادر الى اسستقت مها التو دأة كل كان ب يشر وكاب 
سيراخ وغيرهما ما لا تجده للآن . 
0ه كثره الترجمة ما أفقد الدص الأاصل للتوراة : ' 
؟ - هناك بعض أسفار محذوفة ة واتى أطلق علبها الآيوكريقا بل مل .هذا 
أصلامن التورأة. ْ ! وا + 
1 بو مناكأ سفار منسوبة إلى شخ سو !|<دو! سكن بعد الدراسة والبحك 
وجد أنها من وضع أشخاض كيرين مثل سفر أشعيا إذ ظبر أن هناك أشعيا 
الأول وأشعياالثانى وأشعياالثالف. 200 
وءن هذه الاتتقادات لا يمكن الاعتماد عل ما 8 7 اللو را عن كر | 
حادته الاغترافوقعت فى عبد جدعون والصحيح أ: #ارضك فيعبدطالوت 
كا قصبا علينا ل أن الكريم . ش 


1 5 0ط 


ملابس الجندى 

لم يكن هناك ملابس عسكرية خاصة لبها جميع الجند ولكن كان كل 
جندى لبس ما بحده أو ما يروق له . 

فلم تكن الملابس لتدل على أن هذا جندى أو من رجال الجيش وإبما 
كانت الأسلحة التى يحملبا هى الى تدل على أنه من رجال الجيش . 

كانت الملابس عادة بسيطة وخفيفة وهى ما يلبسبا عادة رجال القبائل 
الرحل أو المرارعين. إلا أنه فى بعض الاحيان كان الجندى يلبس أسيجاً 
يسمى بالعبرية « مد » ويضع على صدره قطعة من الجلدكدليل على أنه خارج 
للقتال . ٠‏ 


وف أيام الملك داود ظهرت عادة تغطية الرأس بخوذة مرن. النحاس 
ومعروف أن دأود عندما خرج لحاربة جوليات أعطاه شاؤل الملك ‏ الخوذة 
والمد اللذين لبسبما”'' , وكان المد ٠عروفاً‏ أيضاً على عبد القضاة' . 


واجءات الجندىالبو دى 
يحب على الجندى أن يكون : 
-معتقداً أنه بحارب من أجل عقيدة ومن أجل وطنه ودينه 1 
١‏ معطا لأسن واه . 
ار زملاثه . 


0( سفر القعناة مركن 


غ]أ.35ط.ط0)م»ا// :مط 


م 8ش الم 
- شجاعاً غير متفبقر من خوف . 
ه ‏ طاهراً مراعياً قواعد النظافة . 
+ - أن تانب المرأة حتى لا يتنجس وهو فى ساحة القتال ٠‏ 
ب ألا ينشيه بالنساء ملبساً واستعالا لآدواتها . 
م لاحلق شعره حتى انتباء الحرب ٠‏ 
ه- أن يترك عله وعائلته إذا ماكانت هناك حرب دفاعية . 


حفوق الجندى 
١‏ - أن يأخذ راحة عند التها. الخرب ٠‏ ظ 
؟ أن يحصل على حقه من غنائم الحرب إذا كانت هناك غنام ٠‏ 
وت أ وبا عل إعاذة عيد دو ابه أو بنائه لنزل ٠‏ 

إعهاء الجندى 


أنت التوراة 50 التى بمكن أن نعنى الجندى من الاضر اط فى 
الجندية إعفاءاً موقت أو إعفاءاً داماً ٠‏ 

أعفت التوراة اللاويينمن الخدمة العسكرية إعفاء؟ دائماً فقالت «١:‏ وكلم 
إلرب: موسى وهارون قائلا : أحصيا نوع بى قبات من أبناء لاوى سب 
عشارم وبدوت أبائهم من ابن ثلاثين مننة فصاغداً إلى أن خمين سنة كل 
من يضلح للجبش لك يقوم بعمل فى خيمة الاجتاع , ثم بحدد 0 الخدمة 
الد نية البديلة ويدللبا بأنها نحول دون تعريض هؤلاء اللاويين للفناء ٠‏ 


رم ل التوياةة) 


. أأ.كهط.طامام»//:ماط 


52 7 


م يقول ألا اح 0 جُفيع معدودىاللاويين الذين عدثم مومىؤوفرون 
ورؤساء 8 زاكيل كسب عشارم وبيبوت آباتهم من أبن ا فين سينة فصاعداً 
إلى أبن مسين سنة كل الداخلين ليياشروا ديه ال وه ة حل و قاغيية 

وجاء أيضاً فى فر العدد فى الإجماح الأول فى الآية 49 : 


« وأما اللاويون حسب سبط آبائهم فلم يعدوا ينهم أما سيط لاوى 
فلا نحسبه ولا تعد» من ببى إسرائيل » وعلى هذا الاساس أعى سيط لاوى 
من التجنيد . 0 

كذلك نصت التورأة عل [عفا. غير اللاويين من الخدمة. العسكرية فى 
أحوال معيئة خاء فى سفرااتثفية”'' « ثم يكلم النقباء الشعب قائلين : أى رجل . 
بى يتأجديدآ وليدشنه فليمضويرجع إلىيدتهلثلايقتل فى الحرب فيدشنه رجل 
آخر » وأى رجل بكرا ول يقطت بواكيره فليمض ويرجع إلى يبته 
لثلا يقتل فى الجرن فية فيقطفها رجل آخر وأى رجل خطب امأة وم تزف 
إليه فليمض ويرجع إلى بيته للا يقتل فى الحرب فيأخذها رجل آخر » 
بل كان هناك أمن بإبعاد الخائفين المذعورين من القتال حت لا يفسدوا الروح 
المعنوية للمحاربين حرث يقول فى نفس الإصتاح ثم يعود العرفاء فيخادابون 
ااشعب قائلين : 

أى رجل خائف ضعيف اقاب 5 ويرجع إلى بيه اثلا تذوب 
قاوب [خوانه مثل قلبه» وفى دفع الردح المعنوية والقثالية عند احاربين. 
كانت هناك أوامس للمكبنة بأن #طبوأ قَ الجنود بحمو م ويطمئنو موي ؤكدوأا 


د م ل دا 


0 كر التثنية الأصحاح ؟" 


]35.1 ط.طم)م»ا// :مط 


لم النه 10 عاء ىُّ نفس الإصحاح )1 ذأ خرجت الحرب عل أعدانك 
ل دي ا أثر منك فلا ؟ 0 

وقرر عليا ء التلمود أن الابن الوحيد يعن من التجنيد إذا كانت المرب 
#ومية بن لا يعق 2 حالة الحرب الدفاعية . 

وكذلك فإن الرجل الذى اتخذ له امرأة جديدة فإن إعفاءه من الجدية 
يكو ن إعفاء موقن وهذا:الإعفاء يكون مدة عام فقط 

١‏ وبرى الاستاذ برثولت' فى كتابه 2 حضارة [سرائيل 1 أن الاعفاءات 

اتى تكلمت عنها التوراة ما ترجع إلى أصول ماكان عند ابماعات 'الاجنبية 
الى كانت مو +جحودة فى اليش إذكانت الخ رافات منتثرة فى بعضن أأدول. 
القدرمة وهى أن هزعة اليس ترجع إلى أ أن م يلوج ويذهب الحرب 
ساصننة ال مرعة ونحن نقرأ فى الياذة هومير وس عن هذه الإعفاء أت دمن هنا 
يرجع هذا الأؤاف إل ما ؟: 3 3 00 دصدد (لاعفاءات ا هل عن نمم 
كانت متعة فتدول لعرى م : 

وقرر بعض العلماء أن الطلبة الذين يدرسون اتلمود يمكن إعفاومم من 
الجندية . ٠‏ 

وقد كانت عقيدة عدم انضمام طلبة التلمود إلى الجيش مثار جدل بين 
بأرائه التى ناخصها فما يأتى : 


الي ب ب ب 22 2 


)0 أعوءوة ل دمأأولاجتة هآ 
سوضارة مر اثيل للعلامة راو أث +8 1و1و8 عوط 


أأ.5هط.0م1م»ا// :مقاط . 


. قطيمت الفرائض البودية بأعفاء رجال الدين‎ ١ 

؟ - دراسة التلمود أفضل من الانضمام الجش . | 

+ - اليش يحتاج إلى رجال دين ليقوموا بتعام الجيش وأجياتهم 
الدينية . 


ش أما المؤيدون فيقو فيقولون : 
١‏ ليس هناك ما يمنع من انضمام طلبة التلمود إلى الجيش فالتورأة 
والتلمود لا حتويان على نس يمنع طلبة التامود من سد 9 الجش 
أو حل السلاح . 


0 اليبودية إنه * جب انضمام ط طلية التورأة والتلمود 
لك لميش خصو صا إذا كانت الحرب دفاء م . 


غ]أ.35ط.طم0)م»ا// :مط 


: 
1 


ا ا ل ا عد ل 


م ذخثا سه 


الحرب من الحرب 


والتراجع أثناء القتال. 


هناك مثل منتشر بين اليبود ومذكور فى أكثر من موضع من نصوص 
التلبود والمدراش يقول ٠‏ التراجع هو بداية الحزيمة » ( باب سوط //3) 
وإذلك فقد جرت عادتهم على أن يضعوا فى مؤخرة الجبش جنوداً مساحين 
عندم أس بقتل كل جندى يبودى يفر من المعركة . وهذا الآمر يدخل فى 
<ز النفاذ منذ اللحظة الى يفرغ فيها المشرف الدينى على الفرقة من خطبته 
رفع موقن فيفر إلأنحرب اليهود تقتضى من كل يهودى أنيخوضها 
بدون أن يتلجلج اوفك وأن الذى يمتتع عنها أو يحارب فها بلاضمة 
كه حك الكافر ودم هود جميعاً ومسؤليةالمرية همافى عنقه وقد اعتمد 
فى ذلك على قول النى أرميا ٠./68(‏ ) ه ملعون من يؤدى خدمة الرب 
بتباون وممنوع من بمنع سيفه عن الدم » ا 

مها فزوه لواذة أن كوه مع رفن لفن يقري قلب الجندي 
ويثير فيه الشجاعة حتى لا توسوس له نفسه بالحرب أو التراجع . 

وقدكان السكبنة يلقون الخطب الخناسية بين الجنود وأول من قام بهذه 
الوظيفة بحاس أثناء الحرببي نالسر اكيلمينوالمديانيين وكان فى بعض الا حيان 
يقوم رئيس الكبنة يحمل تابوت العبد ليلق فى روع الجنود أن الله معهم 
ومن يتهاون فى مبمته القتالية فإن مصيره المزءة وغضب الرب عليه كا أن 
الكبنة كانت تستفتح الحرب بطةوس دينية لتسكون الحرب فى أظر الجنود 


حريا مقدسة دينية ( تقنية 1/8٠‏ - 4 ) . 


أأنههط.طماها//:ماط 


ش وفاأة الجندى 


للدفن. عند الهود م طقوشس خادصة يبحب اتباعها < ىل تتزل اللعنة على 


الميت ومائاته . 
فإذا ما حدث ومات الجندى وهو فى ساحة الوغى فإنه من الواجب 
دفنه 00 يمكن. 
وأنه من الواجب دفنه فى أرض تكون ملكا للدولة اليهودية 
كلا أمكن ذلك . 


فمثلا لو سقّط ااجندى ميتا فى أرض غير يهودية فإن الدولة تحاول 
بذل أقصى جبدها لتسترد قنلاها وأمواتها لتدفتهم فى أرضها وى ا 
فإذا لم تتمكن من إسترداد قتلاها إن الدفن لا تعتبر على طريقة شرعية 
فى نظر الشريعة المودية . 
وإنه ل الدرن حم عند اليهود عدم دفن هوتاثم فى ل أو تركها 
للطيور الجارحة :نيش عظاممم وف نظر الدبانة أمهودية بق ذو اميت هامة 
على وجه الأآرض . 
-كذلك تمنع الديانة البهودية إقامة »اثيل أو متاحف ذاخرة فى ساحة القتال 
حيث أن إقآامةالدائيل لللأشخاص مكروهة فى الذيانة الهودية عملا بالوصية 
الأوليمن الو صايا العشر , لاتصنع لك تمثالا م:حوتاء ٠(سفر‏ الخروج ١٠/غ)‏ 
و يكف بوضيع حجر بسيط كم أدد على أن فى هذا المكان ساط جندي قتل 
فى سل القانون والعقيدة والوطن . 


1أ.006.35// :مط 


ا 


ع ١‏ حلمم 
اميت أن يتطبر 5 جاء فى سفر العدد ١م‏ .”7 الذى يقول « وتطبروا كل 
من قتل نفسا وكل هن مس قتيلا فى اليوم الثاغ وق السابع ثم وسبيم » 
واسكن هل يتركالميت دو نأن حمله أ<د مادام اسهيؤدى إلىالنجاسة؟ 
هذا يكون من شأن الكاهن المرافق لاجيش . 


لأ هط.طهاه)ا//:ماط 


المصنل الما 
المرأة الهودية والحرب 


لا تجيز التوارة دخول المرأة الحرب أو مشاركتها فهاء فق الإصاح 
الأول من سفر يوشع :ه نساوقم وأطفالم ومواشيكم تلبث فى الأرض الى 
أعطام مومى فى عبر الآردن و أتم تعبرو زمتجبزين أمام إخوقك كل الأ بطال 
ذوى البأس ولعنومم .+ 

ومع وذوح هذا الآن ق النض. التقدم فقد تنيرث الظرة الهود إل 
«شاركة المرأة فى الحرب » وتعددت آراء فقبالهم ومجتهديهم » فأباح بعضهم 
مشاركة المرأة اليهودية مع الرجل فى الحرب » بتحفظ معتمدين على ما حدث 
مع أحد قضاة [سرائيل وهو( باداق ) فإنه التق بأمرأة عبرية تدعى (دبورا) 
كانت من أنيبائهم وقضاتهم فى الشمال » وكانت قد استدعت باراق هذا لتشجعه 
على مباجمة الفلسطينيين ومنازلة قائدمم (سيسيرا) فى منطقة نهر قيشون , فقال 
لها باراق إن جمت معى أذهب وعنك ؛ غير أنه لن يكون لك فخر فى الطريق 
التى تسلكبا لآن الرب سيسل سيسيرا ليد امرأة . . وقامت دبورا وذهبت 


مع باراق إلى قادوش”") 


ويشير التلدود إلى أن الاسكندر المقدونى لق فى «سيرته جمروراً من 
النساء » فاستعد لقّتالهن فقان له إذا حاربتنا فقتلتنا فسيقال عنك أنك تقتل 


() سفر القضاة ؛/جه 


غ]أ.35ط.طمم»ا// :مط 


سيا سم 

النساء ٠.٠‏ وإذا قتاناك فسيقال عنك قتلته أمر .6 فترك ف رة 
محار شن !23 1 | 

وقد استند على هذه القصة من يعارضون تجنيد اارأة اليودية كأنما 
نس التوراة المتقدم لايكفيهم !! 

وأما الذين حرموا نجنيد النساء دون تردد فقد استندوا على عبارة فى 

< وو وي الل يكن متاع دجل ل على امرأة »كا ليامس رجل ثوب امرأة 
إْ لأنكل من يعمل ذلك مكروه لدى الرب إلهك» . 

وعلى هذه العيارة اعتمد التلدود 58 نحريم نيد المرأة (باب نازير.وه) . 

وقد فسر العلماء الذين عارضو! تجنيد النساء آراءهم ما يأقى : 

١‏ - إن المرأة تايس وهى مجندة ملابس الرجال وهذا محرم وذلك لآن 
جميع الجنود يلبسون زيا موحداً ولا فرق وين الرجل والمرأة فى هذه الخالة 
وهذآأ بودى إلى أن ينشيه الرجل بالمرأة والمرأة والرجل . 

0 هناك ملاس خاصة بلبسبا الرجل وقت الصلاة مثل الطليتوكذلك 
الملايس ذات الآهداب ( الفرشة) وهذه لا تلبسها النساء ماذا يكون الخال 
وكلهم ف حالة تجنيد 8 هل يفرق بين أأنشاء والرجالى الجش. 

م إذا لبس الرجل ملابس تشيه ملابس النساء فإن هذا يعتير نحخق 
وموندعءك وق هذا التخئى إنكار أشخصية الإنسان : 
غ- تيه الرجال بالنساء فى ملهسهم يؤدى بهم إلى الخجل والحياء اذى 

"هوين شأن النساء : 

ه كان من عادة بعض الدول الشرقية فى الزمن القديم تشبه الرجال 

)١(‏ التلبود باب تأميد ؟م 

69 سر التكنية ٠١‏ »/ه 
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سم غ/أ اعد 
بالنساء والنساء بالرجال إلا أنسيدنا عوبدى علء 4 اأسلام حارب هذه العادة فنع 
تبه الرجال بالنساء حتى ولو عن طريق الزى. 
. عات هناك خرافات منتشرة من الو ثنية وكان من هذه الخرافات 
وجوب أبس الرجال ملابس: انساء أثناء الاحتفال 0 اسمه باخوس 
وكانت هذه العادة تمارس أيضاً عند الاحتفال بالزهراء 


/ كان الشر قيون يحتفلون بالقمر بلبسهم ملابس النساء ما تلبس النساء 
أيضاً ملابسالرجال وهذا من عمل الوثليين وهذا مخالف الدين الهودئ . 


ما راعى النى مومى ألا تكون هناك نساء فى الجيش الهودى حى 
لا تحدث فتنة مثل اتقدار الفحشاء بين الجنودكا حدث أثناء حار بة موسى 
للدانين. ٠‏ 

4 - يوصى كل من التوراة والتلمود باستخدام خاص لبعض الأآدوات 
والأوانى فبعضها لايستعملبا المرأة فى حالات خاصة فالدين الوودى ينص 
عل «لايكون أدوات رجل لاممأة ولا أدوات أمرأة لرجل » فبل يمكن 
تطبيق ذلك إذا دلت المرأة الجيش ؟ 

٠‏ - هناك بعض حالات يحرم عل اارجل لمس المرأة فثلا إذا كانت 
المرأة طامثماً فكل ما تلمسه يعتير تجساً وأن من بمس هذه المرأة يعتير نجساً 
فبل هذا 0 نجلبه وقت اللريا لآن الحمرب توجب لاون دين 
الجنود منكلا الجنسين . 


000 قرر الدين الوودى أن ق, بق ألم رأة حميسة‎ 1١ 
مدة الحيض فلا تلس شيا ولا 0 5 <تى لا يتنجس فاذا يكون الحال‎ 
لو أنهاكانت عجندة ؟‎ 


م نكل هذا يميل أكثر الفقباء ايوود إلى تحريم تحني المر : في الخرب . 
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00 
3 9 
000 


حل نإ لد 
إلا أن هناك فريق يرى أنه يمكن إعفاء النساء اللاثى لا برغين فى نأدية 
الخدمة فى الجيش لأاسباب دينية بالإضافة إلى الآمبات الموامل »5 تعفى 
كذلك النساء المتزوجات من ال+دمة الإلزامية دون الاحتياطية د'' . 
؟١‏ - أن التلود منع انضمام اأرأة إلى الجيش . 
مو أنه اليس من الدين ل ع افتى الأعرب بالمرأة فى مكان 
واحد وخاصة ليلا . ْ 


لست سم 


.1٠ال الموسوعة ص‎ )١( 
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لا“ سس 


بجنه ف النساء 


بين رأى رجال الدين والعلمانيين 


والمناقدة التى دارت حول هذا الموضوع 


ثار حديئا فى إسراكيل جدل حول #نيد المرأة وأخذ هذا الجدل يزداد 
بين مؤيد ومعارض حتَّى أدى إلى تهديد رجال الدين بانفصاههم عن دولة 
إسرائيل . 

وقد وصف الأاستاذ ادوارد برئارد جيل.ك ه.ذه المناقشة ونلخصهباما 
أوردها فى كتابه كم يأى : ش 

ألو يدون لتجنيد النساء : 

ذ-لس هناك أى نص صريح فى التوراة أو التلدود يشير إلى منع 
المرأة من التجنيد أو حمل السلاح .: 

؟ تنص المأثورات الهودية : إنه فى الحرب الدفاعية على المرأة 
المتزوجة حديثاً أن تنضم للجيش للقيام بواجب الدفاع عن بلدها . ظ 

م # السلام الدائم لوسر من عقيدة اليبود . وعل هذا الاساس الر أ 


3 رجل عل مها أن تكون على استعداد دائم للتجنيد . 


4 تشترك المرأة والرجل فى التعلم المرنى وهذا اعتراف صريم بأن 
الفتاة تجهز للعمل الحربى وإلاكان تعليمما ضياعاً فى المال والوقت . 

ه # تعتير المرأة أو الفتاة عاقة وضالة إذا تركت والديها بدون إذنهما 
أما إذا تركتهما بدون إذنهما لتنهم إلى الجبش للحرب فلا تعتبر ضالة . 

5 - لير من المعقول أن تنكون «نساك . ٠].‏ من تعداد السكان غير 
منضمين للجش بإنا يتحمل الرجال خدمة الجوش وحدم . 
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1 5 
ب يمكن للر أة أن #ردى خدمات اجتتاعية فى اليش ودذه الخدمات 


بعض اانساء اشر كى فى الحرب 


رأينا أنه من الأفضل أن نذكر أسماء بعض النساء اللاتى اشتركن فى 
الحروب معتمدين على ماجاء فى التوراة بشأتمن . 
يا أوردنا شنا عن جولدا مائير لنبين كيف أنها خاافت رأى رجال 
الدين من جبة وأنها ' تنتحر بعد أن خسرت الحرب عملا ؟-ا قام به أسلافها 
من انتحارثم عند فشلهم الخربى إ! 
و سنتكلم عن : 
١‏ دبورة م« - إبزابيل 
م - جولدا مائير 
دبورة"' 
"عتبر دبورة ف نظر الإسرائيليين نبية من بين أنبياء بى [سرائيل وكانت 
فوؤ كوها تبية ”'! قاضية من قضاة بنى إسرائيل أىأنها حاكة فى بدها مقاايد 
الحم أنها قاضية بالمعنى المعروف أى أنه تقوم بوظيفة القضاء ٠‏ . 
وكانت الرابعة فى ترتيب من حكنوا إسرائيل م نالقضاة أى منذحكم يوشع 
الذى حم الهود بعد موسى عليه السلام أرادت أن تستولى على أذ ض كنعان 


(1) دبودة يعى نحلة ففى اللغة المرية تعرف كله دبور وهو ذكر التحلة. 


. انظر الفصل الخاص يكلمة القتناة من هذا الكتاب‎ )٠( 
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فاستدعت ركس جيشها المدغو باراق ورافقته فى الخلة ضد جيش كتمان . 
الذى كان يرأسه سيسرا وتقول النوداة أن دبورة هزمت جيش كنعان وقتل 
سيسر قائد الجدش فى جبة تسعى برزعيل . 
كانت هذه الحوادث معاصرة اللاسرة العشرين ال كانت تح مصر ف 
هذا ف قت”27, 
والغرض من سرد هذا الموضوع هو تبيان أن النساء كانت م الزن 
عا لفة أواص الدين أاببودى إذ ذ يملع النساء من الانضام إلى الجيش وخاصة إذا 
كانت الحرب مجوميةم أن الدين الهودى بمنع النساء من القيام 0 وإدارة 
مقاليد السلعلة للأنما تعتبر فى. مركز لا يعادل ركز العد حيث: أن شبادتها 
لا يعتد سه فمكيرف يكو قاضية وحا كة . 
تقول التوراة : 
ودبودة امرأة نبية زوجة لفيدوتهى قاضية إسرائيل ؤذلك الوقت وهى 
جااسة مت ذذلة ديورة بينالرامة وبيت إيل فى جبل [فر ايم وكان بنوإسرائيل 
0 لبا القضاء فأرسلت ودعت باراق بن ل من قادوش نفتالى 
ت له ألم يأمى الرب [ له إسرائيل إذهب وازحف [ إلى ج جيل نابور و خذ 
ا ةَ كلاف رجل من بى نفتالى ومن بنى زيواون فاجذب [ليك إلى 
نهر قبشون سكا رئيس جيش يابين بمركياته وجمبوره وادفعه ليدك فقال 
لها باراق إن ذهيت 07 اذهب معك و[ دإن م تذهبى معى فلا ذفن فقالت 
زنى أذهب معكغير أنه لا يكون لكنفر فى الطريق الى 51 سائر فها . للآن 
الرب يديع سيسرا بيد أمرأة "' . اا 
ويلاحظ بماروته التوراة أن دبورة فادت الجرش باشتراكبا مم اراق 
وهذام فلنا خالف أواص التوراة النى لاتجيز انضمام المرأة إلى الجيش . 


سج جلت 72 يضر جز :4 


)0( ا ركه لعل وابارقظ عغومضرة6 بع ماه 
)3 0 المضاة 4/1 ١‏ 7 ش 1 
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ني قات 


إيرا سل 


أبنة اتبعل مالك الصيدو نيبن وكاهن عشترنى وكانت [, بذأييلندين يلو ثنئة 
زوجت أخاب مالك إسرائيل وكان لما السيطرة <تى تمكنت من أن دير 
دفة الحم 0 زوجبا وابله من بعده حكان سيا بيخ تقيض هى على 
ئ مقاليد الحم ٠‏ وقد م كنت يسيطرتها هذه من إدغال عبادة ابعل ( الوثنية ) 
١‏ ف إسرائيل الو ى كانت تعبد الإله وتدين بوحدأنية الله . ش 
كذلك »كنت من قتل أنبياء الرب ومن اانى إيلياء كا أنها بمسكن تمن 
الامتيلاء على مزارع نايوت لتضم أملا 5 إلى أملاك زوجبا عخالفة بذلك 
الشريعة الهودية . 
وقد قاومت الك ياهو الذى استولى على الحم من عائلة أخاب ولما لم 
تتمكن من ارقوف ضده أرادت أن تثريه ولسكنه لم يعبأ بما قدمته من 
وسائل دنيئة وقتلبا شر قتلة 19 /, 


)١ )‏ تقول النوراة ١ه‏ وأخاب ن عمرى ملك عل ]مر أثيل اتخذ إزايل 
أشة اتبعل ملك صيدون امرأةٌ وعبد ابعل وميجذ راقم 0 أ لببل ف بيت 
البعل الذئ بناه فى الساصية » . ْ 7 
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مضه ان .أ محف 


كانت رئيسة وزراء إسرائيل وقت اندلاع حرب دمضان عام 1510# م 
ولدت فى كييف فى روسيا عام894) وكان اسمها جولدا مايرسون ما يوفيتش 
وقد رحلت مع أرما إلى الولايات المتحدة عام>. 5 ١والتحقت‏ زب عمال 
صويون سدئة هلوا مع سن جوريؤونت ونسق وغيرهما من زعماء الجركة 
الصبرونية هناك. 

وفى عام ١91‏ هاجرت[لى فلسطين وانضمت إلى أحدمزارع الكيبيوتس 
وق عام ١5.‏ انتخيت عضواً فى اللجنة التنفيذة للس.تدروت والقسم 
السيامى فيه . : 
عارضت موقف وايزمان فى قبول خطة 'تقسم سنة 191 ود رجتق 
مناصب | ركالة الييودية 0-6 أصبحت ركسة الدائرة السياسية بأ 5 ش 
وكانت تقوم جمع الأءوال من الأ ميكيين لشراء الآسلحة ثم تدرجت 
فى المناصب الوزاريةبعد الإعلان عن دولة إسرائيلفهينت سفيرة فى موسكو 
وبيعد موت أشُكول ل وزراء إسرائيل سمل توا ثولت رئاسة 
الوزارة إل أن استقالت سمئة 5 ا لسسبب ذقد اشع 2 نيجه ة انتصار الحيش 
المصرى على اليش الإسرائيل سنة 14/1 
أضف إلى ذلك معارضة الأحزاب الدينية لها. بسبب نعريف من هو 
اليهودى كان تمسكها موس دبان سيا فى تعجيل نهايتها السياسية وفشاها. .٠‏ 


و ا ل عر لد 


هل تذرج رئيس الدولة إلى الحرب 


كانت التقاليد العبرية تمنع رئيس الدولة من قيادة الجيش فى بعض الأاحيان 
وتسمح به فى بعض اللا حيان الآاخرى ٠‏ 

وقد رأينا كيف أن مومى كان يقود الجيش كا رأينا أيضأ كيف كان 
إوشع يرأس الجيو ش عندما حارب أعداءه إلا أرى هذه العادة أصبحت 

<< لاتطيق فى أوقات متأخرة عن زمن مومى ويوشع فرى فى عصر داؤد أن 

الشعب بنع املك داود من اللخروج للحرب بل بمكث ف المديئة ويعين ركيساً 
الجيش يدلا عنه. 

تقول التوراة : «وأحصى داؤد الشعب الذى معه وجعل عليهم رؤساء 
ألوف ودؤساء مئات وأرسل داؤد الشعب ثلثا بيد يوآب وثلثا بيد ابشاى 
أن صرويه أخى يو وثاثا بيد إتاىالحيتى وقال الملك للشعب إن أنا أيضاً 
أخرج معك فقا الثشعب لاتخرج لأننا إذا مس بنا لاييالون بنا وإذا_مات 
فا ليا كرون منا والآن أنت كعشرة1 لاف منا والآن الأصلح أن يكون 
لنا نيجدة من المديئة فقال لهم املك ما يحسن فى أعينكم أله 

وجاء أيضاً « وكانت أيضاً حرب بين الفلسطنين وإسرائيل فاتحدر داؤد 
وع.يده معه وحار بو االفاسطينيينفأعيا داوّد ويشى بنو ب الذى من أولاد 
رافاوزن رمه ثلمائة شاقل ماس وقد تقإد 5108 انكر أن يقتل داؤد ' 
حيلئذ حلف رجال داؤد له قائلين لاضخر ج أيضآ معنا إلى الحرب ولاتطق 
سراج [سرائيل 30 


(0) سف رسمويل الثانى: م١1 ١٠١‏ 
(5 ل اتوراة ) 
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القخساة 
الحكام وقواد الجبوش 
عبد القضاة : 
تطلق كلة القاضى على الحا ك وقائد الجيش فى نفس الوقت ٠‏ وكا القاضى 
يقوم بمبمته عندما بحل بالإسرائيليين المزاتم من الدول الأعداء . 


كان القاضى يةوم بمبمة رئيس الجدش وقائده ويشن الهرب ضد الدول 
الأخرى وكان منهوممن ينتدصر ومنهم مبزم . وقد حك إسرائيلعدد منالقضاة 
يبلغ عددمم <والى سبعة عثير قاضياً وأطلق على زمنهم اسم « عبد القضاة» . 

ومن أم دؤلاء القضاة جدعون ويفتاح وانهية دبورة . والغرض من 
دراسةهذا الموضوع دو تبيان أن الحا كمكانيقوم أيضا بقيادة الجيوش بخلاف 
ماكان عليه الحال فى زمن الملك داوٌّد . 

ويطلق الهود كلة ه شوفيط » على القاضى وهذا اللفظ نقله الهود من 
القرطاجنيين[ذ كانمعروفاًعند قرطاجنة معى القاضى و قائدالجيش أن واحد 
وكان اللفظ ف اللغة القَرطاجنية سوفيت 4646ن5 . 


اليس لالثالكٌ 
عادات الوود وتقاليدمم 


كأن لدى اليهود بعض عادات وتقاليد نئأت إما عن الأساطير الى ملت 
با كتبهم أو ما استخرجوه من أسفارم المقدسة حتى لو أننا تصفحنا التلمود 
فإننا نرى كثيراً من هذه الأساطير الى أصيجت عندمم عادات راسخة فى 
أذهانمم وتقاليد ثابتة تكاد تستولى عليهم فى أعمالحم وأقوالهم . 

على أن اليهود إذ يتمسكون بهذه العادات والتقاليد [نما يتمسكون بها إذا 
كانت فى مصلحتهم ثم إنهم يتجاهلونما أو يقناسونها إذا كان المسك بها فى 
غير صالحهم . 

وأصبح لدى العود عادات متنوعة منها مايتعاق بالنواحى الدينة ومنها 
مايتعلق بالنواحى الاجتماعية ومنها مايتعلق بالمعاملات إلى غير ذلك من 
العادات والتقاليد . 

وكان للجندية عندم تواعد وقوانين ذكر الكثير منها فى أسفار العبذ 
القديم فقد جرت العادة أن يقوم اليهود بأعماطم ااعسكرية الحجومية فى فصل 
الربيع . وعند بدابة السنة الهودية القدمة وبالتحديد فى شهر ئيسان الذى 
يقابلو رأبر يل فى التقوبم العام دكذا صنع داود عندما أرسل قائده يوآب 
على رأس جيه لباجمة الأردن وحصار عمان (صويل لثانى ررردء 
ود 0(9؟). 

كذلك جرت عادتهم - خاصة فى الحروب الانتقامية والتوسعية - 
أن يخترعوا لا أسباياً » وأن برسلوا مندو بين إلى العدو لاطلاعه على هذه 


اأققط.طمم»// :ملام 


الأسباب وإنذاره بالحرب . وكان على العدو أن يرد على ذلك برسالة من 
قبله أيضاً . 

ف أيام القضاة حدث ذلك فى حر ب العيزبين ضدالأردنيينأيضاً ؛ 

ول يكن العبريون يحجءون عن أى عمل من 5أنه كسب المعركة » <ى 

ولوكان القائد المكاف بالعمليات من غير ذوى الصدارةوالوجاهة فقومه . 

فن بين أبطال ااقضاة الذين نعرفبم يفتاح : « وكانيفتاح الجلعادى قائداً 

مغواراً » وهو ابن ا مرأة عاهرة » ولدته لجلعاد . ثم ولدت زوجة جلعاد له 

أبناء . فليا كير أبناء الزوجة طردوا يفتاح » وقالوا له : لس لك ميراث 

فى بيت أبينا لانك ابن امرأة غرية » فورب يفتاح من وجه إ<وته )» وأقام 
فى أرض ذوب » فاجتمع إليه قوم من السفلة وكاثوا خرجون معه . 

د وكان بعد أيام أن بنى عدون ( الآردنيين ) حاربوا إسرائيل ... فانطلق 
شيوخ جلعاد ايأتوا يفتاح من أرض طوب » وقالوا ايفتاح تعال وكن لنا 
قائداً فتحارب بن عهون . فقال يفتاح لشي وخ جلعاد : ألم يكن أنم أتم 

موقن واطزفة ول تنك أ ٠‏ فكيف أتيتموف الآن فى محتتم ٠١‏ 
فقال شيو خ جلعاد ليفتاح . لهذا جءناك نحن الأن حتى تسير معنا و نحارب 
بنى عون ؛ وتكون ركسا عاينا » وعلى جميع سكان جلعاد . 
« فضى يفتاح مع شوخ جلعاد » وأقامه الشعب رئيساً عليهم وقائدا ». 
وأتفذ يفتاح رسلا إلى ملك بنى عمون قائلا : مالى ولكءإنك جثتىالحرب 
أرطون: ش 
فقال له ملك بنى عمون لرسل يفتاح : لآن إسرائيل حينصعدو| منمصصر 
أخذوا أرضى» من أدنون إل اليبو ق والآردن : فردوها الآن سلما ."' 
5.11هطا.حاماه»ا//:مكاه فعاد يفتاح أيضا وأنفذ رسلا إلى ملك ببى عمو ن وقال له : هكذا يقول 
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يفتام إن إسرائيل لم يأخذوا أرض ١ؤاب‏ » ولا أرض بَنى عمون . لأنهم 
حين صعدوا من مصر ساروا فى الصحراء إلى بحر القازم واثثهوا إلى قادش . 
فبعث إسرائيل رسلا إلى مثلك أدوم يقولون : دعنا نعبر فى أرضك . فلم 
برض مللك أدوم . فأرسلوا إلى ملك مؤاب أيضاً فلم يرض . فأقام إسر ائيل 
فى قادش . ش 

م ماروا فىااصحراء » وداروا حول أرض أدوم وأرضمؤاب » وأتوا 
أرض مؤاب من جبة:ااشرق . ونزاوا على شط الآرنون » ولم يقتحموا 
حدود مؤاب ء فإن الآرنون فو حد مؤاب . 

ثم بعث إسرائيل رسلا إلى سيحون ملك الآموريين » ملك <شبون »؛ 
وقاوا له : دعنا نعر ف أن ضك إلى موضعنا . فم يأمن سيحون لاسر اثيل 
ولم يدعهم إعبرون حدوده 5 وجمع سيحون كل شعيه ورابطوأ فى «أهص 
وحاربوا إسرائيل . فسلم الرب إله إسرائيل سيحون وكل شعبه إلى أيدى 
إسرائيل » فبزموم . وامتلك إسرائيل كل أرض الأموريين سكان تلك 
الأرض . وامتلكوا جميع تخوم الأموريين من الأرنون إلى اليبرق » ومن 
الصحراء إلى الأردن . 

والآن فإنالرب إله إسرائيل قد طرد الآموريين من وجه شعبه إسرائيل 
أفأنت تملكبم ؟ أليس أن مايملكك إياه لمك كاموش تمتلكه » وجميع الذين 
طردم الرب إطنا من أمامنا نملكوم ؟ لعلك خير من بالاق بن صفود ملك 
مؤاب افبل خاصم ببى إسرائيل » أو أثار عايهم حرباً ؟ 


وعندما أقام بنو إسرائيل شبون وتوابعه» وعروعير وتوأيعما , 
وجميع المدن الى عند أر نون مدة ثلاتمائة ممنة » لماذالم تسترجعوها فى:لك 
المدة ؟ إفى لم أسىء إلليك » وإثما أنت تناصتى الشر حار بتك لى » فليقض 


]أ.0]00.35ا// :مط 


سوم - 


الروم الرب الديان بين بئى إسرائيل وبنى عمون .''' . 
وهذا الاص الذى سقناءه بين بوضوح الطريقة التقليدية الى مايال قادة 
هود يتبعوتها <تىاليوم . فرسالة يفتاح هىمذكرة اول فيها أنيبرر عدوانه 
. المبهت ء بمبررات تارضخية قدبمة لاتخرج كلباعن أن تسكون مجرد ادعاءات ؛ 
ويك مثلا إذلكاوعاؤه فى خلالها أناامو دحتلو نهذه الآر كن هنف ل عاناسنة: 
وهو عدد من السنين أطول بكثير جداً منالفترة الى :صل بينمومى ويفتاح . 
هذا إلى مانعلمه من أن ااقوم الخارجين مع موسى من مصرلم يدخلوا 
حراء مؤاب غزاة » ولا عتلين » وإنما على شكل عشائر من الغجر أو انور 
نيم على هامش التجمعات السكانية الكبرى فى اانطقة . 
بل نحن نعلم أن يوشع خليفة مومى لم يستول عسكرياً إلاعلى بعض 
اللإدان الصغيرة المنظر القليلة السكان . 
ولكن يفتاح » وقد عرفنامولده أولا وعرفنا تأنه بعد ذلك , لايدمشنا 
بهذه المذكرة التى وجبها إلى بنى عمون . 
أما من الناحية الدينية فإثنا نتف وقفة عند قوله فى نهابة هذه المذكرة أنه 
؛طلب منالرب الديان أنيقضىبنهما . وتروى القدة بعد ذلك أن هذا الرب 
قضى أصالح العيريين ضد الأردنيين « فذل بنو عمون أمام بنى إسرائيل» . 
كل هذا لاغبار عليه » ولكن يفتاح القائد الذى يحارب باسم الرب » 
ويحتل مكان مومى فى قيادة العيزيين » يفاجئنا بنذر بشع عخالف لتغاليم موسى 
نذره للرب إذا انتصر » فقد نذر له ضحية بشرءة تسكون من أهل بيته هو , 
بقوله : « فأىخارج يخ رمن باب ببتى القائى حين إيانى ساماً من عند بنى عدون 
يكون قرباناً للرب أحرقه له . فكان أول خارج هو ابنته الوحيدة . فأمبابا 
شهرين تبك فيهما حظرا العار » ثم نفذ ماقطعه على نفسه . 


(1) ويل الآول: ١١‏ () الملوكالارل: 51 


1أ.006.35// :مقط 


عد لال - 


ومن الغريب أن هذا التصر ف الْمجى الوحشى يصبح مقب ولا عند اليهود » 
وتولد منه عادة فولكلورءة ه فصار رمآ بين بنى [» اثيل فىكل سئةأن يذهب 
بنات إسراكيل للبكاء على آبنة يفتاح الجلعادى أربعة أيام فى السنة » . 


وعلل نفس هذا العرف جرت المراسلات بين ناحاش الأردنى وبين 
ا شاءول عندما نزل على « يابيش جلعاد » وقضى على أهلبا 
نْ ا عينه الونى ليجعل ذلك عأ رأعلل كل إسرائيل 1 
لان أهل يابيشكانوا حلفاء لشاءول . فقال شيوخ يابيش : أمبلنا سبعةأيام» 

<ى ننفذ رسلا إلى جميع نخوم إسرائيل فإن ل يكن انا منقذ خرجنا إليك ٠‏ 
ووصلترسامم إلى جبعةشاءول» وتكاموا بهذا الكلام على مسامع الشنعب فر 3 
الشعب أصوائهم بالبكاء . 


فإذا بشامول مقيل وراء البقر من الل » فقال شاءول مالى 5 قتعي 
كن فاأختروه بكلام أهل يابيبش . 

و<ل روح لله على شاءول عند مماعه هذا الكلام » وغضب جداً . 
وأخذ ثورين فقطعبما » وأنفذ الرسل إلى جميع تخوم اسرائيل يقولون : 
كل من لاتخرج وراء شاءول وصعويل هكذا يصنع ببقره ! فوقع رعب الرب 
على الشعب » نفرجواكر جل واحد . فعدم فى بازاق » فكان. بنو 00 
للأثمائة أاف رجل » ورجال ببوذا ثلاثين ألفاً . فقال للرسل الذين أتوم 
هكذا تقولون للأهل يابيشجاعاد , غداً يكو 0 للا عدما ادبي ! 
فرجع الرسل وأخبروا أهل يايش ففرحوا .. 

كذإك نلاحظ عادة توججه الرسل قبل القتال فى قصة الرب بين بنهدد 


مويه عومسم ب لمم سو سسا مسد وسو بص :سويت 


() الملوك الثانى : -١/1+‏ ؟١‏ 


غ]أ.35ط.طممءا// :مط 


غ]أ.35ط. مما // :مط 


ا له 
ملك الأراميين وآخابملك إسر ائيل » فد مع بلهدد منك آرام كل عسكره؛ 
ومعه اثنان وثلاثون 47 وخيل ومراكب » وصعدل وحخاص الساممرة 


وعاماء 


ووجه رسلا إلى آخاب ملك إسرائيل فى المدينة » وقال له : 
« هكذا يقول بنهدد : فضتك وذهيك هما لى وأزواجك وأبنائك الحسان 
م لى ! فأجاب ملك اسرائيل وقال : اقلت ياسيدى املك , أنا وجميع . 
ماهو لى لك » . 
افرجع الرسل وقالوا : مكذا تكلم بلبدد وقال : إىف م ربك الك 
قائلا : فضتك وذهرك وأزواجك وأبنائك تعطها لى » وإف فى مثل الساعة 
من غد أبعث إليك عبيدى ليفتشوا بتك وببوت عبيدك » فكل ما هو شهى 


فى عينك يضعون أيديهم عليه و يأخذونه ٠‏ 


فدعى ملك إسرائيل جميع شيوخ الارض وقال: اعلوا وانظروا ! إن . | 


هذا بطلب الشرء لأنه بعث إلى فىأمى نساقى وأبناقى وفضتّ و ذهى فلم أمنعرا 
منه . فقال لهكل الشيو خ وجميع الشعب : لاتسمع ولاتقرل ! ذقّال لرسل 
بلهدد : قولوا أسيدى املك »كل ما أرسلت به إلى عبدك أولا أفعله » وأا 
هذا الام فلاطاقة لى به . فضى الرسل ا 

وكان إذاحدث نزاع سيامى أو عسكرى بين العبريين بعضهم وبعض أثناء 
انقسام فلسطين إلى بملكة [» راكيل فى الشمال ومملكة يهوذا فى الجنوب » جرى 
إرسال المندوبين للتفاوض أو للتبديد بالحرب » من ذلك ماحدث بين يواش 


ملك إسرائيل وأمصيا ملك يهوذا . فإن أمصياكان قد أفلح فى تقوية المملكة 
الجنوبية بقتل المتآممين على المللك ثم مباجمة الآدوميين فى منطقة البحر الميت 


(1) سفر العبد ٠٠١:‏ 


د و ا 


دوم ل 

حرث كين حسب هذه الروابة عشرة آ لاف قتيل واحتل مهم صخرة تعتبر 
موقعاً استراتيجياً هاما ويبدى أنه بعد ذلك أصابه الغرور فطمع فى ضم ملك 
إسراكيل إلى ملك وإعادة عبد سلمان 5 

حيائذ بءث أمصيا رسلا إلى يؤاش ءن مهو آحاز بن باهو ملك [سرائيل 
قافلا: هلم لتق وجبا لوجه فبعث يؤاش ملك اسراكيل إلى أمصيا ملك يووذا 
قائلا: إنالشوك الذى ف لبنان. . قال ز وجبنتك لابى فرت وحوش البرية أى 
بلبنان . وداست الشوك. إنك قد ضربت آدوم فطمح بك قلبك ذانخر وابق 
فى بتك إذ لماذا تتعرض للثر قنسقط أنت ويهوذا معك فلم يسمع أمصيا 
فصعد يؤاش منكاسرائيل والتقيا وجباً لوجه هو وأمصيا ملك يهوذا فى بيت 


شهس الى لهوذا فانمكسرت يبوذامن وجهاسراكيل» ٠‏ 


ا 


أأ.عهط.طاماه»ا//:مكام 
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حت همد 
الحرببق الأعياد الدينية 


كان من قا ليد الهود أيضاً أن حرموا شن الخرب على أعدائهم ره 
العدوان الواقع علهم من أعدائهم أيام السوت وأيام الأعياد الآخرى مثل 
عيد 56 ألسئة وعيد الكو (الغفران ( وعيد الحج وغيرها من الأعياد 1 

إلا أن هذا التقليد لم يكن ليراعى فى كل وقت بل كان يطبق فى بعض 
الأحيان ولايطيق فى بعض الأحيان الأخرى ومثال ذلك أنه عند ماحدث 
نزاع ابن المكابيين97) وبين حكام فاسطين اليونا ليين وبدأت ت الخربيدثهما امم 
السيت أو” ى الحاخام م اا يا الوودىبأنه جونذ 8 الموود رد اأعدوان وامتثءاق 


يف 


الحسام يوم السوت وكان ذاك عام اا ق.م 
وقد طبق البوود التقليد فى بعض الاحيان ما حدث فى حرب بنى قريظة 
وقريش طد المسلءين فى غزوة الخندق . 
وكذلك كان من تقاليد الهود إعفاء الجندى اليوودى منالنصوص الخاصة 
الحرمات ف الطعام مثل أكل لحم الخنزيروشرب افر و أكل اللحمباللبن”'هذا 
ماقرره لس السهدرين . 


)002( المكابيون طائفة مهودية كانت تتولى اأزعامة الدينية ف فلسطين وووفت 
فوجهال تعمرأليوفافىالذى أرادأن دخل الطقوس الدينية الوثنية فى المءيد وينشرها 
بين الوود وسكان فلسطين بدلا من الدنانة الرودية ١‏ فأدى ذلك إلى قيام الحرب 
بين المكا, يان ولون اليونان وافتهت بانتصار اليونان . 
)١(‏ هذه التصوص أفيى بها رجال السنهدرين فى أيام المكابيين سنة لق ٠م‏ 
وق سنة /ا١لما١ا‏ ميلادية أيام حرب نابليون وانظر فى ذلك كتاب 4 
3 .م .11 عمسه]1 «ه881980 جومم وؤأه88 عن وموم نم1 
(س الستهدرين هو المجلس الدينى الأعلى عند الود وهو إشيه بلس الإفتاء 
عند المسليين أو الممكمة الشرءة العليا . 


06.35.11 // :مخط 


انتمل الرا بع 
الموو د شتغلون جنو دا م نز قة 
لدى الدول الأاجندة 

يرى بعض المورخين أن ابودكار | لاحاربون على طيلة تار خم لاقت 
دايتهم وفى سبيل مآرهم أى ى أنهم لم ينخرطوا فى ساك الجندية التابع لآى 
دولة أخرى أ ى أنهم ل يخدموا فى جيوش اادول الأجنهية ولسكن المعلومات 
اتى ذكرها المؤر خلوسيفو سف كتبهة كد أنالهوداشتر تركوافىجيش الإسكندر 
المقدونى وذكر أيضاً أن بطليموس فيلومتر عين قائداً مهودياً فى جيشه . 

ويقول الدكتور مصطق عبدالمام « تكاد تتفق الاراء على أن مهود جزيرة 
الفنتينكانوا من سلالة الجند المرتزقة الذين عملوا فى جيش أبسماتيك الثانى . 
أو من سلالةالذين تجوا م:, السى البايل بعد تدمير هيكل س لمان سنة ,1ه ق.م 

ويضيف قوله بأن اليبود الذي نكانوا يؤلفون جائيأ من الجامعة العسكربة 
التى أقيمت فى الفنتين لم يكو نوا إلا جزءاً من الجالية اليبودية الى استقرت فى 
تلك المنطقة . 

وقد استخدم الملك أسماتيك الآول (74 و0 ق.م ( 1 من 
النبود جنداً مراتزقة”" , 1 

ا اشتغل اليبود جنوداً مررقة فى الجش الفارمى أثناء حرب الفرس 
مع اليوئان فى واقعة ماراثون ٠‏ 

وفى عبد الاحتلال الرومانىدخل كير من اليهود فى فرق الجيش القيصرى 
فقدكان فى جيش يو ليوس قيصر مايقرب من أاف وخسمالة جندى يهودى. 


١)‏ المرد ف مدر ف عبد البطال-ة والرومان للدكتور مصطق عبد العلم ص/ا. 


اأمقهطءطمام»//:ملاط 


0-02 


ويرجح المؤرخ الفر نسى جوستيه غ46.د[ أن اليبود خدموا فى أأجيش 
الرومااى ويستدل على ذلك بأنالموّر <اليرودى ,وسيفوس ذكر أن الحكومة 
الروهأنية سمحت لليهود بالاستمرار فى عملوم فى حراسة النبر وبأنه م يكن فى 
و سع أغسطاس تسريح الجند اليبود نظرآ أ: خامة عددثم وللآن الكثير منرم 
كانوا من أدماب الاقطاعات العسكرية. 
واستمرت خدمتهم فى الجيش حتى عبد هادربان الذى أنبى حياتهم فى 
فلسطين بعد أن هدم أورشلم وأقام مكانها مدينة إيلياكابوثتلينا سنة 8م ٠‏ 
وما يؤكد خدمتهم فى الجيشالرومانى ذلك الالقاس الذى رفعهالمبر الأعظم 
هيركانوس الثالى سنة م4 ق . م إلى دولا بلا حاكم ولاية أسيا يطلب فيه 
إعفاء اليبود منالخدمة العسكربة لام لايستطيعونأن يطعموا من طعامالجند 
. الرومان ولا أنيقاتلوا يومالسيت وأكد ذلك الحا كم دولا بلا فى القراد 
الذى أصدره بإعفاء اأييود من الخدمة العسكرية بآسيا بقوله إنالجندىاليبودى 
لاينبغى لهالسير إلىالقتاليوم السبتوهذا يتءاشىمعتعاليم الربانيينمن أناليبودى 
لايستطيع أن بعد عن مدينته أو قريته أكثر من ألفى خطوة يوم السهت0" . 
فسكيف ينضم إلى جيوش الدول الآخرى ؟ 
إلاأنهذا القرار يعنى و يؤكد اشتغالاليرود جنوداً مم قة فىالدو لالاخرى. 


(1) اليبود فى مصر للدكتور مصطق عبد العليم ص 2198 "١‏ 


غ]أ.35ط. مما // :مط 


و و ال 1 ل 


جنود مرتزقة فى جيش إسرائيل 


نكيف أن الإسرائيليين خدهوا كجنود ممتزقة فى جيوش الدول 
الأجنبية ونود أيضاً أن نقو ل إن المبود استخدموا جانبآ فى جيوشهم جنوداً 
17 قة وتقص ليا التوراة أنه كان يوجد جنود مس تزقةفى الجي ش الإسرائيلى- 
تقول ااتورأة : ظ 
و - دقام الملأك أماصيا بحر بدد الأدوميين وكان جيشه باغ ثللماثة لف 
كا أنه استأجر مائة ألف أخرى غي رالإسراثليين» . 
؟ - عندما خرح اأييود من مصر خرج معبم بعض المصر يبن لبان 
الاجانبوكانمنهوٌلاء جنودمتز ققخدمت معاليبو دواءتيروا جنودام زقة. 
؟ - يقول ع إناالك آسا استخدم جنو دأرتزقةو الدليل 
عل ذلك أن عدد جشه كأن ك1 إذا قس بنسية مساحة بهوذأ ذلك أن 
مساحه هوذا لاتتسم الأكثر من أربعة ملابين نسمة بدما كان عدد جدشه 
يزيد على ذلك فبل يستوعب بوذأ هذا العدد بالإضافة إلى سكانبا""؟ 
. - وقد استخدم المكالى اسكندرينا المرتزقة من السيازيا ( فيلغته ) 


والنيرديا ( شعوب من آسيا الصغرى)!" ٠‏ 


() سفر اخبار الايام الثأنى :؛ د/م ش 
ْ (م/ حرب اليبود مع الرو مان تأليف يوسيفوس ص )ع الرجمة التطيدية ٠‏ 


أأنكهط.طماما//:ماام 


سا 4ب عله 


تك التاريخ أن اليرود دع دون على أل الدولة الى تخدمومّا ودات 
الوقائع على أنهم خانوا :للك البلاد التى استخدمتهم جنودا مرتزقة . 
دترجع أسباب خياتهم إلى قسمين رءيسيين : 
| أسباب دينية ؛وأسباب غيردينية ٠‏ 


ها ادساف ألدينية : 


0ك 


١‏ ح يرىامو دأنهم شعب ته المختارو أنهم أعلى مس تبقمن باق الدو لالآاخر ىَ 
وعلى هذا الأساس فليس من الواجب أن يمخدم السيد خادمه . 


؟ - تدعو التوراة إل عدم الاختلاط مع الشعوب الآاخرى وهذا 
يمنعهم من الانخراط فى سملك الجندية التابع للدول الأأخرى . 


ع - إن انضام الهود إلى جيوش الدول الاجنبية يمنعيم من تأديرة 
بعض الطقوسادينية لآن ليود طوس خاصة فالا كل والراحة الأسبوعية 
والطهارة والصلاة الح فثلا رم الشريعة اليبو دية العمل؛ وم السبت ؟ تحرم 
أكل التزير وكذلك منع أكل اللبن مع اللحم - وهذا يتمارض مع ديانة 
بعض الدول الى بخدم لم الجنود الييود ثلا نزى الدول المسيحية بجحل 

الراحة الاسبو عية يوم الآحد ينما نجد يوم السيت دو يوم الراحة عند 
الهود فكيف يكون الحال . 


نت لاتق أوقات الصلاة عند الييود مع أوقات الصلاة فى الديانة 
المبيحية أو الديانة الوثنية ‏ فكيف يكون التوفيق بينهما . 


]35.1 ط.طم)م»ا// :مط 


صااهة سد 


أسباب غير دينية : 


إن صفة اللهود المتأصلةفيهم فى الخانة؛ وإذا استعرضناتاريخهم وعلاقاتهم 
بالجدوش التى انضموا إلبها نجد أنه سلسلة هن الخيانات مما أدى فى كثير من 
الأوقات إلى تشريدم أو إلى قتلبم فى بعض الأحيان وإليك بعض الآمثلة 
عل ما نقوله : 
فى الجبة الواقعة الآن مكان محافظة الشرقية وخرجوا منها سراً بعد أن سرقوا 


لها إذ انسحيت حامية يلوزيوم المهودية من الطريق أمام الجيش الروماتى 


إطاعة وام اثنيائر (والد هيرود ( حاكم الوود واستطاع جش الرومان 


أن ينجح فى مبمته يكل سرولة بسبب خيانة اليوود . 


وفى سئة 47 ق . م عند ماكان يوابوس قيصر محاصراً فى الاسكندرية 
جاءت إلى نجدته حملة رومائية وكان فى إمكان حامية لبتوبوليس اليهودية أن 
اتقف فى وجه الجيش الرومانى الحاصر وتوقف! تقدمه ولم ينس أهل 
الاسكندرية ومصر لليرود هذا الصنيع السىء وتلك الخيانة البشعة ول يغفروا 
لهم هذه الخيانة المتعمدة . 

ويستفاد أيضا من مصادر حكثيرة متصلة بتاريخ الرومان .أن اليهود 
اختلطوا الجيش الروماق وكان لهم فرص لتلق الأسلحة والتدريبات 
العسكرية حيث كانت منهم فرق سرية مستعدة لاقيام بالفئن والثورات 
وأعمال التخريب والانتقام من أعدائهم فثلانجدأناليهودف مدينة القدس كانوا 
لا يكفون عن مضايقة القوة الرومانية المعسكرة فى <صن أنطونيو الذى 


أأدكهط.طمغم»ا//:متاط 


ينأه هيرودس ومماه بهذا الاسم تخليدا لتكرى صديقه أنطونيو الروماى 
صاحيكايوباتر! .وجاء القيصراجريا الأول فوكل بعض ال موظفينالرومان بأم 
الييود وطلب منهم إحكام الرقابة عليهم والدقة الشديدة فى 0 وانشفن 
تحرش اليبود بالرومان حتّى اصطدم بهم القيصر كلودبوس وأمى بإقامة 
تمثال له فى ال ميكل الييودى مبالغه فى التكاية بهم واستمرت أعمال المقاومة 
حتى عبد الإمبر اطور فازناسيان فقضى على الهود قضاء مبرماً سنة .0م . 


غ]أ.35ط.ط0م»ا// :مط 


د 8 سد 


الجيش الاسرائيل 


يعرف الجيش الإسر ائيلى بأسم « تصبل » والكلمة اختصار لاعيارة العبرية 
« تصبا مجناه يسراكيل » أى 0 الإ.سرايل أنثىء هذا الجيش رسمياً 
مع قيام دولة [سرأكيل سنة م١‏ غير أن جذوره تعود إلى المنظات العسكرية 
الى شكلتها المرية الصبيونية فى فلسطين وهذه المنظات هى الحاجناه والبالماخ 
والارجون وتشيترن ولازمت بدء الحجرة الصبيونية إلى فلسطين . 


ويحسد جيش إسرائيل الصبغة العسكرية للحركة الصهيونية وابنساء 


ْ الاستيطافى فى فلسطين . 
وما يلفت النظر أن هناك فّات واحتاتن لا تقبل اتضمامبا إلى 
الجيش فثلا 


. أن العرب غير مسموح لهم بالخدمة العسكرية‎ ١ 
؟ لس مسموح للدروز أن ينضموا إلى الجش الإسرائيلى ولكن‎ 
. 155 فى أسلحة معينة وذلك منذ سنة‎ 
. م لا يوجد فى قيادات الجيش الإسراميل يهودى شرق واحد”؟‎ ْ 
. #حديق هن الخدمة النساء اللاتى لا يرغين فى تأديتها‎ 
» ه - لوزير الدفاع سلطة إعفاء طلبة المدارس التلءودية من الّدمة‎ 


6 الموسوعة ص ١6:07‏ 


ْ أ. 25 ط.طه1»040// :مقط 


- 

ولكن هل هذا الخ صيص وإعاد بءض الفئات والاجئاس له شدبمهة 

فى التوراة » نعم حدث مثل ذلك فى عصر سامان وقد ذحكرت التوراة 
ما يأنى : 

« أما جميع الشعب الباق من الحيثيين والآموريين والفرزيين والحوبين 

واليروسيين الذن لسوا من إسرائيل 0 م الذين بقوا بعدثم فُْ الأأرض 

الذين لم يفنهم بنو [إعرائيل جُعل علهم ساعان سخرة إلى هذا اليوم 

ونا بنو إسرائيل فلم يحعل سلمان منهم عبيداً لشغله لأنهم رجال قتال 


ورؤساء قواده ورؤساء مىكياته وفرسانه”؟) 0 


وبذلك نرى سلمان أبعد غير الإسرائيليين من الانضمام إلى الجيش 
كاهو الخال اليوم ظاهرياً فقط وإن كان الإسرائيليون يضمون أجناساً 


أخرى بصفة غير رسمية . 


ر) سفر أخبار الأايام الثانى: اصحاح / 


غ35.1ط.طممءا//:مقخط 


لا ا ا لي ا 9 


ظ هل اج إسرائل إلى جيش دائم 


نعم إن إسرائيل فى حاجة دائمة إلى جيش . 

أقول هذا والتاريخ يؤيد ذلك وأقول هذا الكى تعرف الدول العربية 
أن علها واجياً وهو أن تسكون داكا بقظة ولا تعتر بوعود إسرائيل . 

إن من يتتبع تاريخ إسرائيل يد أنها دائماً فى حاجة إلى ج.ش وذلك 
لامها دولة مختصة دخلت مزد التاريخ القديم 0 5 ضِ كنعان لتغتصب 
أرضبها من أهلها الأصليين . 

كان أزاما عل سكان كنعان وفلسطين وغير م من سكأن هذه المنطقة 
أن يدافعوا عن أدضهم وعليبم أن حار بوا هذه القبائل الإسرائيلية المغتصبة 


:وقامت امروب بين سكان منطقة فلسطين وبين الإسرائيليين مدة من الزمن 


بيدأت دور مومى وأمتدت حدى عصر داود وسامان : 


كانت الغلبة فى معظم الأحيان الكنعانيين والفلسطينيين 5 بيئا ذلك 


فى فصول كثيرة م هنذا السكتاب : 


وبعد عبد ساان وانقسام الدولة إلى مملكتين ‏ قامت الحرب بين 


هاتين المملكتين الممل الثمالية والمملكه الجنوبية واستمرت الحرب 


ببابما مدة تبلغ مأنة عام ثم قامت الحروب أيضاً بين الإسراكيليين وبين 
الدول انجاورة مثل مصر وآشور وبابل والفرس إل أن انتهى الام ممزيعة 


الإسرائ .لوين وأع.. بدت مس دعم رة ة تابعة الفرس ” م تابعة الإسكندر الأ كير 
1 المقدوقى. > 32 اليطا لس 9 الرومان. 


"غم ه.طهه)//:مام 


موث[ سه 


إلا أنه كان يتخلل هذه الازمئة بعض ثورات وحرو ب كانالإسرائيايون 
يقوهون بها فى وجه المكام وكان الحكام بدورثم يقمءون هذه اأثورات. 
ما يتناسب وخبث اليهود ومكرثم فنجد مثلا عند ما قام المكابيون بثورة 
ضد الحكام اليونان ونشبت الحرب المكابية تمسكن اليونان من أن بمزموا 
الجيش الإسرائيل! بمد فترة من الزمن وأجبروا ايهود على قبوله 
القوانين اليونانية . | 


. وفى عبد الرومان قام اليرود أيضا , بثو رات وحروب متتالية نما أدى 
بالقائد الرومائق تبتوس إلى هدم اليكل وتشتيت اليهود سنة .لام ثم 
تلاه الإهبراطور دادريان فهدم أودشليم ودممها تدميراً ثاماً حتىلم ببق 
فيا حجر على حجر ولم ببق بهودياً واحدآ فى المدينة . 


كل هذه الهروب جعات العالم سواء العصور القدئة أو اأعصور ' 
الوسطى تقف فى يقظة من دؤلاء الدخلاء فلا يطمئئون إليهم أضف 
إلى ذلك أن ااهود يعتيرون أنفسهم دخلاء مكروهين منبوذين من جمبع, 
الدول فعملوا على أن يقووا أنفسبم ذد هذه ابلاد وأدب<وا 5 يعتقدون 
م أنبم فى حاجة إلى جيش دائم يدافع عنهم - تلك عقيدتهم وهى 
عقيدة المغتصب ٠‏ 

أما فى العدود الإسلامية فكثيراً ما ونا من _بدعون أنهم المسيعم” 
المنتظار وكيف كان كل ٠سيح‏ منرم يدعى أنه المخلص ورأينا كيف كان 
>رد الجيوش محارية ااساطات الما ؟ة ورأينا كيف انتصر المسلبورن 
عايهم وكيف أخ#دو ا تاك المركات. 

أما فى اعدور المدبثة فقد رأينا كيف تسال المرود إلى فاسطين وكيف 
حاولوا انتزاع الآراضىاءن أضابما العرب وحكيف قامت الهروبه 


اع قط طم غه)//عماط - 


3 
١ 


ينهم وبين العرب إلى أن انتصر العرب على هؤلاء المختصبين فى حرب 
أكتور سنة ١19+‏ 1 


وبعد فإن العرب يعتبرون [ اثيل جما غرياً فى قلب دوها وأنها 
مغتصبة لكن إسرائيل اول أن تثبت أقدامها . 


من هنا كان واجباً على الدول العربية أن تتعاون ضد هذه الدولة 
المختصبة والتى تحاول أن تثيت أقدامها بكل الطرق والتى من أهمها الاعتماد 
على جرش قوى يف أمام جيوش الدول العربية فيا أها العرب استيقظوا 
ولا تعتمدوا عل كلام ظاهره الرحمة وباطته السم الزعاف . 


١ 
د أأكهط. مها // :مقط‎ 


3 


س2 001 0 


الحدود الامئة | 
ومعناها من وجهة النظر الإسرائيلية 

هى الحدود التى بطبيعتها تقلل من خطر وتهديد الحرب وبالتالى تزيد. 
من التغيرات التى تؤدى إلى السلام الداكم . 

تنوفر لإسراكيل حدود آمنة منذ نشأتم! » وإن 'حاجة إسرائيل ل+دود 
أمئة تملمها عليها العوامل الآنية : 

. (أ) إحاطتها بدول معادية . 
(ب) عدم توفر العمق الاستراتيجى وعيق الإنذار. 


خصائص الحدود الأمنة : 
الاعمال العسكرية السريعة والسهلة الإغراء الذى يهدد بالتدمير أو الحصول على 
[تجاذات جزكية تؤدى إلى تناج وآثار كييرة تؤثر على |انواحى الاستراتيجية 
أو السياسية أو الحربية مثل غلق مضايق نيران . 

(ب) الحدود الغير أمنة هى :لك الحدود الى تترك مناطق الاحتكاك 
والنزاع دون حل مثل مصادر المياه والطاقة والمناطق ذات الأهمية التكتيكية 
أى أن تحديد الحدود يجب أن يكون واضاً ومسطاً . 

( ج) الحدود الغير آمنة هى الحدود اتى تفتقر إلى مناطق عازلة بين 
جيوش الجانبين فى الظروف السياسية المعقدة فى نزاع اشرق الآوسط ومن 
المرغوب أن يتوفر على قدر الإمكان مواقع طبيعية بين الطرفين ؛ أراض 
راوية أو مواقع مائية حيث أنها توفر فاص لا بين الجيوش يخاق 
كا نا جيداً . 


]35.1 ط. مما // :مط 


لا وس 

) د) أآسوية الحدود ابَى تون أمن إسرائ.ل يجب أن تشتءل على ضان 

بعدم قيام وم عرلى مفاجىء وأن توفر الإنذار الكافى لإسرايل عند 

الهجات الجوية وضربات الصواريخ قبل أن تصل اطائرات والصواريخ إلى 
الاهداف الحيوية لإسرائيل . 

) هم( الحدو د الغير أمنة هى الحدود الى سمح و تشجع تنظم وإجراء 

نشاط الخربين » والحدود الامنة هى الحدود الى توفر حلول فعالة 

لهذه المشكلة20© . 


. 505 رسالة ماجستير مقدمة من عادل رياض ص‎ )١( 


أأ.كهط.0مما//:ماط 


كح لاحك 


مقووم الحدود والامن الإسراثيل 


من ال معروف أن أنة دولة كانت تشتمل على ثلانة ركائز أساسية هى : 
1 شعبية. 
اح ]تام + 

م« نظام سياسى 

وأن مهمة الأمن القوى هى تأمين وحمابة هذه الركائر الثلاثة . 

كذلك فإن مهمة الأمن القومى هو حماية ودفاع ضد الاخطار الداخلية 
والخارجية » لكن نظرية الآمن الإسرائيلية تتخطى مثل هذه التعريفات» 
والحدود؟ا يقول بن جوريون: « إن أمن الدولة ليس حماية قضية الاستقلال 
أو الأراضى أو الحدود أو السيادة إنماهى قضية البقاء على قيد الحياة » أى أن 
المذهوم الإسرائيل الأأمن يعنى بقاء إسراكيل والشعب البيودى ككل . 

ومن هنا نيحد أن تعمير امن يشكل حورا ومبرراً الكثير من المبادىه 
والآنشطة الإسرائيلية ويرجع هذا المفهوم الإسرائيل إلى عاملين : 


و العامل الأول : 

وهو تابع من العقلية الإسر اكيلية الى تشكلت داخل دائرتين الأولى عبارة 
عن الدائرة الدينية وااتى تستمد مقوماتها من التوراة والتلمود وكلاهما ملىء 
بأمانى الأمن سواء فى شكل عقيدة الخلاص أو فى شكل قصصس نحى عن 
سيادة بى إسرائيل وتحطم غيرهى من الشعوب . ْ 

أما الدائرة الثانية : فهى الدائرة الاجتماعية الى عاش اليهود فى إطارها 
فترات طويلة يعانفون من الاضطراد والعزلة ها أدى إلى غرس الخوف 


غ]أ.35ط.طم0)مءا// :مط 


ص نء. أ ا سس 


0 العامل ااثاقى‎ 5 ١. 

وهو ناثىء عن الوضعية والكيفية الى أقيمت بها إسراكيل فقد زرعت 
إسرائيل فى اأنطقة دون رغبة أهل اليلد ومن م فبى تشكل عنصراً غرياً 
فى الجسد العرلى الذى سيعمل على لفظه بصفة مستمرة . 

وثانهما أن إسرائيل قد أقيمت مستندة على ركيزتين أساسيتين هما التأبيد 


١ 


ا 
" أأ.كهط.طاماما//:ملام 


2 
نظرية الأمن الإسرائيل 


ابتدع الإسرائيليون هذه النظرية ببدف مز يز سيأستهم الاتوسعية عل, 
حساب الدول امجاورة ... تحقيقاً لحلمهم الذهى عن «إسرائيل الكبرى » 
الى تمتد مابين الفرات إلى النيل ... 


وطبيعى أن تعهلى هذه النظرية على تحصين إسرائيل أولا وةلكل ثىء 
ضد البلاد المجاورة غهاء والى ستتعرض للغزو التوسعى الإسرائيل » وبالتالى 
ستقوم بالدفاع عن نفممأ وصد هذا الغزو ؛ بل والعمل يكل وسعبا لاقضاء. 
عل إسرائيل . ش 

لذلك كانت ميادىء تحقيق لمن الإسرائيل : تقوم على تواعد ثلاثة : 

١‏ - ضرورة احتفاظ إسرائيل باستمرار جد قو ىإستطيع أن يعرذ 
عدواءها على الدول امجاورة لا , ْم يثات هذا العدوان ويتصدى لكل درك 
يسعى لاسترداد الأراضى المختصبة . 
بحاو لاتها أأعدوانية لتحفقيق أهدافبا التو سعية » ومن هذه القو 5 السكير ىو لستمد 
الأمو ال الطائلة والآسل<ة والمعدات الحربية اللازمة لتحقيق سياستها التوسعية. 

و العمل عل مجميع الوو د 1 | 0 عدن عسكن مهم لجار هم إل 
أرض فلسطين . 

القاعدة الأولى ‏ الاحتفاظ يجش قوى : 

عندما سار بنو إسراثيل من مصر هار بين هن فرعون أخذوا تجولون 
فى تراء سميناء تامهين لمدة أربعين سمنة » وكانوا بعيشون خلال هذهالفترة على, 
امن والسلوى, وبعد انتباء هدم التيدهذه بدأوا يغيرون عل اليلاد المجاورة لم 
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ويسلبون ما يستطيعون سلبه ونهبه» فأغاروا على الأردن وخاعة مدينة أريحا 
وغيرها من مدن فلسطين الاخرى . وترتب على غاراتهم هذه أن عملت هذه. 
اليلاد والمدن على إنشاء جيوش 78 تحميها من غارات هو لاء الهود » وذلك. 
بدوره أغرى اليهود على التوسع فى ننظياتهم العسكرية ليتغلبوا على أعدائهم . 
وهكذا نكون جيش إسرائيل . . وأصبحت القاعدة الآولى فى نظرية ‏ 
( الآمن الإسرائيل ) هى الاحتفاظ محش قوى . . مها كلفيم ذلك. 
ما فوق طاقآهم . ش 

القاعدة الثانية ‏ الاناء إلى دولة كيرى أخرى : 

ومنذ التاريخ القديم وإسرائيل "اول الاتاء إلى قوة كبرى لتحميها 
من الغرو اللأجنى المضاد لتوسعاتها الإقليمية » ومن الأمثلة الى يقصبا 
التاريزعلينا هذه القاعدة ما يأقى : ظ 

أولا - عقدت الممالكة الثمالية المسماة ( إسرائيل ) حلفا مع ملكه 
آرام ليحميها من الممل اليبودية المماة ( موذا ) وذلك نظير تناذلات 
للك أرام (وهى دمشق ) . ظ 

ثانياً ‏ وبدورها طلبت دولة .بوذا من تملكة آشور أن #ميبا من 
دولة الثمال ( إسرائيل ) وذلك مقابل جزية من المال تدفعما لأشور . . 
ْ ثالث خضع اايبود للفرسوقبلوا حمايتهم لحم على أن يعملوافى خدمتهم 
١‏ كجوام.س الفرس ضد المصريين . 

رابماً ‏ ساعد اليبود الحلفاء فى الحرب العالمية الأول سنة 4١4ة١‏ 
وحاربوا فصفوف الجيوش الإنجليزية والأمريكية لإحساسهم بأن النصر 
سيتحقق لهؤلاء الحلفا. الذين يستطيعون أنيطالبوهم القن » وقدحدث ذلك 
فعلا بعد اثتباء تلك الحرب إذ طلب اليبود إصدار ( وعد بلفور ) مهم 
بحقم فى التوطن فى فلسطين ... 
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خامساً - عند ما تحولت الرياح عن بريطانيا واتجبت إلى الولايات 
:اأتحدة » قام ألهود بتركبز أجبودم ق الاتماء إلى هذه الدولة الاخيرة الى 
'تزايدت قوتبا وثرواتها خاصة بعد الحرب العااية أأثانية . 

القاعدة الثالثة ‏ تجميع الهود فى إسرائيل بتشجيع الحجرة إلا : 

يبذل زعماء إسرائيل غاية جهودثم ومختلف وسائل الإغراء والضغط 
فى سبيل تشجيع البيود فى أنحاء الأرض عل الهجرة إلى إسرائيل » ببدف 
تجميع أكبر عدد تمكن فى (أرض اليعاد ) كأ يسموما ؛ وبالتالى تكون 
لديهم القوة البششرية الى قستطيع حمايتها من الدول امجاورة لحاءكما تكون 
الديهم القدرة العسكرية على استمرار التوسع الإقليمى فى المنطقة . 

و يستنتج من الإحصائيات الاسرائياية التى تنشر أن ثلثى عدد السكان 
فى إسرائيل م من الوافدين إليبا من مختلف أنحاء العالوء ولاشك أن هذه 
النسبة الكبيرة قد حققت بعض أهداف إسرائيل من جليها من الخارج . 


ومن أمثلة الضغط عل اليهود خارج إسرائيل لكى يباجرو! إليها ذلك 
'القانون الأذى صدر عام ة|ف إمرائيل باسم دقائون العودة » وسنتحدث 
عنه فى فصل لا<ق » ومع ذلك فقد ترتب عل حرب رمضان الجيدة أن 
انمكست الآية وأصبحت نسبة المباجرين من إسرائيل - إلى خارجها -. 
أكير من نسبة القادمين إليها . . وما زال كثير من اليهود خارج إسرائيل 
يرفضون الحجرة إليبا رفضاً باأ . 
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الباب ا مان 
القويل والعوين 


لاشك أن كل جيش يحتاج إلى تديير الأموال اللازمةلإعداده وتسليحه 


بأحدث الاسلحة »م يحتاج إلى تدبير المؤن والاغذية ااتى نازم للجهود سواء 


فى زمن السل أو الحرب » وضرورة تأمين وصول هذه المون إلى الجنوده 


فى الوقت المناسب . 


ومنل عبد شاوّل ومن بعده داؤد وسلمان صار اليش الإسرائيل كيان. 
منظم ومستمل 8 تديره وتشرف عليه سلطات خاصة » وترقب على ذلك أن 


خصصت ميزانية مالية للجيش لى تف بكافه متطلباته . 


المؤن : 

م يكن هناك نظام كسير عليه الدولة فم يخس تموين الجش وتقديم 
الغذاء له إذ لم يكن هناك قانون محدد ويبدو أن الجيش اليبودى كان يحمل. 
فى بدابة الام ما حتاجه من زاد معه من بيته أو ما ينهبه من العدو وهو على 


طريقهكاكان القاعدون من اليهود يتبرعون بالغذاء للجند فى حالة الحرب 
فق بملسكة شاؤل وداؤد ما يزال شاباً صغيراً كار جش الهود يحارب 
الفاسطنيين وكانجليات الفلسطينى يتقدم وق سهان رشنا رفت يزه 
فقال سى إداؤد ابنه خذ لأخواتك كيلة من هذا الفريك وهذه الأرغفة 
العشرة وأسرع إلى المعسكر إلى إخواتك وهذه القطع العشر من الجن قدمها ؛ 


لقَائْد الألف واستفسر عن سلامة إخوانك (سف ر مويل أول18/11/10)- 
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فبذا مثال هن تبرع بعض المدنيين بشىء من غذاءالجنود وااضياط وكانت 
المؤن تأنى إلى الجيش أحياتاً من بعطنالمدن الجاورة سواء أكانت هذه المدن 
هودية أم صديقة للييود حدث ذلك عندما جاء داؤد على رأس جيه إلى 
الآردن لقتال ابنه انثائر عليه إبشالوم وولف ناجم فإن بعض الرؤساء من 
عاصة الآردن ومن بإده لوديار وبلدة روجلم بادروا بتموين جيش داؤد 
فقدموا فرشا وأكواباً وآنية من الفخار وقحاً وشعيراً ودقيقاً وفريكا وفولا 
"وعدساً وحمصآ مقليا وعسلا وزبداً وغنما وججن بقر إداؤّد وللناس الذين 
معه ليأكلوا ر حمويل ثآن 0م98 ؟؟) . 


اويل : 
بعد 1 أصيح الجش الإسرائيل هيئّة مستقلة ذات إدارة متخصصة كان 
من اللازم على الدولة أن تدبر الأموال اللازمة لهذا الجدش ومن كل 
المصادر الممكنة . 
ومن أثم هذه المصادر التى موات جيش إسرائيل على م التاديخ حتى 
اليوم ما يأتى : - 
١‏ -العشور ‏ وكانت تدفع لليعرد ثم أصبحت تدقع لليلك . 
؟ - الضرائب الختلفة . 
:م - المصادرات والاغتصابات . 
4 الجوية . 
هح السخرة . 
> غنائم الحرب . 
- الأموال امجباة منبعض الطقوس الدينية مثلالكفارات واانذور . 
م - أموال من أبواب أخرى ( مل المعاهدات ) . 
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العذر عبك اليبود 


عرف الوود العث ركصدر من مصادرا لعويل وذلك منذ زمن بعبدإذ دفع 
ميدن إبراهم العشى بعك اتتصاره ف اهرب إل الكاهن ملق صادق . 


الك شاليم ( سفرال:تكوين )1/1١‏ 

ودفع حفيده يعقوب أيضا العشر نذرا لله إذا رجع سلما من عند صبره 
لايان إلى كنعان قائلا « وكل ماتعطينى فإنى أعشره لك » . 

( سفر ااتتكوين 77/78 ) 

ثم جاء موسى وقرر العشر فيا تنتجه الأرض سواءكان حبوبا أو ذا كبة 
أد إنتاج حيوانى ثم امتذ إلى معظم الدخول . 


لمن يدفع العشى : 

يدفع العشر إلى |الاووينلانهم خدمة الدين وخدمة المعبد وظل يدفع لهم 
حتى عهد شاؤل وبعد ذلك أصيح يدفع للدلك كا جاء فى صمويل . فى 
الإصحاح الثامن . ش 

«فكلم تعويل الشعب إإذين طلبوا منه ملكا ي#ميع كلام الرب وقال 
هذا يكو ن قضاء الك الذى يملك عليكم يأخذ بذك .... ويعشر زروعكم 
وكرومم .٠‏ ويعشر غنمم وأتم تسكونون له عبيدا . 

واستمر دفع اعشر للدللك حتّى أيام الملأك حزقيا ولكن فى أيام نحميا بعد 
الرجوعمن السىالبابلى دفع الدشر إلى السكبنةواللاويبن خدمة المد.د « وأن تأق 
بأوائل يحيننا وقاء:! وأتمار كل شجرةمنالخروالزيت إلىالكبنة إلىمخاد عيدث 


المناويعءشر أرضنا إلى اللاوين مم الذين يعشرون فى جميسع مدن فلاحتنا . 


ويكون الكامن بن هارون ف اللاون حبن بحس اللاوبون ويصعداللاويون 
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عش الأءشار إلى بدت اهنا إلى المخادع إل بيت الخزينة لسكن بنى [سرا ثيل. 
وبى لاوى يأتون برفيعة القمح والخر وااريت إلى الخادع وهناك آنية 
القدس والكبنة الخادمون و البوابون والمغنون ولاتترك فى بيت اهنا »”؟ .. 


العشر فى الدول الأخرى غير اليهودية : 


كان العشر معروفاً لدى دو لكثيرة فى الزمن القديم قبل أن تعرفه اليهود: 


فقد عرف عند بابل وقرطاجنة إذكان أهل قرطاجنة يرسلون عادة العشر من. 


كل متلكاتهم ومن عشر غناهم إلى صور حيث مقر [لهم هركيلوس . 

ب وكان حكام بابل يفرضون العشر أيضاً لإلههم . 

وكان الرومان واليونان يدفعون العشر وذلك من أنفسهم وعواطفهم إلى. 
إلههم وكان العشر يدفع إجبارياً عند بعض الناس واختيارياً عند بعض, 
الأفراد"" . د 

+ - وكان الفرس يدفعون عشر غنائهم من الخرب . 

م - وكاناثيث وعطو يدفعون العشر إلى الإله أبوللو . 

ه - دفعت الدول البربرية العشر . 

+ - كان العرب فى الجاهلية يدفعون العشر وكان #ار البخور يدفعون 
العشر إلى [لههم . 

العشر فى الديائة المسيحية : 

يعتقد بعض رجال الدين أن العشر غير مفروض فى الديانة المسيحية 
على أس.اس قول القديس بولس الرسول « إن الإنسانعليه أن يقتسم أمواله ببئه 
وبين الفقراءوليس له أنيأخذع ل أساس أناإذى يخدمالمذع خدمهبدو نأجر 


)١1(‏ مقر سحميا : الإصحاح ٠‏ دأيقوم 
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ع م118 اسم 
تظلوعا ولا طرورة الدقود وإن كان قد سم للقسيس غند زيارته للمنازل 
أن يأكل إذاعر ض عليه ذلك ٠واسكن‏ هناكفريقًا يقول ال 

أسد ند أصعاب هذا الرأى إلى أنه : 

١‏ إذا دفع أحد ما عشراً فإنه يكون متطوعا ومقادا ماجاء فى التوراة 
وعللى اناس أن الإنجيل جاء متما للتوراة . 

؟ - إن الفيلسوف أورجنسوهو من علماء الديانةالمسيحية يقول: [إنعدم 
وجود فكرة العثشى فى الإنجيل لايعنى الذاءه فى المسيحية . 

* - يقول الإيجيل « هاتوا عشدور م وجربولى » . 

5- يقول المسسييح عليه السلام 0 اعطوا مأ لقيصر اقيصر ومائلهلته .١©6‏ 

ه - وهذا يفيد دفع ماتعود الشنعب من عشور إلى المعابد أوالإمبراطور 
فى تلك الازمنة . 

5 جأء عن خدام الكنسة واامشور مابأق : 

وعلى خدام الإنجيل أنفسهم أن يعطوا عورم لأذين عليهم عسؤولية 
الإشراف على شتُون الكنيسة من [خوانهم خدام الرب أيضاً , . 


ذم التوراة) 
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تعتدر الضرائب من مم مصادر الويل والضريبة خلاف ااعشر فبناك 
فروق يتميز بها كل منهما عن الآخر فالعشر تحدده الديانة أما الضريية فبى 
من وضع القوانين البشردة والعشر لاختلف باختلاف الزمان والمكان أما 
الضر ببة فتختاف نسبتها بحسب الزمان والمكان . 

دفع العشر واجب على منيمداك التصاب أما الضريبة فقدلانكون واجبة 
فى بعض اللأاحيان وإن املك الفرد اانصاب . 

والعشر فريضة دينية أما الضربية فليست فريضة دينية وقد تكون. 


الغريبة مكئلة للتمويل إذا لم يكف العشركا هو الحال فى الإسلام . 


الضرائب عند المود : 
0 يكن الود بعرفون شيا عن الضرائب حتّىعهد املك داود » إذ نظم 

الجيش وأحعى النفقات اللازمة ووضع مبالغ جمعها للصرف عل _الجيش . 
شم جاء الماك سليان فكان أول من فرض ذرائب عل التجار وعلى 
البضائع المارة عبر البلاد ما جاء فى سفر الملوك الأول 8/8/4 : وهؤلاء 
الوكلا كانوا بمتارون الءلك سامان ولسكل من تقدم إلى مائدة الماك سامان 
وكل واحد فى شهره م يكونوا يحتاجون إلى ثىء وكانو! يأتون بشعير وتبن 
للخيل والجياد إلى الموضع الذى يكون فيهكل واحد »سب قضائه رمحافظته) » . 

وكانت هذه الضريبة تدفم عيناً فى بعض الاحيان ونقدأ فى بعض الاحيان 
الآخرى ثم ألغيت هذه الضرا/ب فترة من الزمن واستبدلت بهدايا يقدمبا 
الشنعب إلى الحلك »وإ نكانت الضرائب تفرض وقت الحرب فقط » . 

كانت الضرائب فى عهد ساممان باهثاة ومرتفعة حتى أن بعض القبائل 


الإسرائيلية قامت بثورة بعد هوت سليان كا أنه أعنى .هض الان من دفع 
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الضرائب فاعتر ذلك حيرا منئهء فثلاد 0 الك سلمان ددينه 3 أورث! 2 من 2 
دفع أنة ضرييةكذلك أعق بيت لهم ومديئة ت حبرون وأن هذا الإعفا ٠كأن‏ 
سلف أنعاكلة سهان كانت تسكن هذه المدن الثلاث 200 ٠.‏ 


الجزية : | 
كان اليهود يفرضون الجزية على الدول المبزومة وعلىالدول إلى يه الصلع 
يشهما » وكات- تالجزبة [حدى مصادر القويل [لاأن هذا المصد, د ليكن ا 
مالياً دائماً بل كان حسب ظروف الهربء والنصر فيه! . 


النخدة: 

كانت السخرة منتشرة فى ااءصور القديمة وكان التقليد المحروف هو أن 
الدولة الماتصرة تأخذ بعض رجال اادولة المبزومة وتستغلبا دون أجر 
و تعاملهم كالرة فق . 

إلا أن اليهؤد لم يقتصروا فى أخذ رعايا الدولة الموزومة فى التسخير 
الكنهم كانوا يأخذونهم أيضاً فى حالة الصلح الذى يتم بيهم وبين الدولة 
الأخرى التى عقدت صاحاً مما وهذا النظام لم يكن معمولا به فى الدول 
الأخرى إلاأن الهودانفردتبه 1 اتصفوا به من قسوةفمعاملة الاخترين . 


“وف انه ملاسم نيس اتساب تستمسيدلاك 
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هل دفحمت اليبو د ضرائب 
وجزية للدول الاخرى 
ثيراً ماكانت الحرب تنشب بين اليهود وبين الدول الأخرى مثل 
الكتعانيين والآشورين والبابليين ومصر والإسكندر والرومان واليونان 
والفرس» وكانت الييود تدفع لمذه الدول جزية وضرائب تنيجة الوزامها أفام 
هذه الدول 8 ش 
؟ا فرضوا ضرببة على الأراضى بعدأن قوموا :لك الأراضىوذلك فى حربهم 
مم تحاو ملك وهر ٠.‏ 
؟- وفرض الفرس ضرائب كثيرة على الهود ولكنهم أعفوا 0 
. واللاويين منها وجاء فى سفر عزرا 7/0 : ظ 

5 وم أنا ارتخسسنا املك (.ملك فارس ( ددر 0 إلى 2 و تعليكم أن 
جميع الكبئة واللاوين والمغزين والبوابين و النغيتم وخدام بيت اله لايؤذن 
أن يلق علييم جزية أو خراج أو خفارة » . 

وجاء فى سفر ميا دو أن من يقول قد استعرضنا فضة راج الك 
على <ةولناوكرومناء» (4]5): 

الست رضأ مطااسة وا لالشونضرائت علىاليوود لعرواده دين 
وكان معظمبا على الفلاحين . 

؛ - عند ما اس"ولى الرومان على فلسطين فرضواأ ضريبة على الهود 


غ]أ.35ط.ط0)مءا// :مط 


ب كينا ؟ حم 


وود راعى الرومان ع الشميطاه''١‏ فكان الوود يتوقفون عن دفعبا 
فى هذه السنة . 

ولعل ضر ببة الدينارين هى من أثم “يزات الضرائب التى فرضها الرومان 
عل الهود ويرى بعض المؤرخين أن الضرائب ااتىفرضبا الرومان على أيهود 


كانت جحفة جداً وممرتفعة . 


: 3 
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١‏ ل نا أسارس 


استخدم اليهود قدياً وحديثاً - وسائل متعددة سواء فى حرويهم الدفاعية 
أو الحجومية . 

وسيظور انا من دراسة هذه الوسائل أن : 

١‏ -البهودلم يكونوا ذات حضارة أو فنون حربية وأنهم كانوا بدواً 
رحلا وقبائل تغير على ماجاورها من المدن . 

«-لم يكن لد.هم أسلحة حَى أن المنجل وهو أبسط أنواع الاسلحة - 
يعرفوأ صناعته حَبّى عصر شاؤل المللك »وااتوراة تعترف بذلك صراحة . 

+ - أن إسرائيل بالغ ت كثيراً فى وضف انتصاراتها على الدول الجاورة 
خاءت هذه الميالغقضدها لافىمصاحتها »الما إذى جع ل الكثير .نم زالمؤرخين 

. لايعتمدون على التوراة كرجع من المراجع التارضخية‎ ٠ 

؛ هه أخذاليبود كثيراً م نأسلدة الدول الأجنبية إما سرقة أوتقليدا أونهياً 

أو استيلاءما سرقوا من مصر ونمبوا من كنعآن , 
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ٍْ 
ا 
ا 
ل 


الفصّل الأول 
الأساحة فى الدول القدمة 
كان الحصول على الأسلحة من أم ما تعمد إليه الدولة الى تحافظ على 
قوتها وسلامتها أمام امول الاجنبية فى وقتى السلم والحرب . 
ولقدكانت إسرائيل قدعاً وحديثآ تبذل قصارى جبدما للحصول على 
أنواع عدة من الأسلحة لتقوى من مركزها وخصوصاً وأنها تعرف آنا 
جم غريب فى قلب الدول الجاورة لها قدماً وحديثاً وإذا فهى مكروهة 
وغير مقبول وجودها . 
ولسكن ماذا عن الأساحة التىكانت عندها ؟ 
' يكن لدى إسراكيل من الاسلحة فى أول الآمر إلا ما سرقته من مص | 
عند خروجها ”ا سنبينه فم بعد . ظ 
وقد ذكرت التوراة بعض هذه الاساحة . | 
كا ستعرف أيضاً 5 أن إسرائيل تعلدت فنو ن الحرب من الدول 
امجاورة وأنها لم تسكن متقدمة فنأ أو حر بي ولكنها باختلاطبابالدولالجاورة 
عرفت االفئون الحربية وعرفت استعالها الأسلحة . 
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ل 


كانت مس قد عرفت أنواعاً كثيرة هن الاسلحة الحربية واللى كان من 
أهمبا : 
؟ - الحراوة ( العصا ) ذات الرأس الحجرى . 


؟ ‏ الفأس . ود القوس.: حت السهم ٠‏ 
ه الحراب الطويلة  .‏ > الترس. ١‏ - المقلاع . 
م الخنجر. به السيف. ٠‏ -الرح. 
-١‏ الدرع . ١٠‏ - العجلات الخربية ١٠‏ القلاع 
»1 الحصون. 16 إنشاء المدن العسكربة : 

1- قضيب لليدم ٠‏ باو الختدق . م الحصار"9) 


1 الكبش : 

وسنتكلم عن بعض هذه الاساحة بشىء من التفصيل فعا الى : 

١‏ الحراوات :كانت الهراوات ذات الرأسالحجرى «ملاحا مستخدما 
باستمرار وقدر المصريون هذا السلاح وعرفوا أهميته فى مبدأ الآمر إلا أن 
أهميته أخذت تضعف عندما استعملت الدوذات المديدبة لآن الخوذة تق 
الرأس دن الضربات . 


9 الري : عبارة عن عصا خشبية طويلة برأس حديدية مدببة علىهيئة 
ورقة النبات وكان حمل أثناء السير على الكتف أما أثناء الاقتحام فكان 
يحمل أفقيا . 

)١(‏ حضارة الشرق الآدنى القديم للدكتور مد أبو امحاسن عصفور 
ص ٠٠١‏ 
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- ١|#ؤز‏ سل 
م -- الدرع : كانالممريون حتى عدر المملكة الحديثة سنة 16٠‏ ق.م 


ا 0 عر الت 0 / كبش فى اطروب 
الى على 7 لط . 

مح الكيين : كان المصر يون هورة قَْ استخدام الكنين واسكنهم 
كانوا يفضلون ن القتال بتشسكر .لات كبيرة ف الغوام تليجة ة لمواردثم المنفوقة"" . 


5 المركيات الخربية : عرف المصريون استخدام المركيات فقد 
استخدمبا رمسيس الثانى بأسم العجلات الخربية وقد اختلفت المركية المربية 
المضرية عن ااركبة الهربية فى العراق إذ أن المركية المصرية كانت تعمل 
كوحدة منفردة بدا كانت المركبة العراقية ( اللاسيوية ) تهاجم العدو بطاقم 
مكو ن من السائق واثنين من <ملة الرماح وكان فى بعض الأّحيان ينضم السائق 
إلمهما كحامل دخ 

وكان فى مصر ورش لإصلاح المركبات على طول الطريق المألوفة 
للحملات صيانة لهذه المركيات »كا أنه كانت هناك قطع غيا ركثيرة . 

وقد قصت علينا التوراة شيئاً عن المركيات المصرية فقالت : 


م 


دم قال فرعون ايوسف انظر2 وأركبه فى مركبته الثانية» . 

وقالت أيضاً : 

« فشد يوساف ( عليه السلام ) مركبته وصعد لاستقيال إسرائيل أببه » 
( تكوين 4524١‏ ) 


)0 تاريخ الحروب صفحة "١‏ . 
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© الإو 

وجاء أيضاً فى سفر الخروج 3/١4‏ : 

«فلما أخبرفرعون ملك مصر أن الشعب ( الهود فى مصر ) قد هرب 
تغير قليه وعبيده على الششعب ٠»‏ فقانوا : ماذا فعانا حتى أطلقنا إسر ائيل من 
خدمتنا فشد مركبته وأخذ قومه وأخذ ستاثة مركبة منتخبة وسائر مركبات 
موصر وجنودمركبية على جميعبا» . 

الحصون : بنت مصر الحصون واستخدموها فى حروبهم مع 
الأعداء وكان الحصن المصرى يحتوى على فتحات ف الجدار على سطحه 
يسبل إطلاق الثار الدفاعية مئه وبذلك كان من الممكن الرى من أعلى إلى 
أسفل بواسطة ثبرفات مقامة على سطح سور الحصن كا كارب له بوابات 
مصممة تدمما فد ححيث كان مانعاً قويا ضد جات العدو . 

وكاذت الطريقة العادية لاقتحام مدينة حصنة هى نحطم البوايات باللطظ 
وتساق الأسوار وكان الجندى يسك السلم بكلتا يديه حامياً نفسه أثناء 
الدمو فالاين يدر روط قوق اللررةبذ 

ويرد المدافتون اهجوم م بإطلاق أسبمبم ويصطاد المدافعون من حلة 
الرماس العدو واحدا واحداً كليا وصل أحد مهم إل ااقمة وكان هذا العمل 
يحتاج إلى نفقات كثيرة مما أدى :إلى اتخاذ طر بقة أخرى وهى حصار امدينة 
وتدويعبا و[جبارها على القسلم . 

ا استخدمت الخداءات والحيل المربية كأن يتظاهر القائد بالنسلم 
وعندما يفت ااسكان أبواب المدينة بيجم الجيش؟"" . 

(1) تاريخ الحروب ص "١‏ 
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البارزة : كانت البار زة تقوم بين القبائل كوسيلة من وسائل تسوية 


مس ص سس 


اانزاع السريعة اللزمة . 


الإمداد المسكرى 


الإمداد العسكرى تخطيط واجب للك يتمكن الجيش من مواصلة عمله 
نجاه العدو . ولكى يتمكن من الصمود أمامه أطول مدة مكينة فتهبط الروح 
المعنوية لدى جيش الاعداء . 

وعرفت مصر نظام الإمداد والتنظم العسكرى بطر يقة حئة وفعالة 
منذ سنة 16/٠‏ ق ٠م‏ وساعدم على هذا التنظم الاحتفاظ سجلات خاصة 
بتفاصيل الإنشاءات ااعسكرية وااحدات والاجور 

كذلك كانت هناك قواتم بالغنائم والأسلاب كا كان نقل الإمدادات 
بالعربات وغيرها أمراً مهمأ . 

كذلك كان إمناد السكان والجش بالمياه مشكلة دائمة وقت الحصار 
وخاصة إذا كان ابر خارج أسوار المديئة . ولهذا كانت العادة أن بحفر 
ااسكان آبار داخل القلعة ومدونما بمواسير. 
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هد #لاأد عت 


هل استفاد الهود من المصر بين 
فى استخدام الأسلحة وهل أقاوا »نهم ؟ 


مكث اليهود فى مصر ما يقرب من أربعا كة سنة تعلم فيها اليبود الاشياء ١‏ 
الكثيرة من المصمريين ومنبا بطبيعة الحال استعمال بعض أنواع الأسلة وقد 
ناقش الاستاذ وكس م10 فى كتابه «هومى أو الزولو» مدى استفادة 
اليبود من الاسلحة المصرية وقال إن اليرود أخذدا معرم عند خروجهم من 
مصر أسلحة مصربة واستدل على ذلك بما جاء فى ااتوراة فى سفر الخروج 
م1 بقوها: ظ 
« وصعد بنو إسرائيل متجهزين من أرض مصر » . 
ويفسر المؤلف بأن كلة متجرؤين تعنى مسلحين بأراحة مصرية أخذها 
الهود من مصر عاد خروجبم إلى حعراء سينا" . 
ولك برد على هذا أنه كيف مكن نمكن تسليح سائة ألف شخص وم 
الصالهون م لالسلاح دون نوق الكو مة المصربة وأنلدمهارقباء وجنود 
كثيرين يراقون الداخل والخارج من الأراضى المصربية أضف إلى ذلك 
أناليرودكانوا مكروهيزمن المصريين ولايعقل ألا يرام المصريون يفساحون 
أو يتركوتهم يتسلحون . ويضيف بعض المؤرخين قولهم: إن كامة متجبزين 
تعنى معنيين: المعتى الأو لمستعد للمعر كه والمعنىالثاى ا والرحيل. 
أما معنى مستعد للر حيل فيستند أكاب هذا الرأى إلى ماجاء فى التوارة من 
توصيتها لبود سرعةالاكل بوم خروجهم من مصر ليلة ١6‏ ندسان . 
ل يكن المهود فى حاجة إلى السلاح لانهم خرجوا بقوة الله ومساعدته 
وأنهم دخلوا فلسطين بدون أسلحة كا جاء فى المزمور م4/ع,غ 2© 


2 هودم 1514 (2) و1716 ,77 (1) 
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دو# سما 

عاك ع سعد 

(1) كان اليهود وث فى معمر - يسكنون منطقة مكان حافظة الشرقية 
الآن وكانت هذه اانطقة معرضة للغارات الدائمة من الدول الاخرى ذكان 
على المصريين أن يسا<وا أهلبا يتمكنوا ٠‏ نحمابة أثفسم, إلىأن تأى طم نجدات : 

ولما كان الهود مقيمين فى هذه الجبة فلم يكن هناك ما بمنع من أن الهود 

. قد اختزنوا بعض هذه الأساحة إلى يوم خروجبم عن مصر‎ ١ 

ويقولبعض ال مؤرخين : إنه كانت هناك عادة دفن الاسلحة أو إخفاءها 
فى بعض القبور المهجورة بعيداً عن أعين الح-كومة المصرية لاستعالها وقت 
الحاجة وأن الهود المقيمين فى هذه الجرات سرقوها وأخذوها ممهم وكيف 
لا وقد قالت التوراة نفسبا إن الءود سرقوا الحل من النساء المصريات . 


لب متجون بععى مسمعل لالحرب : 


وردت هذه الكلمة حكثيراً »عنى مستعد لاحرب وللاقاة العدو 
وجاء فى سفر يشوع ١‏ دهيئوأ لانفسم زاداً 8 بعد ثلاثة أيام 
تعبرون الآردن هذا لكى تدخلوا فيمتلسكوا الارض اتى يعطتكم الرب [طكم 
1 لقتلكوها . ذساؤك وأطفالكم ومواشيك تابث فى الأرض الى أعطا كم مومى 
1 فى عبر الاردن وأتم تعبرون متجبزين أمام [خويم كل الابطال ذوى 
1 اليأس وتعينوثم ». ظ 
وجاء فى شفر القضاة باه وكان فى للك االيلة أن ارب قال هم قم 
انزل إلى الحلة لآنى قد دفعتها إلى يدك فتزل هو وفورة غلامه إلى 
آخر المتجبزين » . ا 
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١‏ ارا ا 
ألا ماحة ف ممه وص 


5 سوم فى جتوب العراة ى وموقعبا الآن ا 5 من ل بصرة) وعرف 
أهل سوم أنواعاً عديدة من الأسلحة أهها ‏ ' 

الختجر - افأس - البلطة ‏ الخوذة ‏ القرس الدرع ‏ 
الكش علا تتجرها الخير-آلات حضار ‏ آلات تسلق الآسوار ‏ 
السهم الحرية ‏ الرتح - فضل مقوس له مقبض خش أبراج عالية 
يكليبا لم31 


و سنتكا, عن بعض هذه الأسلحة : 


: الكش‎ - ١ 
آلة حربية يستعمابا القدماء لدك أسوار المديئة الحصئة وتكسير اأسور‎ 
ورا يبدأ التكسير من باب السور حوث إن بوابته تكون أضعف نقطة‎ 

فى السور . 

القوس : 

انتمل الجتدى كبنلا ح مفرداً لسكنه استعمل مع المركبة ااقتالية حوالى 
سنة 96.6 ق.م وكانتر ؤس القو ستستعمل من الصوان » وكان الك نارام 
سن ( حبوب الث#مس ) أول من استعمل هذا النوع من القسى ثم ظهر القوس 
ذلركب وكان يصنع من أر 1 اد ومى لشب وقرون الدوان والوترر والصمخ 


| وتر بط هذه المواد م بعضبا أ و تصمغ . 


لج جومم مي 


)00( عوضارة 5 الأدل القد.م للد كثور جيب ميخائيل القسم الخاص 
بالعراق ص م وؤعة هُ الخضارة تأليف لبفه ول ذو رانت ضي 77 ٠‏ 
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6 
البلطة : ظ | | 
استعمات الباطة منذ العصر الأانى الثالث واستخدمت فى كل من القطع 
والاختراق كا استخدمت فى أطقم مركبات المتال واستخدمها حلة الرمام . 
من الشاة ولكن قات أهيتها بعد انقشار استخدام السيف بعد عام 


لوقام 
الدرع : 
ضعفت أهمية القوس بعد اختراع الدرع . وكان الدرع فى أول أشكاله 
ويطرح على الكيف ويرصع بقطعمعدنية صغيرة [تذيد من قوته . 


«السفة: 


تآخر ظهور السيف فى سوم لتآخر الصناءة - وكان ثيه الختجر 
ثم #طور إلى أن ظهر ااسيف امحدب والذى يشبه المنجل . 

ركية القتال : ' 

كات مرحكة القتال هى الأداة الرئسية فى الحرب لدى أهل سوص 
سنة ٠‏ وم ق.م » وكان يو+د نوعان : ش 

النوع الآول: هو المركية ذاتالعجلتين . 

والنوع الثانى: ذات الآربع مجلات ٠‏ 

وكان للمركية لو<ة عهوديه لوقائة راكبيها١١)‏ وكان طاقم المركبة بتكون 
من اثنين هما السائق والجندى وكان عمابما المجوم وإثارة افزع والرعب 
فى العدو . 


( ) ثاريخ اهرب عي ؟؟. 
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مداخم! - 

عرف الآشوريون بالقسوة على الشعوب المزومة فلم يكن لديهم الرأفة 
والشفقة عل البلاد التى يحتلونما أو ينتصرون عليها . 

وقد تطورت الأسلحة ونظمبا تطوراً ملبوماً فى عبد الأشوريين إذ 
أدخلو! أطاانت عديدة فى اافنون المربية ومن أم هذه الأساليب : 

١‏ السلام ذات العجلاات لاكتحام الخمدون. 

؟ ‏ سترة يلوسها الجندى تقية فيران رماة |اسهم أثناء اقتحام الحصن ٠‏ 

جد اسكياش ذات ااقدمة من الخديد مع استخدام سلاسل تعوق 
كياش الاعداء ىُّ :قدمبا 8 

3 _آ ستخدام القذاكف والمشاعل وغاز اللمب »وقد استخدموا هله 

٠. الوسيلة عند ح<صار المدن‎ ٠ 

ه - استخدموا! الغارات النتنة أيذهيوا بعقول جيش الأعداء وهذه 
الوسيلة قشيه فى أيامنا هذه ما نسميه بالغازات السامة وكذلك الغازات 
المسملة للدموع : 

- استعال أنواع من الفرسان حلة الرماح ورماة ااسبم . 

٠‏ استخدموا الاركبة ذاتالطافم المكون من أربعة وهم السائق ورأمى 
أأسهم واثنين من حملة الى 1 
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هؤل ل 


الاأساحة عند كئهان 


سكن الكنعانرون أرض فلسطين منذ أربعة آلاف, سنة وكانت فلسطين 
تسمى كنعان لآن الكنعانيين مم الذين سكنوها قبل الفلسطيذيين . 


0000 9 
0 ا ل ل نه 


كأن اللكنعانيون ذوى حضارة ومدنة دل على ذلك ما تركوه نا من تراث 
وآثار وغير ذلك . | 
عرف السكنءانيرن أنواع كثير عن أسلنة المرت عاجعل اللوراة 
نفسم! تتحدث عن كثير منها وتصفها ودفاً دقيقاً ا ٠‏ 
ومما قالته الاوراة فى هذا الشأن أنها تصف موقعة -حربية بين اليهود وبين 
الكنعانيين وكيف استعمل ال-كنعانيون الأبراج فى الحروب . 
تقول ااتورأة « ثم ذهب أبمالك إلى تاباص ونزل فى تاباص وأخذها 
وكان برج قوى فى وسط المدينة فيرب إليه جميع الرجال والنساء وكل أهل 
المديئة وأغلقوا وراءم وصعدوا إلى سطح البرج » « سفر القضاة +إه.ء”© 
ويقول "علامة ماكالستر ٠‏ إنه كان بالقددس أبراج عالية وغرفبا 
ألبيوسيون أت ا داؤد كان فنا دفاعياً للبيوسيين :0 . 
١‏ الحاط السميك : كان الكتعانيون يينون حوائط ميك لمابة 
المديئة من الأعداء وكان يبلغ سملك الخائط سبعة أقدام كا كان حائط يجدو 
١)‏ 1 ملك قاض دن قضاة إدرائول حارب المكنهافوين ول_كنه هزم وا محر 0 
0 )2( البيويوث سكان القدس قبل الإسرائيليين يزمن بعيك دم لمكن 
الإسرائيليون من الاسئيلاء علييا إلافى عيد دالد النى ٠‏ 20000020 
ْ 4 القوواة ) 


: 


أأ.ققط.طهم»!// :مقاط 
1 م 


ا 58 

فى القرن:؟ ق . م . وكان المائط يتكون من بروزات وجوات ومتوج 
بشرفات ها حواجز لإطلاق السبام منها"" . 

الجدل : يعتبر الجدل صورة من صور الدفاع عن المدينة وهو عبادة 
عن قاءة مربعة ذات جدار يحتوى على أجزاء ناتثة مستطيلة وانجدل غالب 
ما ين لاءة النتقط العسكرية الحامة . 

المركبة القتااية : استعمل الكنعانيون المركبة الحربية ويدل على ذلك 
ما تقوله التوراة عن قوة الكنعانيين ه فقال بنو يوسف لا يكفينا الجبل وجميع 
الكنعانيين الساكئين فى أرض ااوادى مركيات حديدية لانم أعداءعء9؟ . 

وجاء أيضاً « وءاد بنو إسرائيل يعملون الشر فى عيى ألرب بعد موت 
[هود فباعهم الرب بيديابين ملك كنعان الذى اك فى حاصور وريس جشه 
مسرا لأنهكان له تسعائة مركبة من حديد وهو ضايق بنى إسرائيل بشدة 
عشرين سنة» ( سفر القضاة / 4 ) . 

. وجاء أيضاً بشأن <رب داؤد مع افلسطينيين : 
دوعر قب داؤد جميع خيل المركبات وأيق منها مائة مكبة » 
( صويل الثابى /م) 

وكل هذا يدل على فوة كنعان وتقدمها قبل أن يدخلما البود وكيف أن 
كنعان كانت تتفوق على اايهود فى حرو بها معرأ . 

المدن الحصنة : كانت كنعان تن المدن المحصنة فى الجبات العليا لتسكون 
بميدة عن مرمى قمى وسهام الأعداء وكانت تحصنها أيضآ بأسوار وأكوام 
60 كاب القدس الخائدة تأليف الدكثور عيد الحيد زايد عن .ه 
() سفر يموع / ٠١‏ 
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ص ال سه 
من ثرأب ومن هئا جاءت فكرة السد الترالى ليحجز بين المدينة والعدو ومن 
هذه الفدكرة تقل الود تخطيط بناء خط بارليف . 
اإسترة المعدنية : عرفت ؟نعانارتداء السترة المعدنة المسنوعة من ضاف 
قطي على جسسه وذزاضي > كاك عررى. التلق ولوق جد فانطار. 


برقائق معدنية . 


نفوق الكنعانيين على الهود فى السلاح 

دنا كيف كانت كنعان ذات <ضارة وفنون وكرف كان لدمها أنواع 
كثيرة من الاسلحة ويمكن أن تقول إن ذلك يرجع إلى ماكان لديها من 
صناعات متقدمة أمكن مئما عمل أساحة حربية «تعدد: و5ثهد التوراة بذلك 
فتقول : ْ 

دوم وجد صانع فكل أرض إسرائيل لآ نالفاس انين قالوا لئلا يعمل 
العبرانيون سيفاً ورا بل كان يعزلكل إسراءيل إلى الفلسطينيين اك بحدد 
03 واحد كه ٠‏ ومئجله وؤأسه ومعوله عندما كلت ودود السكك والمناجل 
والمثاثات: والاسنان والفئوس و'تروس المذاسس . 

وكان فى يوم الحرب أنه لم يوجد سيف ولا رح بيد جيم ااشعب الذى 
مع شاؤل 0 أى مع جدش إسرائيل 6 


وتبين انا التوراة مدى الأسلحة النى تسلح بها السكنعانيون : 
« وجمع افلسطينيون جيوشبم للحرب فاجتمعوا فى سوكوه الى ليهوذا 


ونزلوا بين سوكوه وعزيفة فى أقمى دهم واجتمع شاؤل ورجال مر اليل - 
ونزلوا قف وادى الرطم واصطفوا للحرب للقأ الفاسطينييزوكان الفاسطونيوث 
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عم - 
وقوفاً على جبل من هنا وإسرائيل وقوفاً على جبل من هناك والوادى بدنهم 
تفرج رجل مبارز من جيوش الفلسطينبين اسمه جلياتمن جت طوله ست 
أذرع وشبر وعلى رأسه خوذة من ناس وكان لابساً درعاً حرشفياً ووزن 
. الدرع خمسةآلاف اقل نحاس وجرموفا نحاس على رجليه ومزراق نحاس 
بين كتفيه وقناة رح كنول النساجين وسنان رمحه ستائة شاقل حديد وحامل 
الترن كان عش قدامه.. ( صمويل أول/17) 


الااسلحة عند الحما.ين 


عرف الهيثيون أنواع متعددة من الأسلحة مثل ارح والدرع والقوس 
والسهم والعرية الى تقسع لثلاث ركاب ٠‏ . 

كذلك عرفوا استخدام المنجنيق وإقامة رواف متفعة حماون إلى أعلاها 
معدات الحصاركا أنهم توصلوا إلى معرفة بناء جدران سميكة مزدوجة بحيث 
يبى الجدار الأمامى منخفضاً عن الجدار الل" » ودذا تسكتيك يتعلق 
بالفنون الحرية ويعد سلاحاً حديثاً فى تلك الازمنة . 


الأساحة عند الفرس 


كانت اللأساحة كثيرة متنوءة وقد استعملوا السفن فى <روبهم معاليونان 
فى آسيا الصغرى فى مضيق الدردنيل . 


مسوم 


(:) سفر سموبل الأول جم 
(:) مام «مضارات ال؛ رق الاثدق القدمم الدكاور أبو الحاسن عصاور 
فس 4 ,| ْ 
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اليونار. 

55 ا لفثون الهربية ومحدأنا الاريخ كيف كانت إسبرطة ترق 
اللأطفال تربية صمية ليك أوا صالهين جسانياً وعقااً كا أنهم عرفوا استخدام 
أنواع متعددة من الآ..احة مثل اأسفن والكباش كا اميتعهاوا امخلوط الث تعل 
بالكبريت والقار واالكتان وتشارة الخشذب . 


وعرفوا المبارزة وأقروها كوسيلة لفض النزاع من المتحاربين ٠‏ 


الاسلدة عند الرومان 

اهتم الرومان باستخدام أسلحة جديدة مثل الختدق فقدكان سلاحاً هاماً 
عندم حتى أن القائد فولر يقول : « إن الرومان كانوا أعظم جيش عخندق فى 
التاريخ "١6‏ ْ 

فق د كانت الفرق نلعم داعا فك خصن وعند الضرورة كان يلى 
مدة السير إلى ثلاث أو أربع ساءات فى الصباح . 

وكان المعسكر موصن عتار يس وسياجات من الأو تاد الخشهية القو َ 
وخنادق الدفاع . | ظ 

القرس : استعمل الروفان الترس المستطيل شبه الأسطوانى 5 أنه صنع 
من طبقتين مر الحشب مصمختين سوبا ومكسيان بالجلد وقاش القنب . 
وا عمل لحافتيه العلوبة وااسفاية إطار من ال+ديد لمقاومة السوف وخصوطاً . 
سيف الأعداء من الغاليين ( فرنسا ) . 
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دل #5 سه 


الاسلحة عند المدلمين 
عرف الم ليون أنواعاً عدة من الاسلحة نفصل بعضها فما يأتى : 
السيف : عرفه العرب فى الجاهلية والإسلام وكان يه نع ف المدينة 
( يرب ) ا كان يحلب من الخارج ويقال إن أول من صنعه من العرب هو 
الحالك؛ بن عمرو بن أسد بن خرعة . 
ولأهمية السيف عند المسلبين يقول النى عليه الصلاة والسلام « اعلدوا 


القوس والنشاب ّ 


اقوس عود من شجر جبلى صلب يحنى طرفه بقوة ويشد فيه وثر من 
الجاد أو القصب الذى يكون فى عدق البعير ولابد له من سبام تحتفظ بهالجندى 
ف كنانة من الجاد . 


وبلغ من أهمية القوس أن النى عايه الصلاة والسلام حث الناس على تعلم 
الرمي فيقول عليه السلام « ألا إن القرة هى الرمى ٠.»‏ 

وفى حديث آخر « علموا أولادك السباحة والرمى». 

اأرتح : يصنم الرمح من فروع الشجر واختلف طوله بين أدبع 
أذرع إلى عشرة أذرع وكانت قناة الرم تنتهى فى العادة بحربة أو حربيات 
وكان يستعمل, فى تقب الجدران وكان الرتح يستورد من النسد فى بعض 


٠ الاحيان‎ 


استخدام الريح : العرب تعلمات ونظم خاصة لاستعال الرمح ثلا يقول 


]35.1 ط.طم)مءا// :مط 


ْ 
ش 


ا ا وا : 


ا [ [ [ [ [ [ 1 111111 


- ف#| - 


العرب «١‏ إذا تحركت بالرمح فى مواجبة العدو فعليك أن تحمل على مبارزك 


وقد أخذت الرم تحت إبطك وجعلته بين أذنى فرسك وتقصده مستويآً 


حّى تقترب منه فإن وجدته قد طرح رمحه بمنة فاطرحه إسرة وإن طرحه 
إسرة فاطرح رك عنة . واجتهد أذ تبدأ بالجمل عليه والكفندد وول 
الرمح بمنة ويسرة كى تدهشه فلا يدرى من أين تجيته فإذا دنوت مئه دخات 
عايه من الال الذى لا يكون رمه فيه وإذا أردت أن تبتدره بالخروج نفذ 
أسفل الرمح بيدك الهنى ورأسه إلى الحواء وهو على عاتقك الآيمن وتحمل على 


قوتقك وأنت حكدك إوجت قر بت منه 6-6 ى لا يدرى من أى وجه 


يلقاك 299 , 
وإن خر جدت إلى فارسين وتفرقا فاحمل على الأدنى و[ إذا كانا قربمين 
فأر أحدهما أنك تريد رفيقه واحمل عليه ولا 0 تم لتك ثم اعدل على الآخر 
واصدقه اللة وإن دخلت مضيقاً فتلقاك 3 برح فياك والمصادقة بل 
انزل إلى الأآرض واطعنه وإن كان حلفك فارس وقدامك فارس قُْ مضيق 
فانزل واقصد أقر سما إليك وتترس من الآخر بدابتك » . 
المنجنيق : أداة يرهمى به الجدى الهجارة على الاعداء وهدم 
الحصون وإحراق أماكن العدو وقد استعدله النى عليه الصلاة والسلام 
فى حر به مع خيبر .كان حمل أولا مم أخذ بحر على زحافات وذلك فيعصصر 
الدولة العباسية . 
وعرف بعض العلباء المنجنيق بأنه آلة ترمى الاسوار بالحجارة لين 
(( ) النظم الإسلامية نشاءبها وتطورها للأستاذ صبحى الصالححوص ١ ٠.‏ 
9 ا السلام والآارب ف الإسلام للبقدم عد فرج : 
0( الدولة الفاطهية ف مصمر تأليف دكترر ممرجال الدين سر ورص4؟ 9 ٠.‏ 
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- سناد 
الدرع : عرف المسلدون الدرع وقد لبسه النى أثناء غزوةأ حد 

وقد فسر بعض المفسر بن كلية سابغات بالدرو ع فى الآية الف رآ نيةالثمريفة 
« وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر فى السرد 290 

اجن والترس : يصنع من الخشب ويلصق #اد ويكثرون من 
ترصيعه بالمسامير . 

7 - الحسك والشوك : الحسك الشائك يبعثر فى الارض وييق بارزاً 
ليعطب به حو أفر 8 يل وأقدام الحدو المغير » ومدو أنه مع من أصابع 
حد يدية مدبية ة وكان ف بعض الأحيان : وضع عند الخنادق لينم تعدم الخيل 
والرجال واستخدم النىعليه السلام هذا السلاح فى حصاره لمدينة الطائف7"). 

الحجارة 8 استعمل العرب الحجارة كسلاح حرن فكانوا يقذفون 
المدو بها ودل عل أهميتها قول كثير من الشعراء : 

كأنها جلاميد بمللآن الأكف كأنبها 
رؤّوس رجال دلقت ف ا مواسم 
ش الحمصون والأسوار . . 3 العرب بناء الحصون والأطام وأقاموا 
المموك ليرا ألقسهم م من غزوات أأرومان وأقاموا الرباطات والثغور؟). 
الخنادق : قام النى بمساعدة أصمابه فى حفر الخندق أثناء غروة الاحزاب 
أو <سب ما ي.ميها بعض المؤرخين غروة الندى لأنها أول غزوة استخدم 


ممصي سمس مس عر سس سس سس ا ا ل ل 


2: سورة نا الآية‎ )١( 
النظم الاسلامية نشأتم! وتطورها الاستاذ صبحى الصالح .ه‎ )0( 
* النظم الاسلاهية | “ليف دكتور صن [براهم سن وآخ <رين‎ 86 8 : 
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المسليون الختدق ف حر وم وعرفه أاسيءون عن الفرس وأسعه اكئده 
بالفارسية . - 
الحصار 0 عرف المسلون الحصار كسلاج حرلى 3 فن من اافذون 
المربية ودبقوه علا أثناء غزوة بى قررظة . ش 
الدياية : آلة يدخل فمأ الخاربون وبدفعوتما إلى جدار الحصن ف.ثة.و نه 
وم فى داخلها تجمعيم سقفها وجوائنها من قبل العدو . وكانت الدبابة فى أول 
أممرها عبارة عن صندوق خشى ميطن من الداخل يجاد ويختقى فيه الرجال 
وه أشبه بدبابة البوم وهى أقرب الشبه بالمودج غند العرب وأعل قصة حرب 
طروادة عند اليونان تذكرنا بما يشمبه الدبابة . ش 
النفاطون : أى الذين يستخدمون النفط فى الحرب وثم الذين يةومون 
بأعداد القواريرأ لملوءة بالنفط ورمهأ عل قوات الاعداء اتحولدونتقدمبا. 
ذلك لآن الجل حيوان اشتبر بالصبر فهو أقدر على قطع مسافات طويلة فى 
الصحارى دون أن يشعر بتعب ما . 
| ش اعتير الحرب امال وسلة نقل وإحدى الوسائل الحربية فقد كان 
ْ المسلبون يستخدمونه قبل الاشتباك ليرحوا الخيول فإذا قربوا من عدوم 
نزار! عن امال وامتطوا الخيل ٠‏ ظ 
أى أن المال كانت قستخدم حل الجنود والمن حتى الاشتباك الفعلى 
فإذا إدآت رس قري اتتقيس الكل لترعتيافى الحرى والحركه . 
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ساغخ"#١‏ - 
ودرف الفلسطينيون استخدام امال حى إننا زرى التورأة تقول : إن 
داؤد ق حر به هع الفلسطينيين 3-5 يخم بعض امال . 


الخيل : استخدم العرب اليل فى المرب وجاء القرآن يوصى المسامين . 


بتربية الخيل والاعتناء مها لأنها مظبر القوة الحربية . 

بقول الله تعالى « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل 
ترهبون به عدو الله وعدوك ,”© . ٠‏ 

ويقول أيضاً 0 والعاديات ضيحا 0 فالموريات قدحاأ , فالمغير أت صبحا 5 
فأثرن به نقعا » فوسطن به جمعأء'' . | 

وقال عليه الصلاة واسلام «الخيل معقود فى نواصما اير إلى يوم 
[لقيامة وأهلبا معانون عليها فامس<وا تواصيها وادعوا لما بالبركد ع9" , 


)00 سورةالاانفال : أنة 08 
زف سورة الماديات . 
0( السلام والارب للمقدم عد فرج ص 1م 
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الفععل الما 
الاسلحة عند الإسراثبايين 


تكامنا فما مسيق عن الأسلحة الت كانت لدى الدول فى العصون القدعة 


وبينا كيف أن هذه الدول اسستمملتها فى حروها وعرفنا أن هذه الاسلحة 


كانت مر و قبل أن تظبر إسرائيل على وجه الآأرض وعندما كانت قبائل 
لم تكن | 51 2 ع عن الأ سلحة افون الحر بية أو استعاها 
إلا بعد أن اختلطوا بالدول الاجنبية » ويؤكد ذلك ماقاله هيرودوت المؤورخ 
اليو نانى 0 إنالهو د تعلمو اكثيراً م ناستخدام الأسلحة عنالمصر سنو الفر س». 
أضف إلى ذلك أن اليهود لم يكونوا حعتى عصر داؤد يصنعون بعض أ نواع 
من لدعل» إلا ايد ار 42 0 00 بعد عهس داؤد -"-. 


العصا : سلاح الراعى وكان يعلقبا على ذراعه مخيط وكان يستعماما 
لقيادة غنمه ولعدها '' . ١‏ 

واعتعمايا الماك داؤد فى قت ل الدب والاسدما استعماما انخارب فى ضرب 
عدوه”) ظ 

المقلاع : سلاح عادى مصنوع هز, الملد العريض يكيق لوضع حبتر 
فيه و بمسك الشخخص بطرف الجلد ويطوح المقلاع بشدة بعد وضع الحجر فيه 
7 بترك فى أحند الطر فين فيندفع الاجر إلى مرهأه واستعملته كه قبيلة 


)0 قرمور 0 1 0 : قاموس الكتاب القدسنص.١1‏ 0غ 
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يشيامين اأهودية وكذتلك أستعمله جلمات الفاسطينى 2 حريه ضد داؤد 


عليه السلام 29 , 

الترس أو الجن : هما نوع واحد لكن الترس هو السلاح الصغير . 
وانجن هو السلاح الكير وكان يصنع من الحشب وحمله شخيص واحد 
( صمويل أول ال ا .)١١‏ 

وكان فى بعض اللاحيان يأخذ ألوا: مختلفة على هيئة دوائر فى النصف 
( ناحوم ؟(م) . ظ 

وذكرت التوراة شيئاً عن النزس فقالت : « إن خش بأتراس جوج 
سكق إسرائيل وقوداً سبع سنوات» ( حرقيال ومره ) 

وكثيراً ماكانو! يخطوئة بالجاد ويغهسون الجاد فى الزيت حتى لايتشقق 
( أشعيا مه ) . 

وكانا الك سلمان للك مائىترس من الذهبالخااص(ملو كأول١٠/15).‏ 

وكان الحارب يحمل الترس عبل ظبره وير بطه حزام جلدى فإذا جات 
المعر ك: نزعه ليستعمله بيده اليسرى بإدخال اليد تحت سيرين من الجلد على 
مؤخر القرس و يقبض بالاصابع على سير صغير عند حافته (سف رأشعيا,م/>) 

وكان الغرض من استعال الترس هو لهاية الحارب من السهام واارح 
والحجارة وقطع الفحم الممتهبة الى كانت ثلق عليبه””) 


ا 20 
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)١(‏ سفر القضاأة ١/6٠‏ . مويل أول17/.ه 

(؟) وازيادة الإيضاح يمكن الاطلاقسفر نشيد الانشادع/؛ ‏ حزقيال1/800١‏ 
وصويل أول10 م دوت وسفر أشعيا ؟/؛ يقرا “شال مر 
أرميا .|7 


5-7 


وذكر التقرس عل أنه وقابة وحماية فى سفر التكوين « إن الله تر سالممن 
ومجدنه» (سفر اللكوين1/15) . ش 

(إاقوس والسيام : 

عرف الإسرائيليون استعال القوس وااسمام » وتقول التودأة : 
وهؤلاء الذن جاءوا إلى داود إلى صقلع وهو بعد محجوز من وجه شاؤل 
ابن قس وم من الأبطال مساعدونفالحرب نازعون القدىويرمون بالحجارة 
والنياء من القسى بالءين واليسار ( سفر اخيار اليام الأول ؟1) 0 

المرراق : سلاح يشبه الرمح مكون من قطءة واحدة وكان معروفاً أيام 
شوع وجاء فى سفر القضاة : « فتال الرب ليشوع مد المزران الذى بيدك 
نحو شعب عاى لأنى بيدك أدفعبا فد يشوع المزداق الذى بيدهكو المديئة» 
( سفر يشوع 18/8) ٠‏ ْ 

وذكرالمزد اق كسلا حاستعمأه الفاسطيئيونفىحرءهم معدا د «ومزراق 
تاس بين كتفيه » ( صمويل أول 11/- 2 

السيف : استعمل الإسرائيليون السيف بل استعملو! أيضاً السلاح 
ذى الحدين [ذعمل [هود لنفسه سيف ذا حدين طوله ذراع وتقلده تحت ثيابه 
على نغخذه الهنى ( سفر القضاة | ©) . 

منساس اليقر : وهو عبارة عنقضيب يشيه العصا أو المكرباج (ااسوط). 


وتقول ا'توراة « وكان لعبد مجر بن عناة فضرب من الفلسطينيين ستمامة ظ 
رجل عاساس ابر وهو أيضاً خلص الاسرائيليين » ( سفر القضاة ب 7)» 

لحى مار طر ى : هو فكالخار . استعمله “مشو نف حر بممع الفاسطينيين 
وقيل إنه فثل ببذا السلا حألف رجل ( سفر اقضاة ) , ٠‏ 

المنخاس وهو عصا فى طرفه قطعقمدية من الحديدكطاتخاس أو الميماق ٠‏ . 


جه شتمياستعيويه حم 
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0 5 
الفأس ؟ اليتعياك كداة للحرب وأطاق عليها اسم البلطة . 
الخوذة : لباس لارأ سكان المنوك والقواد انحاربون يلبسونها » وقد عمل 


الك عزياخظوذات لكل جنوده »ما صنع الللك خاو فر عون مصر خوذات 
وصنءت الوذة م الجلد وأحياناً من النحاس ويغر س فيها ريش ليزينها 


الجرموق: جورب من التحاى كان ريس على الساق وم 58 د 
إلا بعد حر.هم مع الفلسطينيين أمام داوم داؤد وجليات . 
وقد استعمله الاشوريون والمصريون أيضاً ٠‏ 
المنطقة : حزام على الوسط كان الهارب يدلى منه سيفه على جبة الشمال 
« وخلع بو ناثانالجبة التىعليه وأعطاها لداؤد مع ثيابه وسيفه و قوسه ومنطقته» 
( مويل 4/18 ) ش 
مكرة القتال : عرف الإسرا .يون استعال المركبة عن المصريين منذ 


إقامتهم فى مصر إلا أن بعض المؤرخين يقولون إن الإسرائيليين عرفوا 
استخدام المركبة من الحيثيين عن طريق اسكنعانيين وكانت العرية يستخدمبا 
ثلاثة جنود هم السائس وامحارب ثم حامل الجن الذى يحمىالاثنين” . 


الملارس 
تعتير الملابس من بين الأسلحة الحربية اللازمة لاجيش إذ كيف حاري 
الجندى دون أن يكون لديه الملابى الصالحة لتحركة بسرولة والى تقبه 
الحر والبرد . 
أضف إلى ذالك أن الملابس تستعمل #خزن الأسلحة إذ توضع فىبعض 
أججزائها ا'نبل والحجارة والزرد والخناجر وغير امار ساحة الخفيفة التى 
إستعم لبا الجندى أثناء القتال . 


( الجتمع الإسرائيل حن قشريده للدكتزد. فؤاد حسن علص ,-, 
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لتلائم الاللحة الحربية الحديثة حتى يتمكن الجندى مناستعالها أحسناستعال . 
ومن آثار الاهتام بالملابس وجعلبا تتلام والنظم الحربية ماتق رأه من أن 
خفة ملابس دأاؤد عامه السلام ساعدتة. على سس عة الخركة فتمكن منالاةسار " 
عل جوليات اافاسطينى عندما قامت الحرب يسما 5 
بها كان جو ليات سر تدياً ملاب سكثيرة ثقيلة فكانت سباً عدم ممكنه 


5 0002 
1 من سرعة التحرك ما سبب هرعته !"2 . 


ٍ انظر سفن صعويل الأول وقد تكلم بالتفصيل عنهذه الفكرة . 
1 


اأأنهط.طماه»ا//:مثاط 
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الباب السابع 
فذون الحرب 

القس ل الوك 
الماشرقة 


المانوضة [عدى الوسائل المررية اق يستغدمها لحار يوق ادرف عاة 
العدو النفسية والمعنوية والقتالية . 


وقد عرفت الجاسوسية منذ العصور الّولى فى بلاد كثيرة مثل أشور 
وبابلوعندالهود كا عرفت مصر هذا ا'سلاح إذ كانت ترافب الداخلين [ليها 
من الدول الآأخرىاءل يكون فيهم بعضالجواسيس اإذين وفدوا ليتجسسوا 
أحوال مصر . ' 

وتقول التورأة فى هذه المناس.ة « فليا رأى يعقو أنه يوجد قح فى مصر 
قال يعقوب لبنيه لماذا تنظرون بعضم إلى يعض وقال إف 1 يوجد 
قم فى مصر انرلوأ إلى هناك واشتروا انا قحأ من مصر . . . 


فذكر يوسف الاحلام التى حلم عنهم وقال هم جواسيس أتم اتروا 


'عورة الآارض الى جام فقالوا لا ياسيدئ . . . نحن أمناء ولدس عبيدك 


121ص 
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وكان المصر 510 بدفعو نَ أمامهم وحدات استطلاع للتجسس و ا ئى 
الحرب لاستجوابهم 5 كان الضباء!. فى الخطوط الأهامية يرسلون تقادير 
سريعة دورية ,لى رؤسائهم فى مركز القيادة . 


10 عش الذكو ين تضاح 2 ٠ع‏ أية أ 


ته هأ 0-5 


إنه لايجب أن يكون الدين الهودى هو الدين الوحيد الذى دعا إلى 
الجاسوسية ووضعطا نظاما وقواعد وقد استغلتالصبيونية قصس الجاسوسة 
الى وردت ف التوراة والتلمود وجعلت منها خدمة دينية يزأوها ااأهود على 
أساس من الإمان العميق7؟ . 


رجلا ليتجسسوا أرض فلسطين ‏ وليعرفوا أخيارها وةوتها الاقتصادية 
والعسكربة 5 


تقول التوراة « ثم كل الر ب مومى قائلا : أرسل رجالا ليجسسوا أرض 
كنعان الى أنا معطيها لبنى [سرائيل رجلا واجدا لكل سبط من آبانْه ترسلون 
فأرسلهم «ومى ليتجسسوا دسل كنعان وقاللهم!صعدوا من هنا إلىالجنوب 
وصعدوأ وتجسسوا إلى الارض .92 ٠.‏ 


وعندما رجع الجواسيس من رحلتهم أخبروه وقال ذهينا إلى الأرض 
الى أرسلتنا إلها وحقا إنها تفيض لينا وعسلا وهذا ثمرها غير أن الشعب 
الساكن فى لطن مم والمدنح<صينة عظيمة 1 وأيضآ قد رأينا بى عتاق 
هناك . . . وقالوا لانقدر أن نصعد إلى الشعب لاآنهم أشد منا فأشاعوا مذمة 
الأرضالى تجسسو ها فى بى إسرائيل قائلين الأر ض الى مررنا فيها اتتجمسبا. 
ى تأكل سكانها وجميع الشعب الذى رأينا فيها أناس دوال:القامة وقد رأينا 
هناك الجبابرة ببى عتاق فنكننا فى أعيننا كالجراد ومكذا كنافى أعينيم ٠.‏ 


)١(‏ الصبرونية على مراحل الاستعمار تأليف فتحى الرمل .ص .,ه 
)0 سقر المدد [إصاح ١‏ 


)0 3 متت النوراة ) 
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5 ابعل «وعى مرة أخرى جوأساس : 

د فأقام إسرائيل فى أرض الأموريين وأرسل موسى ليتجسس بعزر 
فأخذوا قراها فطردوا الأموريين الذين هناك » ( سفر العدد ٠ ) 1/9١‏ 

وأرسل يوشع كذلك جواسيس إلى الدول الجاورة؟! فعلهومى منقبله 
وفى هذا تقول التوراة : «فأرسل يوشع بن نون من سُطيم رجلين جاسوسين 
سرآ قائلا إذهيا انظرا إلى الآرض لآريحا فذها ودخلا بيت امرأة اسمبا 
راحاب واضطجعا هناك فقيل الك أريحا هو راقد دخل إلى هنا انايلة رجلان 
0000 إسرائيل لى يتجنسا الارض فأرسل ملك أريحا إلى راحاب يقول 
أخرجى الرجلين الذن أنيا إليك ودخلا بيتك لانهما قد أتيا ل يتجسسا 


الأرض كلبا ». | ظ 
وكذلك أرسل أيضأ يشوع جواسيس إلى أرض عأى ٠ ٠‏ ِْ 
وتقول التوراة : « فأرسل بنودان ( قبيلة إسرائيلية ) من عشيرتهم رجالا ظ 
منهم ؛ ذوى بأس من صرعة ومن شتاؤل اتجمس الأرضر وخصما وقالوا ظ 
لهم اذهبوأ اخصوا الأرض خَاوًا إلى جب افرايم إلىييت ميخا وأتوا هناك .. ظ 


فأجاب الخسة الرجال الذين ذهبوا لتجس سأرض لايش» (سف رالقضأة16) ٠‏ 

واستمرت عملية التجسس معروفة لدنى الاسرائيليين حتى عصر داوق 2١‏ ) 
لقول التوراة « وكان بعد ذلك أن مالك بنى عمون مات وملك حانون اينه ِ! 
عوضاً عنه فال داود اصنع معروفاً مع حانون بن ناحاش م صنع أبوه معى 
معروناً فأرسل داود يبد عريده بعز يه عن أبييه خِاء عبيد داود إلى أرض 
نى عمون فقال رؤساء بنى عمون لحانون يدم هل بكرم داود أباك فعيليك 
حتى أرسل إليك معزين ب أليس لآجل خس المديئة وتجسها وقليها أرسل 
داؤد عبيده إليك فأخل حائون عبيد داؤد وحلق أنصاف لهام وقص ثياهم 
من الوسط إل أستاههم ”م أطلقبى2"9,. . : ا 

)00( معو يل ثان: ١ ١‏ 
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الثناء والياسوسة 
ا تقتصر أعمال الجاسوسية على الرجال فقظ بل تعدثها إلى الشاء  .‏ 


وقد جند اللهود نساء جاسوسات لتخدمن الجدش أو تخدين جيوش 
الأعداء تحت شل عار الترفيه أو الخدمات العامة كالمّريض أو غيرها من 
الخدمات الختلفة . 


1 
1 
6أ.95ط.0هغ]م»ا//:ماخط 
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عات 


هى أمرأة زانية من أرحا أضافت (استضافت ؛ الجاسوسين اليهوديين اللذين 
أرسلبما يشرع ليتجسسا المدينة وخرأتهما لدى اابحث عنهما وأخيراً أنزاتهما 
يحبل من الكوة [ذ كان بيتها ملاصقاً لسور المدبنة و.هذه ااطريقة أنقذتهما 
فعادا سالمين إلى محلة العبرانيين وقبل أن أطلقتهما قطعت عليهما عبداً ليتوسطا 
فى إنقاذ حياتها وكل بدت أبسها إذا دخل العبر انيونالمديئة وخربوها وأعطياها 
علامة أن تربط حيلا من خيوط القرمز فى السكوة الى أنزلتهما منها . 

وعندما أخذ يدوع أريحا نحت راحاب مع ينها فسكنوا جميعاً فى وسط 
بى إسرائيل . 

تقول التوراة : | ظ 
فأرسل يشوع بن نون من شطم رجلين جاسوسين سراً قائلا اذهها انظرأ ظ 


الأآرض وأرحا فذهيا ودخلا بيت امرأة زانية اسمها راحاب واضطجءاهناك 
فيل اك أرعامن 6 قد دعل تهنا اله رعلان من إعرائل كي 
يتجسسا اللارض فأرسل ملك أريحا إلى راحاب يقول أخرجىالرجليناللذين 
أتيا إليك ووخلا بيتك ألما قد أتها لى يتجسسا الآر ض كلها فأذتالمرأة 
الرجلين وخ أتهما وقالت نعم قد جاء إلى الرجلان لم أعل من أبن هما وكان 
نحو انغلاق الباب فى الظلام أنه خرج الرجلان لست أعل أينذهب الرجلان 
اسسعوا سريعاً وراءماحتىتدركوهما . وأما هى فاطلعتهما علىالسطح ووارتهما 
بين عيدان كتان لها منضدة على السطح فسمى القوم وراءهما فى داري قالآردن 
إلى الحاوض . . . ثم أنزلتهما بحل من السكوة ولآن يدنها بحائط السور وهى 
سكنت بالسور وقالت للها اذهبا إلى الجبل لثلا يصادة» السعاة واختيئا هناك 
ثلاثة أيام حتى يرجع السعاة ثم اذهبا ففطريةك . 
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فقال الرجلان نحن بريئان من ينك هذا الذى حلفتنا به . هو ذا نحن نأى 
إلىالآرض فادبطى هذا الحبل من خيوط السكرمز فى الكوة الى أن لتنا منها 
واجمعى إليك فى البيت أباك وأمك و[خوتك وسائر بيت أبيك ... ثم رجع 
الجاسوسان إلى يشوع بن نون وقصا عليه كل ما أصايهماء "29 . 
دتستمر التوداة آسرد فى القصة إلى أن تقول إن يشوع استولى على 
المديئة ولكن قبل أن حرقبا قال يشوع للرجليناللندين تحسسا الآرض ادخلا. 
بيت المرأة الزانية وأخرجا من هناك المرأة وكل مالا كما حلفتما لها فدخل 
الغلامان الجاسوسانوأخر جا راحاب وأباها وأمها واخوتها وكلمالها وأحرجا 
كل عشار ها وتركام خارج حلة إسرائيل ”2 . 


() سفر يشوع الإسماح الثاني 
ظ (0) سفر يشو الإحاح اناس , . 
انهه .طماماا:متاة 


كانت استير فتأة مودية جميلة ‏ أممها الاصلى هداسه أ قهرة! مروت 
وقد أحضرها ابن عمبا م دخلى إلى مديئة سوسن فى فارس حيث كانت 
هناك جالة ممودية كبيرة كانت هذه الجالية الهودية تعيش فى رغد من 
العيش فى بلاد فارس إلا أنه يا نعرف أن من طبيعة الييود -- خيانة الدولة 
الى يعيشون بين أهلبا - و1 أحس يهو دق فارس أن الفرس :دوا 
يشعرون ما يكيد لم هؤلاء الهود الخونة أراد الفرس أن يعاقيومم 
إلا أن الهود حيلبم الدئيثة استغلوا ال هذه الفتاة وبطريقتهم الخاصة 
توصلوا إلى إظبار هذه الفتاة الحيلة فى البلاط الملكى لتقدم إلى املك لتكون 
وصيفة واتتهى الأمر إلى أن تصبح إحدى زوجات املك وحينئذ نحاول 
أن نكون جاسوسة بهودية تعمل لمصلحة اليهود ولاتعمل صلحة الدولة 
ويؤدى ذلك إلى أن تق مذبحة يذيح فها عدداً كبيراً من الفرس 
لمصاحة المود . 


وهذا ترىاليهو د يستخخدمون النساء م نكل جذس ليعمان جاسوسات وهذا 
هو مائعهلهاليوم دولة إسرائيل المزعومة تحت بند « ترفيهالجنود » أى تخصيص 
فدّة من اأنسوة البوديات لترفنه الجنود .- وهذه الفئة منالنساء هن فى الحقيقة 
جاسوسات يعملن لحساب اامهود -- فتقوم هؤلاء اانسوة إسرقة الاخبار 
قة المستندات إلى نشر الإشاءات والآ كاذيب وكل هذا مقابل تقديم 
(أجسادهن له لاء الجنود الذين يقعون بين أحضان هذه النسوة البيوديات 
الساقطات . 


وللأاهمية ما قامت به هذه الجاسوسة المهودية ال1. ناه فد أفرد لها رجال 


الدن عر خاداً أسعوه سفر 0 3 روا ها عيداً بمتاز عن باق 


]5.1 ط.طهغ0»//:ماخط 


هه وول سس 


الأعياد الهودية وأطلقوا عليه اسم عيد البوريم ويتميز هذا العيد عن باق 
الأعياد بأنه عيد فرح م واستهزاء بالفرس .' 

وهذا السفر هو السفر أأنهودى الوحيد ف التوراة الذى لايحتوى على 
ذكر اسم اله لاءترا ف اليهود بأن هذا السفر يدل عل الجاسوسية وعلىاستخدام 
النساء فى الونا وخمانة الشعوب . ظ ْ 

وتقص التوراةكا جاء فى سفر أستير أن هذه المرأة استخدمت جالهما 
واستغاته فى ااتأثيرٌ عل ملك الفرس فأصدر أمراً بقتلمايقرب من سيعينألفاً 
من الفرس وهكذا كانت الجاسوسية وهكذا كانت الهودية لاترعى ديناً 


ولاذمة . 


5.11هط.طمام»//:صطاط 
0 


الجاسوسية هل هى من الدين وهل هى أم إلى 


هل الجاسوسية أم إلى أو إنها اختيار من مومى عليه السلام ؟ 
يرى رجال الدين أن الجاسوسية ليست أءر إطيآً وإنما هى من اختتبار وأعمال 
مومى عليه السلام دليل أن الآءة تبدأ 00 إذا أردت أن 0676م 6ه 
وهذا يعطى لسيدنا مومى الخيار بين أن يرسل جواسيس أم لا . 
ومن هنا كان إرسال المواسيس إلى كنعان لم يكن أمراً إلمياً بل هو من 
ايآ : إن فكرة إرسال جواسيس كانت فكرة غير صائبة يدليل أن 
عشرة من الجواسيس كذبوا على سيدنا مومى ولم يكونوا د ادقين فى تقريرثم 
وأن انين من الجواسيس فقّط كانا صادقين . ش 
ثالثاً : إن مومى ل يكن موفقاً فى اختيار الجواسبس بدليل أن عشرة 
من اثنى عشر رجلا ظبروا أنهم كذابون . 


أما انين يقولون إن الجاسوسية كانت أمراً يا لمومى عايه السلام 
فيستندون إلى أن الله عاقب الإسرائيليين لكذب جواديسهم فعاقهم 
بالتيه فى الصحراء أربعين عاماً ويرد الأخرون عل ذلك بأن عقاب اله 
للإسرائيليين باليهلم يكن بسو بكذب الجواسيس وإا عقاباً أوسى من 
عند الله لآن هومى قال : , أنا اذى أخرجتك من «صر » والواجب عليه أن 


يقول: « إن الله هو الذى أخرجك من مصر » : 


]35.1 ط.طم)مءا// :مط 


ويقول بعض المؤرخين إن الجواسيس لم يكذبوا لآن كنعان كانت ذات 
حضارة ومدنية تقوق أى مدئية فى الشرق فى ذلك الوقت ؛ وبضاف إلى 
ذلك أن الجوامميس الإسرائيلبين كانوا قد تريوا فى ذل وعيودية فى مصر 
فم رفوا الاستقلال معنى ولم يتعودوا على الشجاعة والصدق ولم يعيشوا 
فى ظل الحرية وكان لزاماً علييم أن تكو نكل هذه الظروف قد أثرت فييم 


عند قر|مهم يعملهم 2 , 


ظ ' () .623 هعم ممماكد8 


أأ.كهط.طماما//:ملام 
00 


مهل 
© أوقات ال هجوم على العدو < 

كان الإسرائيليون يفتنمون الفرص على كافة أنواعبا للبجوم على أعدائهم 
ليفوزوا با بااضرية القاضية فى أسرع وقت مكن قبل أ ن يتنبه العدو [ليبم وقبل 
أن يكو قا للقاهم أو استعد حار بتهم . 

وفى اللازمنة القديمة كان الهود يتبءون طريقة ا هجوم على العدو 5 
وغافة بالقرب مجالنس خف كر لبدو ناما. وق أفمن درجاف الانترعا. 
وقد يكون السوب لاختيار هذا الوقت هو عدم سهولة المواصلات 6 يجعل 
العدو مطمئناً حرث يكون الوصول إإبهم .يأخذ وقنآ طويلاما أن الظلام كان 
يخم بعد غروب الشمى ولم يكن من الآنوار غير نور القمر ليلا فلم يكن فى 
هذه الأيام غاز أو بترول أو كبرباء ما يحعل العدو مطمئناً من أن الهود ظ 
لن تقوى عل السير ثيلا فى هذا الظلام الدامس . 1ْ 

ك أن مدن الأعداء كانت فى الغالب يحوطبا أسوار قوية ما يحعل الأأهالى 
داخل هذه الأسوار مطمئنين إلى أن اليبود ان ان يتمكنوا . | من الحجوم عأيهم ظ 
إلانماراً . 

إلا أن اليهود الجبذاء كان يضعون هذه الأسباب :صب أعيئهم وحاولون 
الاستفادة منها فكانو! يغيرون على أعدائهم ليتمكنوا من غزو أعدائهم جاء 
فى سفر يشوع : « عندما أراد غزو الأعداء وكأن فى اليوم السابع أنهم بكروا 
عند طلوع الفجر وأرادوا دائرة المدينة » ( يشمرع )١٠/5‏ . ش 

وأغار جدعون أحد قضاة إسرائيل على أعدائه ليلا : 

« خا جدعون واألمائة رجل الذءن معه إلى طرف الىملة فى أول المزيع 
الأزميط وكاتوا [قلذاك قد آناموا المراض فتيروا بالواق م 7 
( سفر القضأة 19/90 ) , 


]35.1 ط.طم)م»ا// :مط 


وي لقي 


ظ 


) 2 ( الوهرب خدعة 


أسستخدم اليبود منذ زمن بعيد أنواعاً من الحيل والخداع فى كثير من 
حروبهم مع الدول الاخرى وقد بيذت لنا التوراة بعض هذه اليل والخداع 
فى سفر بشوع عندماحارب الكتعانيين . ظ 

ه واجعل كينا البدينة من وراتها فقام يشوع وجميع رجال الحرب 
للصعود إلى عاى واتتخب يشوع ثلاثين ألف رجل '١'جبابرة‏ الناس وأدسلهم 
ليلا وأوصامم قائلا انظروا أتم تكمنون للمدينة من ورك المدينة لاتبتعدوا من, 


. المدينة كثيراً وكونوا كلم مستعدينوأما أنا رجميع الشعبالذى معى فنقترب 


إلى المديئة ويكون حينا خرجون للقائنا ما فى الآول أننا نهرب بخداعيم _ 
فيخرجون وراءئا حتى نجذبهم عن المديئة لآنهم يقولون [مم هاربون أمامنا 
3 فى الأول 'فنبرب قداميم وأتتم "قومون من المكن وتمتلكون المديئة 
و يدفعبا الربإله؟ بيدك ويكونعند أخذ؟ المدينةأنكم تض رمو المدينةبالنار». 
ولا شك أن هذه خدعة حربية نسميها اليوم بعملية الإنسحاب الخداع 
وهى انسحاب جزء من الجيش ليظنالعدو أنه انتصر فإذا ما ابتعد جيش العدو 


عن مركز قيادته انقض باق الجيشووضع وين الكاشة أى بين اجزء المنسحب 
وبين الجز. الذى كان بعيداً عن المعركة لتنفيذ هذه الخدعة . 

ولاندر ىكيف نستقم هذه الخدعة مع ماجاء فى واجأت الجندى 
الميودى من أن يكون ( شجاءاً غير متقبقر ) ... . ولا مع ماجاء فى التلمود 
من قوهم ( التراجع هو بداية الهرعة ) ... 


() إن الهود اشتهرو! بالتهويل فى الاعداد وتبين لناذكر زيادة الاعداد 
ف معظم حرتمم وإذا أرد نا أن نقارن هده الاعداد عساحة اليلاد التى سكاوهأ 
فإن ذلك لايمكن أن يكون مقبو لا ويستدعر الدهثة , 


0 


سد 1651 ل 

وجاء أيضاً عند #ارية 08 ن لأخش : 

, وقدم جدعون جيشه إلى ثلاث فرق وكأان عدد الجيش تلسهائة رجل 
وقسم الثلاتمائة دجل إلى ثلاث فرق وجعل أبواتاً فى أيديهم كابم وجرادآ 
فارغة ومصابيح فى وسط الجرار وقال لهم انظروا إلى وافعلوا كذلك"" . 

وكان غرض جدعون من هذا ااتقسم خداع الماك أخبش إذظن أخيش 
أن لجدعون ثلاثة جوش يم ظن أخيش أن المصابيح حملها جود غير الجنود 
الزن كانوا حملونها وأنه استخدم هذه المصابيح لتبديهم ليلا إلى المدينة الى 
#جمون عليوا . ١‏ 

بمكن المللك داؤد من الحربمن أعداله باستخدامه الجنون والعبط تقول 
التوداة « وقام داود وهرب فى ذلك اليوم من أمام شاؤل وجاء إلى أخيش 
مذلك جت فقال عبيد أخرش له أليس هذا داؤد ملك الأرض ؟ ففير داؤد 
عقله فى أعينهم وتظاهر بالجنون بين أيدهم وأخذ ربش على مصاريع الباب 
ويسيل ريقه على لحيته فقال أخيش لعبيده هو ذا ترون الرجل مجنوناً فلياذا 
تأتون به إلى ألعلى حتاج إلى مجانين حتى أتيتم بهذا ليتجنان على ( سف ر صمويل 
الآول ٠١#‏ ) . 


)0( سفن القضأة الإحاح آبة 1 


غ]أ.35ط.طم)م»ا// :مط 


ب أن[ عم 


ماذا ستخلص من غار 6 جدعان 

55 أن نستخاس البتائم الآنية : 

١‏ - اختبار جنود يؤمنون باأرب لآن من يلغ من الماء كا بلغ الكلب 
لا يعتبر وثنيا لآن طريقة الوثنيين فى شرب الاء من الور كان الر ركوع على 
ركبتيه”' , ولم يختر جدعون قائد جيش إسرائيل من هؤلاء أحدا فى الجيش 
لآنه لايئق فيهم فهم أقرب إلى الوثنية وإن كانوا إسرائيليين . 

« - اختيار المزيع الأوسط من الليل الانقضاض على أعدائه لانه 
فى هذا الوقت بقوم ح رأس جدد بمحسكر أعدايه أى فى هذا أرقت تتعير 
الجنود فيكون هناك وقت اشغال ويامز جدعون وجنودهت|كالفرصة وينفض 
عل أعدائه : 

م - استغل جدعون ضرب الأبواق لإرياك العدو وكثرة صوت 
الآبواق وعلوها تؤدى إلى الجلبة والصياح مما قد يدخل الرعب فى فلوب 
الاعداء . 

كان الهدف من المصابيح الإنارة فى الطريق ليلا وثم سائرون 
ولليرق المديئة عند الاستيلاء عليها . 

مه م القادة الاسرائيليون بسرد :اك الغروة لهذه اهوة المعنوية 
والحربية فى نفوس الجنود فى العصر الخالى حيث يقولون لحم إن العدد لام 
وإما القوة | أعنوية ذلك لان عدد جيش جدعون ن ثلثاية جندى وهذا 
العدد قليل إذا قبس بعدد جنود الأعداء . 


(1) سفر القضاة الإصحاح ؛ آية ع 


أأنكهط.طاماها//:متاط 


غ]أ.35ط.طم)مءا// :مط 


3 بره ! ممق 


4ه - إظبار أهمية حشد الشعب وتنظيمه لشن الحرب وأن اليش 
الإسرائيل القديم كان ينسم بالطابع الشعى مع اختيار وحدات منتخبة 
لتنفيق المبام الاساسية. 

وكان الغرض من نشر هذه الفكرة هو إدخال الاعتقاد فى عقول الود 
فى أنحاء العالم بأن رجوعبم إلى فلسطين يزيد من عددم وبالتالى من قوتهم 
بالإضافة إلى جيشهم ٠‏ 

إخلبار مدى أهمية عامل المفاجأة والأساليب المتخذة لتحقيقبا 
بالحجوم الى واخفاء المصابيح واختيارساعة بدء اهجوم ومدى الداثي را معنوى 
الذى يمكن أ ن أن تحدثه المفاجأة ضد أى جدش مهما بلغ عدده وقوته . 

5-5 إراز أهمية الابتكار فى المعر ك كاستخدام الأبواق والمصابيح 
والجرار واختيار أنسب الأسلحة الى تتواءم مع ظروف المعركة ونحقيق 
أقصى نجام 0 

- أهمية الروح الحجومية . 

. الاهتهام البالغ بجمع أكبزحودمن المعلومات عنالعدو وموارده‎ ٠ 


)١ )‏ العقلية الصبيونية رسالة ماجستير للمقيد ابراهم مكنا 


اسم 0 3-3 
التدكر 
هل يجوز أقائد الجيش أن يتتكر لك لايعرفه الأعداء إن هناك أنواع 
متعددة لخداع العدو وللتمويه عليه من بين هذه الآنواع تنسكر القائد فى زى 
أحد الجزود أو فى زى أحد المرضين بن إلى غير ذلك وقد حدث أن نكر أحد 
' 9 جيش إسراكيل الماك آخاب ولما تحبر الجبش للسسير قال الملك آخاب 
فى سأ تذكر 2 ى لايعرفى العدو. 

جلماد فقال ملك إسرائيل وفواخات قفاط إن أ 02 ف أدخل الحرب 

وأما أنت فالبس ثيابك فنتكر ملك إسراكيل ودخل الحرب » 7 


وكانت العادة أن يبحث العدو عن قائد الجيش ليصيبه بسبامه حتى يسرع 
فى إنباء القتال وقدكان آخاب يعرف للك العادة فأراد #نيها بالتتكر . 


رو سف الملوك الآول سنة ا؟ا. 


اأنمقط.طمم»//:ملاط 
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شاع اع 
(ه) إشاعة الدعر 


[شاعةالذعرهى نوع من أنو اع الخربالخاطفة ااتى يلجأ إليها الاسرائليون 
وأساس هذه الحر ب هو أن تقوم فرقة من الجدش أو من المضابات خأة لنهب 
وقتل السكان الامنين ددن ذنب ولا جربمة وقد قامت الهود بهذا النوع من 
الحرب بغرض شر اإذعر من السكان الآمنين لتخو يفهم وإدهابهم فيضطر 
هؤلاء السكان إلى النسلم أور ك بلدهم . 

وكان بن جوديون من أهم المنادين بالقيام بهذه العمليات لإلقاء الذعر 
بين العرب الآمنين فعمل على نمجريد حملات دموية على مزارح العرب وقرامم 
ليضطروا إلى الفرار من وجه هذه الجازر الإرهابية وطريقة إشاعة ااذعرهى 
أن تهجم جمومات كبيرة من الإرهاببين الهود عل قرية أو اثنين فيذ حون 
كلمن فيها منالسكان رجالا كانوا أو نساء أم أطفالا وبذهون كل بيوتهم وكل 
ما بأبديهم ولسمع القرى انجاورة بأنناء هذا اللرويع فيبادر سكانها بالفرار 
وهكذا تستطيع الدولة اليبودية أن توسع حدودها من الدقيقة الأول وهذا 
ماحدث فى دير ياسين ١”‏ . ا 

ولقد أوصت التوراة الإسرائيليين بأن يتبعوا ذالك ااطرة الشنيعة فأصحوا 

يطبقونها كلما سنحت لهم الفرص . ش 

تقول اأتوراة « واقتلوا كل مافى المدينه من رجل وامرأة من فل وشبخ 
حى البقر واغنم وامير بحد السيف .. 


(1) الصبيوفية أعلى مراحل الاستعمار تأليف تتحى الرمل . 


غ]أ.35ط. هما // :مط 


ع[ ننه 


(و) القاثيل - والنقوش البارزة 


عندما هاجم سنجاريب الملك الأشورى مدينة لاشرش عمد ار 
عن المديئة إلى إقامة الاستحكامات على طول الطريق وبئوا اليا كل الخشبية 
وعلقوا عليها تروساً ليوهوا وسخدعوا الأعداء وفى نفس لوقت كان هؤلام 
المدافعون عن المدينة يعملون بحرية فى الحرب مع هؤلاء الغزأة : 


)ةاروتلا-١١(‎ ٍْ 


أنه ه.طمام»//:مثاط 


با ١#‏ لد 


(ذ) الكنين 
غرف الإسرائيليون فسكرة الكدين عن المصريين وقد استخدم يشوع 
فى حربه مع الكتعا نين ويقص علينا سفر «شوع عن ذلك فم| يألى : ْ 
د واجعل؟يناً للمدينة ‏ من ورائها فقام يشموع وجميع رجال ارب ظ 
لاصعود إلى عاى وانتخب يشوع ثلاثين آلف رجل جباار :الاين وأرسن ٠‏ 
0 قائلا انظروا أت تك ون للمدينة من وراء المديئة لاتبتعدوا 
ن المدينة كثير أ وكونوا كلكم مستعدين وأما أ:ا وجميع الشعب الذى معى 
فنقترب إلى المديئة ويكونحين| رجون للفاعناما فى الأول أننا نهرب قدأموم 
فيخرجون وراءنا حتى نجذبهم عن المدينة لأنهم يقولون إنهم هاربون أمامنا 
كا فى الآول شيرب قدام,م وأتم تقومؤن .دن الكنين ومتلكون المدينة 
ويدفعبا اأرب إلمم و ون أخد 1 المدينة 9 تضرمون المدينة بالنار ( سفر 
لشوع 8). ١‏ 
وجاء أيضاً : « وكان المعاد بين رجال إسرائيل وبين الكمين. قر 
بكثرة علامة الدخان من المدينة ولما انقلب رجال إسرائيل فى الحرب ابتدأ 
بذيامين يضر بون قتلى من ال إسرائيل ثلاثين رجلا ”2 
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افو م لا ا ل ل 


3 
1 


ا 
2-0 


ْ ل ور نر 
(-)الحصار 

يحاول الجيش عند غزوه بلدآ ما أن يلتقف حول هذه البلد لينع أهلبا 
أو مؤنها من! لدخول !لبها لتجويعها فتضطر البإد أنتسلم بعد مدة ما منالحصار. 

والحصار سلاح قديم عرفته الدول منذ الأزمئة القديمة . 

وقد عرف الإسرائيليون هذا السلاح خاصروا بعض المان 6 أنهم 
حوصروا من دول أخرى:. ش ا 
تقرب من مدينة لك تحاريها استدعها للصلح فإ أجابتك إلى الصلم وفتحت 
لك فكل الشعب الموجود فيها يكون التسخير وبستعد لك . وإن لم تساللك 
بل عات فعحك 0-7 كاء رها ترلى» 

وجاء أيضاً فى سفر السفن « إذا خاصرت مديئة أياماً كثيرة محارياً إاها 
لى تأخذها فلا تتلف شجرها بوضع فأس عليه إنك منه تأكل فلا تقطعه 
لآنه هل شجرة الحقل إذ.ان <تى يذهب قدامك فى ال+صار وأما الجر الذى 
تعرف أنه ليس شجراً يكل منه فإياه ثتاف وتقطع وتبنى حصنا عل المدينة 
الى تعمل حرباً حتّى تسقطء عن ( ١9/9١‏ ) . 

وحاصر يشوع مدينة أرحا « وكانت أرحا مدينة مذاقه مقَفْلة سبب 
بى إسرائيل للا أدد 2 ولا أحد بدخل ١‏ 

وقد تكلم حر قيال للنهى عن الحصار فقال « وأنت يان آدم عفن لنفسك ' 
برجأ وأةل عليها مترسة واجعل عليها جيوشاً وأقم عليها بجاتق حولهاء”" .. 


(1) كلنية . ذال معن حرقياع/ + 7 


لاا 


(ط) المشاعل والحرائق 
عندما أراد ثءشون الإضرار بالفلسطينيين لجأ إلى حيلة غاية فى الغراية 
ألا وهى ربط قطع مشتعلة بذيل الحيوانات وترك هذه الحيوانات تجرى بين 
المزارع والحقول فينتشرالاهب وتحرقالمرروعات عدر ال طون قير 
من زراعتهم وف هذا تقول التورأة : ١ ٠‏ 1 
« وكان بعد مدة من الايام حصاد الحاطة أن ثوشون افتقد ا رأته بجدى 
معرى . . . فقال ثءشون إفى بريء الآن من الفلسطينيين إذا عملت بهم 1 


وذهب شوشون وأمسك ثلثمائة ابن آوى وأخذ مشاعل وجعل ذنياً إلى ذنب 
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ووضع مشعلا من كل ذنبين فى الوسط سط ثم ثم أضرم المشاعل نماراً م من 
زدع الفلسطءنمين فأحرق الاكداس والزدوع وكروما زيتون »* 


01( سور القصاة 1 


يي ا الل ال ا 


الاب الثامن 
المندسة العسكرية 
أوهندسةالميدان 

يقضد ,ذلك مجموعة المنشآت الى تقيمبا الدولة لنستخدمها أثناء حربما 
مع الأعداء 8 اء فى حالة الدفاع أو المجوم » وتشمل هذه المنئات مابأفى : 

ذ١-‏ الحصون. ش 

ا الأسوار ' 

ع - الأبراج . 
ب الجادل ( جمع مجدل ) ١‏ . 

0 - القلاع ( جمع قلعة ) 

وت الندوة اتزائة امو اجو 

ْ بناء حوائط مزدوجة.‎ - ٠ 

2 الجسور. 
٠‏ - المدن والمدن الاحتباطية . 

٠‏ الطرق. 

وو العاثيل ٠‏ 

القنوات المائية. 


1 


7 


ٍ 85.6 .مام أه»ا//:مخاط 


المضل انوت 
الفتصرانث 


التحصينات فكرة حربية عرفتها الدول منذ الزمن القدم وأخ ذكثير منها 
يتخف مايئاسيه من أنواع التحصينات ويترك مالا يوافقه . 
والتحصينات يايد أمكالا عدة : 
()الأسوارء (0) الحصون » (ع) استخدام القنوات المائية » (») بناء 
مدن احتياطية » (ه) الأبرا ع0 امجدل , (,) القلاع » (4) السد الترانى . 
2 الجسور . 
وستحاول أن تتكلم عن هذه الأأنواع والأشكال بإيحاز فى الدول القديمة 
عامة وفى إسرائيل بوجه ا 
العراق _ اق : 
أقادت (/ العراق فى الزمن القديم ألنزار العامة وذلك لأنها كانت مكان 
مراع دائم بين السوم بين والساميين ( الاكاديين واليابليين ) وكان كل متها 
يريد الاستيلاء على أرض العراق لأنما كانت أراض خصية ٠.‏ 
وقد أقامتالعراق فى العصر الأ لنى الرابع سوراً بين م#رى دجلة واافرات 
والذى كان يطلق عليه السور المدينى لمنع الغرأة» 7 ٍ 
3 ريحا : 


كانت فكرة الأسوار معروفة عند سكان أريحا فقدورد فى سفر يشوع 
« أن أر بحا كانت مديئة مغلقة لكت مع فها ولايدخل 3 


ش ) 0 تاريح الحروب +5 
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ل ل 
المدينة ل أى أ أرحا كانت خصئة لسور <ولها؟) 5 
رية عمون : ْ ْ 
استخدم بنو عدون الأسوار كأحد وسائل تحصينات المديئة ضد الغزاة 


وتقول التوراة « وكان عند مام إن حاؤه اهل يؤاب وعبيده فأخربوا 
بى مون وحاصروا رية وتالوا لاذا دنوتم من المدينة للقتال . أما علدتم أنهم 
يرءون من على السو . . . من قتل أببالك ألم ترمه امرأة بقطعة من رحى 
من أعلى السور فات » . ٠‏ 


صور : ! 

اشتبرت صود بتجارتها وفنوتها وحضارتها وقامت فيه البانى الكبيرة 
وشيدت فبها الأسوار لمنع عنها غارات الاعداء ولعلنا تشاهد م نكتبالتاريخ 
كيف قاومت صور وصيدا الأعداء منذ جر التاريخ ولقدكانت دور وصيدا 
فى عبد الأراميين من أ كبر المدن التى هددت الإسرائيايين وهزمتهم مراراً 

' مماجعل النى حزقيال يطلب من الرب خرابها فيقول « إذلك هكذا قال السيد: 

الرب ها أنذا عليكِ ياصور فأصعد عايك أما كثيرة ؟ يعلى البحر 
أمواجه فيخربون أسوار صور ويهدمون أبراجبا ٠ ٠‏ 0 


على ذلك قوانين حمورالى الى تعد من أقدم القوائين وأحسنها والتى تضارع 
: فى كثير من موادها ماتحوءه قوانين عصرنا هذا 5 


)١(‏ سفر لإشتوع ه/> 
() سفر مويل الاي ١1/1١‏ 


أأنمهط.طاماهم6ا//:مثام 
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- 4ع؟ل -ه 


ولما كانت بابل عط أنظار دول العالم فقد ششيدت المبافىالعظيمة الأبراج ظ 
. والاسوار العاليةالى تحميها من غارات جيرانها الدد نكانوا يطمعون فهزيها ّْ 
من آن لآخر وقد تكلم النى أرهيا عن سور بابل فقال « وأعاقب بابل . 
وسقط وار بابل » للف” 
آرام 0 دمشق الحالية ) : 
كثيرا مانششبت الحرب بين آرام والإسرائيلين وكانت آرام تق الأسوار 
القوبة لمم غارات الدول المجاورة و يدلنا على قوة ومتانة هذه الأسوار ماجاء 
فى ( سفر الملوك الثانى .مه ) ٠‏ 
د فتزول هلاء مقابل أولك سبعة أيام وفىاليوم السابع اشتكت الحرب 
فضرب بنو إسرائيل من الأراميين . ... وسقط السور على السبعة وعثشرين 
ألف رجل الياقين» . 


جمج : ظ 
وتكلمت التوراة عن بلاد جوج وعن أسوارها فقالت : 
« فيكون فى ذلك اليوم يوم بجىء جوج على أرض إسرائيل يقولالسيد 
ارب إن غضى 00-7 وفى غيرقى وف ثار سخطى تكلمت إنه فى ذلك 
أليوم 3 ون رعش عظم فى أ رض إسرائيل فترعش أمام شمس البحر وطيور 
الماء ووحوش الحقل والدابات الى تدب على الآرض وتندك الال وتسقط 
المعاقل وتسقط الاسوار» . 00 ْ 


() سقر أزمياء 64/0١‏ ظ 8 
(0) سقر حزفيال م؟/م' : 00 أ 
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قبل أن يدخلها الإسرائيابون 

يحدثنا التاريخ أن مدينة أورشام وهى أقدم ماعرف عن فلسطين كان بأ 

استة أسوار وكان بعضبا ينهدم بفعل غارات الأعداء .ثم يأتى بعد ذلك ملوك 
ش يصلحون مأتهدم . ش 

وترى بعضص المؤرخين أن هذه الاسوار وليت ملذ زمن بعيد <تى أنهم 
ب ؤْكدون أن السور الثانث ب منذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد 9 . 

واستمر استخدام الاسوار فى هذه المنطقة حتى عصرنا الحالى يا أظورت 
الاكتشافات الحديثة التى قامت بها البعثات فى القدس سنة +1 ميلادية أن 
الوا ار بققيت حدى عبد الملك داؤّد وساءان علمهما اأسلام : 

والآن نتتبع الناحيةالتار يخية اعرفة هل بقيتهذه الاسوار تقوم بالغرض 
الذى من أجله أنشئت هذه الأسوار فى هذه المنطقة . 


قلنا إن هذه الأسوار أنشئت حول مدينة أورشلم (القدس) قبل أن 
يدخلها الهود بمآت السنين وأن السور الثالث بنى قبل القرن الثأمن عشر 
قل الميلاد واستمر وجوده حى خروج بنى إسرائيل من مصر حوالى 
القرن الثالث عشر قبل المءلاد وفى أيام سلمان أقيمت أسوار فى أورشام 
وأن الملك سامان صاهر ملك مصر وأخذ بنت فرعون وأق بها إلى مدينة 

. داؤه إك أن أ كل بناء بيته وبيت ألرب وسور أورشام عم 


6 ااقدس ااخالدة للدكتو عد الميد زائد ٠م‏ 
آفة سفر أشعيا ؟ 
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50 
ولماغزا الآشوريون أورشليم كانت الآسوار تحط دينة أورشليم 
على الجبال وعلى التلال المرتفعة وعلى كل د عال وعلى كل سور منيع . 


وكانت اسان هموجودة أمام غزو تإبوخدناصر لأورشليم”" وقد 
كلم قواده حر أس المدينة الذين كانوا على السون .: 


وجاء فى سفر أرميا مايق : 
« فقال هم النى أرميا هكذا تقولان لصدقيا هكذا قال اثرب لإسرائيل 
ها أنذا أزد ات الحرباتى بيد الى | تم محاربون مها ملك بابلو الكلدانيين 
لذبن بحاصر ولع خارج النبور».- ( الث عن الور ٠)‏ ْ 
وجاء فى خطاب للملك الأشورى سنحارب بوذا ما يأفى : 
آنا بالنسبة لز قبا الييودى ( مالك يهوذا ) فل يخضع لإرادقى ةاصرت 
00 وأريعين مدينة من مدنه القوية ( مدن +ودية ) ات بالغرب من 
الاسوارآلات حربية ة لخدم الاأسوار واشترك فى ذلك المترجلون مستخدما 
الا“خاديد». . وأخذت ملك أو رشلم أسيراً مثل الطائر فى القفص ”؟) 


وق أيام تحمما : 
كانت أسوار أورشام قد مهدهت يعد اخ راب الميكل الا" ول سنة ”ره 5 قم 
أراد نحما أن يصلح ا من أسوار 0 يم وتمسكن منإصلاح الا" سوار ٠‏ 
وال" بواب الى كانت عقامة هذه عق 
عا فى فى مقر ما , اا 2 و 
إلا أن طن المؤرخين يتتقدون هذا الكلام إذ أن طول ا 
المدينة كان .ه ٠‏ متر وأنه لبس من اتعقول أن م تم هذا السور فى هذه المدة 
ش (1) سفر أشعيا ثان > ملوك ثأن م/م 
)62 القدس اخالدة ١١١‏ 
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55 الف 2 


: التميرة وتقولون إن تحميا رهم السور ول يقمه مل ثانية أو أنه رمم بعض 
ثغرات كانت بالسور تتجت من غزؤ الدول الا"جنيية ليبوذا وأو رشلم . 
| واستمر أهنام 0 ببنا 0 ورههم الاأسوار ف أورشاء بم حت أمام هيرود 
إذ أنه عند ماتولى حم أ ورشا عن ةج ل تق قم ل يتقو 
أسوار المدينة الى قاست 0 من الحضار أثثاة حكنه 
وتمكن رجال الحفائر الذين قاموا بالكثف عنبا سنة ١١58‏ ميلادية 
من مشاهدة السور ااقديم لاورثا م الببوسين وقد استمرهذا السؤر حىأيام ٠‏ 


داؤد ومئات السئين يعده حت القرى السأبع قى .م ووجد سوز عبر الحافة من 
الاي إلى الغرب وحتمل أن يكون بى فى القرن العاشر , أو التاسع ىق مم 


ُ 
1 


| اعوط .طمام/:ملام 


تسيل التاق 
التحصنا حصمنات ق نظر الهود 


لماكان اليبود مكروهين منبوذن منذ وحودم فى فلسطين فإنهم كانوا 
معرضين دائماً للدفاع عن أنفسهم من جات الدول امجاورة التى هيت تدافع 
عن أراضنيا من هذا الدخيل الغاصب وكان من هذه الذاحية عليهم أن يدافعوا 
عن أنفسهم 'من هذه الغارات والحجات إذا أخذوا يستخدمون الوسائل 
والمغارات ( قضاة > . 
ظ ويقول ويل النى « ولما رأى رجال إسرائيل أنهم فى ضنك لآن 
النعب تعذذي اختأ الشنعب ف المخارات و اران والصخور والابراج 
والحفر , مويل أول ١١‏ 0 


وقد ورد ذكر حصون المهود وأبراجهم عند مجوم امالك أحد قضاة 
1 راكيل عل مديئة 54: نم لاغتصابها من الفلسطيليين . 
أما بداية التفكن فى التخصينات فإنها ترجع لى داؤد إذ استولى ,القوة 


على المصن الفلسطينى القام فى مدينة 0 جبل صبيون وقد , 
جعله قاعدة حربية ل ومعسكر جيشه وهذا العمل يشبد له بالدراية 


العسكربة الواسعة عل مستوى الخروب ف زمانه فإن جحل صبرون بهذأ 


الحصن يقع إلى غرب المديئة وهو الجزء الضعيف مها لهل الجبال من هذه 
أناحة ولانفتاح الطريق إلا من جبة السبل |اساحلى فكان لا بد من العناية 


1 بتحصيها هندسياً هون أجل ذلك ٠‏ 
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وقدورد وصف اسئيلاء املك داؤد على خصن صبيون. بعد معركة 
اليبوسين من الفلسطينيين سكان القدس القدماء 1 
الحصون: 
الحصون الى عرفبا الجتمع الإسرائيل عن الكنعانيين عبارة عن المدن 
المسورة فبذه الأأسوا كات تكت المعتدين الذين كان سلاحبم اهجوم مستعملين 
المقلاع والترس والقو س. 


ولد الاسرائيليون الكنعانيين فى تحصين , مدتهم وحدودها فششيدوا غددا 
من الحصون ويخاصة على حدودم الغري ية ومن أشبر هذه المدن أورشلم 
وبجدو وقادريا: ا 
المياه ومنعبا عن الاعداء : 1 
٠‏ كان الإسرائيليون تحاواون ومو انه ف إل العدو أو 1 حرقوا. 
الآبار داخل الحصون والمدن حتى إذا حاصرثم العدو وجدوا الماه اللازمة 
.الهم بالقرب منهم وقد جاء فى سفر أخبار الايام الثاتى أن « الملك حرقيا . 
رب سير المياه التى كانت تجحرى فى نهر جيحون وحول انجرى [ لى أسفل 
. الجانب الغرفى لمديئة القدس كا بنى قناة تصل مياهها إلى خزان داخل المدينة 
وبلغ طوطا سيانة وخمسين قدماً محفورة فى الصخر . 
كردم بعض إنابيع المياه حّى لا يستفيد منها العدو قائلين لماذا باق 
ماوك آشور وبحدون مياها غزيرة . 
ونين منذاك أن الإسر لتيليين عملوا على الاستفادة من الم.اه والقنوات 
لانفسهم سواء بالحفر لمصاحتهم ثارة وبااردم ثارة أخرئ <تى لا يستفيد 
مها الاعداء . 
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هه لأ م 


زأء المدسن الاحتياطية : 


٠‏ جمد الناس ف الأازمنة القديمة إلى بناء مدن احتياطية للبروب إامها أو للجوء 
فما فى حالة ما إذا يمكن العدو من مخاصرة المدن اللأمامية أو الاستيلاه عليها 
وقد لجأ اليود إلى مثل ذلك فى. بعض الآوقات وخاصة أيام الأشوريين 
والرومان 5 . 


الأبراج 


كانت الأبراج تبنى على أسوار المدن إدفم عجوم العدو المدينة كذلك 
كانت الأبراج تقام فى المزارع لحراسة اتخاصيل؟ كان بأوى إلا الناس عند 0 
ذو لالط ٍْ 
دكانت هذه الأبراج تختلف ارتفاعآ وعرضآً فنها ما كان يلغ طوها +" 
سين قدمآ وعرضها ثلاثين قدماعر ف الكنعانيون الأبراج وبرعوا فى إنشائه! ظ 
وتكلمت التوراة عن أسماء بعضص الآبراج اسكنعانة فقالت عن لج بابلوالذى ا 
: 1 ِ : 5 0 ْ ا 
.جاه وصفه فى سفر الكو بن فى الاسام الحادى عشر فى الآبة الرابعة . 
ووصف برج ناباص أيضاً :"2 . 


وعرف اليهود فسكرة إقامة الأبراج من الكنعانيين ونقص علينا التوراة 
ذلك فتقول ه عند ماذهب ابتبالك قاضى إسرائ ل إلى تاباص ونزل فى ناراص 
وأخذها وكان برج قوياً دسط المدينة فيرب إايه جميع الرجال والفساء وكل 
أهل المدينة وأغلقوا وداءثم دصع.وا إلى سطح البرج مخاء بالك إلى البرج 
وحاربه واققرب إلى باب البرج ليحرقه بالنار(؟؟ . 


)١(‏ فر الكمنياة ذة! 
(؟) سفر القاة به 


, ١ ]0.35.1ها//:مااط‎ 


5 ا 5-5 / 
وفد استخدم الإسرائيليونالبرج كوسيلة من وسائل التحصينات والمراقبة 
تقول التوراة « وكان الرقّب واقفاً على البرج فى يزرعيل فرأى جماغة ياهو 
عند إقباله فقال إتى أرى جاعة فقال ردام خذ فارساً فارسله للقائهم فيقول 
ل ش 
كذلك أقام هيرود أبراجاً ثلاثة حول امير قالخ يقال عل دبوة . 
عالية لتكون مشرفة على المديئة » . | 
وأقام الملك عزيا أبراجاً «وعمل فى أورشلم منجنيقات اختراع منترعين 
لتسكون على الأبراج وعد الزوايا لترى بها ااسبام والحجارة العظمية”» 
ويمكن بعد هذا التفصيل تبيان بعض الأ براج : 
١‏ - برج بابل. 
؟ - برج تأياص . 
ع - برج اتتياتير رجام تردق مقر يسارع اتاو 
4 - برج حتثيل . 
ه - برج داؤد. 
سابع عاوام+ 
- برج شكيم : 
- برع زرعيل * 
4 - برج المائه وجاءذ ره لسر ديا ع ا 


[ 56 بعض الؤرخين الأبراج إلى أنواع خمسة : 


ا سان 0 لأبام الثافى . 


'| غأ.0100.85)// :مقط 


نا لاز سه 0 


و أبراج مجدل. 
.- أبراج للتقوبة معوز 
ع أبراج للحراسة مشمر . 


ه - أبراج مراقبة . 
بجدل 


٠‏ 507 : مكان متفع أو بناء مقام على ربوة وجاءت الكلمة م نالفعل 
جدل ‏ - ارتفع د بى مديئة مقامة على ربوة مرتفع 


. أو حصن م رتفع‎ ٠ 


]35.1 ط.طم)م»ا// :مط 


وكان الخرض من الجدل الدفاع عن المكان الحبط بهذه المنطقة أو رقابة 
ااقوافل المسافزة من وإلى هذه الجبات ٠.‏ .2 

وقد تعدوت أمماء المجدل الكثرة المدن المساة بهذا الاسم قنبا عدا 
يحوار بحيرة طبرية ومنها امجدل على ساحل البحر الأييض ل 

م ثم نحولت الكلمة إلى مشتول باللغة العر بية ويجدول باللغة القبطية290 . 


قلح 


: قلعة ‏ هى بناء مرنفع اتقصد من بناله أو إقامته على جزء مرتفع من 
الأرض الدفاع عن المنطقة الجاورة أو مراقبة الجيوش اللمغيرة على هذا المكان 
وقد أطلق اللهود على هذا النوع من التحصينات سم « ملو ء يدنى الملىء ء أو مل 
. الأدضلقناء وقام داؤد املك بردم الاركن لنضاء ين مدن الييوسين ومن 


0 ) قاموس اللغة الفبعطية تأليف أقلاديوس بوحنا لبيب والقامرس القبطى 


سه 11/0 - 


ومن الأرض الى عليها اليكل وقد تم هذا الردم واتصل المكان الذى كان 


عاسكةه |أيبوسين وما جاوره وسكت قلعة بى علها حمهمن داؤد : 


وقد أاد امالك حزقيا تحصين هذه التاعة ونجح كم تقول النوراة فى صد 
غارات الك ستئحار يب الأشورى على موذا : 


وقد 25 رت القلعة بمعنى «ملو » فى أسفار صمويل الثاى فى الإدام 
+امس فى |"ية التاسعة وفى ملاحى فى الإصحاح التاسع الآية الخامسة عشر 
وفى أخبار الأيام الآول الاصحام الحادى عشر الآنة الثامنه وتقول التوراة 
١‏ وأقام داوّد فى الحصن لذلك دعوة مدينة داؤّد وبئى المدينة حواليها من 
اأقاعة إلى ما حولها ديؤاب جدد سار المدينة» . 


خط 2 510 


قام حايم بارليف رئيس أركان الجيش الإسرائيل ببناء خط عرف 


بأسم خط بارليف . 


م 

وقد بنأه الإسرائيليون ؟محاذاة الضفة ااشرقية لقناة السويس وكان 
الغرض هن إنثماءه مئع القوات المصرية من العبور وتعويق الهجوم المصرى 
على الجيش الإسرائيل شرق القناة» إلا أنه سرعان ماخاب ظنهم وتقدمت 
الجيوش المصرية يقوما فبدءت هذا الخط واستولت على هذا التحصين 
ودكته دكا وانتصر الجيش المصرى بعورى, اله وقيادة الرئيس المؤمن 


أنور' الءاذات: 


1 هَل «الهودأ ان هذأ 00 5-5 00 دن امصريين ولك المصر, 3 
0 واس التوواة ) 


أأ.ههط.طاماما//:مثام 
02 


عد 1/41 ا 


ونود أن تقول إن فكرة هذا الخط كانت دعروئة منذ الزمن القدم » وإن 
من 0 التوراة يمكن أن يستنتج أن بعض المدن القديمة كانت قم أسواراً 


وبعضها كانت تقيم سد من التراب لمنع الأعداء من التقدم . 


: 
1 
١ 
1 
١ 
' 
ْ 
ُ 


جاء فى التوراة « أن نابوخد ناصر عندما أراد التغلب على اأهود وجد 
أن حوها سداً ترابياً أقامته اليهود لعرقلة تقدم جيش البابايين نحو أورشليم 
«القدس »ء فا كان من الجيش البابل إلا أن أقام سداً من التراب مقايلا 
للسد الذى أقامه البهود » وأخذ البابليون يرفعون السد حتى صار أعلىمن السد 
البودى وتمكن الجدش اليابل بقيادة نابوخذ ناصر ( ختنصر) من أن يكشف ظ 
أورشام . وأصبح المدافعون عن القدس فى مرى نبل البابليين وسبامهم ش 
ومنجئيقاته وتمكن بعد ذلك من الاستيلاء على المدينة يمد ذلك وهكذا فإن 
التاريخ يعيك نفسة ققد هزم المصريون اليبود وهدموا خط بارليف 0( 3 


بل جعلوا منه قنأة جديدة تصل وبن البحرين : الأبيض والاحمر 7 


() بادليف : هو حاير بارلف ولد سنة :عور ف فيينا ثم هاجر إلى 
فلستطينس:ة» + ١‏ وانضم إلى عصابة البالماخ إحدىالعصابات اليبودية الى كان من 
أم أغراشها [خلاء الآراضى الفلسطيية من سكائها العوب بالقوة وتولى عدة 
عمليات حربية . ٠‏ 

وفى أوائل سنة م عين رئيساً اللأركانحين كان مسؤو لاعن إقامة خط 
للتحصينات عرف باسمه محاذاة قناة السووس ومن عجائب القدر أنه نتصل 
من أقواله عن خط بارليف وأنه لم يقل إن خط رليف أقوى خط دفاعى 
فى القرن العشرين ( الموسوعة ص -.) 


1أ.006.35)// :مقط 


د ف/ألاسه 
الجسور 


' ينبت حتى الآن أن الود عرفوا فكرة إقامة الجسسور وحتى او كانوا 
قد عرفوها إلا أنهم لم يقيموا جسراً ماء ول تقس علينا التوداة شيئاً عن 
إقامة اليبود للجسور ويكن أن نؤكد أن اليبود لم يعرفوا إقامة الجسور من 
أن الماك داود أو سلمان ابنه ردما الجبة الفاصلة بين الحضبتين وكان من 
الممكن إقامة جسر بينهما . 


وعلى ذلك فإن إقامة الجسور كنوع من التحصينات أو إحدى وسائل 
المواصلات لم تسكن معروفة إدى اليرود فى الزمن القديم . 


ٍ .كه طءطمه)//:مغاط 


ابا اانا 
بعض المدن القديمة ذات الشهرة الحربية 


إن هناك مدثاً قديمة كثيرة العدد لها شهرة واسعة من الناحية الخربية 
وقد رأينا أن نأق ببعض هذه المدن عل سويل المثال لا الحصر ‏ 
حتى لا نطيل على القارىء إذ أن هذا العمل يحتاج إلى اد خاص نرجؤه إلى 
فرصة أخرى والتّه المستعان . 


القدس (أو رشليم ( 

كانت القدس تسمى ف العبد القديم باسم أورشلم وكان بنظر إليها 
كنطقة متدسة وسكنها تديماً رجن اله ماسكى صدى وقايله سيدنا إراهم 
عليه السلام وبارة . ش 

وتذكر التوراة هذء المقابلة فتقول : « وماكى صادق ماك شالهم أخرج 
خيزاً وخمرآ وكا كاهناً لله العلى ١‏ وباركه وقال ميارك أبرام من الله أعلى 
مانك السموات والآارض » ومبارك الله اعلى الذى أسم أعداءك فى يدك 
فأعطاه عنراً من كل ثىء 0 : 


وقد ذ كرت نصوص مصربة شيا عن أودشام 5 وترجع تاريخ هذه 
النصوص إلى القرن التاسععثس قل الميلاد »كا تذكر رسائل تن العارئة أنه 
كانت هناك م اسلات بين ملك أورشلم وبين إحناتون ماك معر 


*:م/1٠ سمفر التسكون [ اح‎ )١( 


.00.35 // :مط 


- 
وكانت ااقدس 7 البيوسيين حى استول عاما الملك دأؤد وجعاها 
غاضة إل وقذكاات هذه خطة حكيمة من جائنه يما أن المدينة لم تكن 
تتصل بأى سءط من الأس.اط وإذا فقدكانت صاللطة كعاحمعة لكل الاسياط ُ 
ظلت أورشام على ذلك إلى أرى تيبا ششئق ملك مصر ثم توالت 


عليبا غارات امخر/ن من الكلدان » والفرس ء واليونان .ثم الرومان إلى أن 
افتتحها العرب . 


أهم الحوادث الى تعرضت لا أورثليم 


تحتل أورشاء م (بقت المقدس) ما 3 رفيعة 2 نفو س|| اس قد 1 وحديئاً 
ونظراً هذه ام 59 فإنه من الواجب أن نذكر بعض الوادث اأتاريخية الحامة 
المتعلةة .بذه المدينة المقدسة . 


و كانت هذه المديئة تابعة للبروسيين » وحاول البهود الاستيلاء عليها 
وانتذاعبا من يد البيوسيين » ولكتهم لم يتمكنوا ممن ذلك إلا فى أيام 
الملك داؤد . 

بو جعلها الملك داؤد عاصمة لملكه . 

م ببتى الملك سلمان فيا معبداً معى بعد ذلك هيكل سلمان . 

ل للك مختنصر هيكل سامان 5 أستو لىعلى أو 5 شام سنة م دق.م»٠‏ 

م - حاول بعض زعماء الموو د إعادة بناء اطيككل » وكان من بينهم عزدا 
ونحميا سئة 4٠١‏ ق . م وأخيراً بى الميكل الثانى 

+ دم القائد الرومانى تيتوس هذا اليكل سنة ٠/ام‏ 

7 دم الإهبراطور الروماقى أورشام تدميراً تام حتى اختفت 
معالمها اختفاء ناما وأطاي علي المديئة التي بنيت بدلا منها سم إيايا كابوتلينا 


ا 
العا 0 


- 4895| سس 


و إقيت ظً! ر شام لعرف بام كبو تنا دى افتتدها أأخر باو ذكر و ها بام 
إيليا أى مدينة يليا كابوتاليتا . 

م4 ب أرجع عر بن الخطابالحقوق للأأهالى وأرجعالإسلام لأورشلم 
كر امتها فذكرها الله تعالى فى قرآنه الكريم : « سب<ان الذى أسرى بعبده 
ليلا من المسجد ارام إلىالمسجد الأقصى الذى باركئا <وله » سسورة الإسراء 
الآية١.‏ 


ث م 


دمسى 

كانت دمشق فى الزمنالقديم عاصمة الآرمبي نأما اليومفبى عاصة سوريا. 

وكان الآرهميون شعباً تجارياً - انتشرت تحارته فى معظم أنحاء العام القديم 
ولم تكن هناك «دينة أو دولة إلا وفها تجار آراهيون » وكان من مظاهر 
تقدم الأراميين التجارى اننشار لغتبم حتى أصبحت اللغة الأولى أو الانة 
الدولية بين العرب . 

وننيجة لهذا التقدم التجارى أن زاد مركز دمششق الدولى حتى أصبحالمثل: 
«كل الطرق تؤدى إلى دمشق » مثلا معروفاً فى الزمن القديم . 

كانت دمث.ق تضطر فى بعض الآحيان إلى الدخول فى المرب لليحافظة 
على تجادتها الواسعة فتراها تحارب إسرائيل فى بعض الأاحيان وتتحالف 
معبا ضد الأشوريين فى بعض الأحيان الأخرى فتذكر التوراة أنها #الفت 
مع إسرائيل فى حرب ضد الأشوريين واثتبت الحرب باتتصار الآشوريين 
عليهم فى موقعة قرقر سئة +80 ق. م . 

وففسنة 709 ق. م. استولى عليها الأشوريون وفقدت مركزها السيامى 
وإن ل تفقد مركزها التجارى م ظات الاخة الآراهية اغمة ااتخاطب والتجارة 


<ي أَمَرِنٍ الأول اأيلادي أو عد مقوط دمشق عانية قرون تقريياً ٠‏ 


غ]أ.35ط.طم0)م»ا// :مط 


1# سد 
بدو 


كانت مديئة ماسكية كنعائية » وكان لهسا شهرة واسعة فى الزمن القديم » 
وقد حاول الاسرائيليون عند دخوهم كتعان الاستيلاء علها فترى يشوع 
بهاجمها وير يد الاستيلاء عليها » وقد وصفت التوراة نبأ هذا الجوم 
ووصفته بالتفصيل . 

م عادت دبورة اانهية والقاضية تريد الاستيلاء عايها » وقد تكامنا عن 
ذلك بالتفصيل2"2 . 

وقد مات م ملكان موديان مْ أخزيا ويوشيا . 

وتدل المفار الى اكتشفت أخيراً أن هذه المديئة كانت ذات ثقافة 
وحضارة ال أربعة آلاف سنة أي قلأن يغزوها الإسرا“يايون بألفسنة ٠.‏ 

وما يدل عل ما وصات إليه هذه المدينة من <ضارة أنهم شقوا سراديب 
فى الصخر ليصلوا المياه منجبة إلى أخرى » هذا فى وقت لم يخترع فيه الآلات 
الممكانيكية أو الديناميت . 


قادش 
قادش كلية مشتقة من مقدس ٠‏ 
تقع هذه المدينة فى الصحراء » وكان بقربها عيون ماء كثيرة ولهذا كانت 


تصاءح لسك ىكشير من الناس والقبائل ولهذا نرى سردنا مومى يستقر فى هذه 


المدينة مدة طويلة أثناء ؤترة ألتيه . 


تعرضت هذه المديئة لكثير من الغزوات التى كان يشنها الملواك ضد 


)0 انظ الفصل الخاص عن دبورة النية في هذا المكتاب : 


أ.006.35)// :مقط 


- 84 سمه 


بعضهم البعض الام الذى كان 8 قَْ شور ته من ناحية و دمار ها كلل 


3 


ذاحية أخرى 5 


ومن أمثلة هذه الغزوات ماقام به تقلات فلاشر الملك الأشورى ضد 
مك إسرائيل بف 3 وأنتهت باتتصار الأشوريين . كذللك كانت قادش ساحة 
فتال بين المكابيين وديمتريوس وقد ذكرت كثيراً فى التوراة . 


ا نا نا 


قرقيش ( كركيش ) 


كانت عاصمة الحيثيين الشرقية غرب الفرات واشتبرت بكثرة ثرواتها 
وتعرضت لكثير من الغزوات والتى من أهمها ماقام بها الملك الآشورى 
نأصر بأل , وقد استولى على مبالغ طائلة بعد اتتصاره فى هذه الخروة م فرض 
علها جزية كبيرة ( وم - .بم ( ف م. 

كا قام سرجون ماك آشور سنة /االاق.م. » بغزوة أخرى وانتصر فبها 

وشبدت أيضاً هذه المديئة النز اع الذى قام بين الكلدانيين وبين مصر 
نابو خذ ناصر ملك الكلدان على تخاو مأك مصر سنة .د ق. م. 

وبقيت قرقيش حتى أيام الرومان وأطلقوا علمها أسم ك ركيسوم ويعتقد 

أكثر المؤدخين أن موقعما الآن هى مدينة طرابلس أو جرايلس27© . 

وقد جاء ذكرها فى الكتاب المقدس فى سفر أشعيا ‏ « أليست كانو 
مكل كر فلن "٠‏ وهذا يدل على أهمية موقع مدينة قرقيش . 


خلد قتي مور سنجو موسو ميدي اجات ملاعو م س0 حل 


)00( قأموس المكتاب المقدس ٠.‏ 
0 سفر أشعيا إحاح ٠١‏ آبة و 


1أ.60]06.35)// :مقط 


لس همأ -- 


بابل 
كانت بابل عاصعة البابليين 3 وازدهرت أيام حّ جوراقى وم نت ذات 
وكذلك 1 أكان من ختنصر وهدم ميكل تايان سنة كله فق» م. ١‏ 
نينوى 
عاصمة الأشوريين وتقع على مر دجلة وظلت نينوى خط أنظار العالم 
مادامت أشو ر ذو 3 و لكنها ضعت ضعيفة سناميا بعد أن زالت دولة 
الاشوريين منذ سلة 511 ق. م. وما يذكر بالفخر للآشُوربين أنهم تركوا 
لنا مكتبة نحتوى على خمسين ألف لوح «كتوباً عليما «واد مختلفة أمكن 
الاستفادة بها فى معرفة التار خ القديم وهى الى تسمى مكتبة أشوريا نببال . 


1 .8ه ططهغ0»//:مغاط 
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البا تالاسر 
١‏ لغصيل) ض ول 
الطرق وأهميتها فى اللأزمنة القديمة 
كانت للطرق فكل زمن أهمية كبيرة ىأ استدعى امتيام ودعاية كل دولة 
وتعتير الطرق ممثابة شر ابين للدولة تقوم بوظائف هامة وخدمات جليلة 
فوى مظبر من مظاهر مدة الدولة وحضارتما ووسيلة من وسائل راط المدن 
والدول بعضها ببعض . 
كا إنها تساعد فى تسبيل نقل ال مواد التجارية ونقل الجيوش وقت المرب 
أضف إلى ذلك مايلاقية الحجاج من تسبيلات فى سفرمم فما إذاكانت الطرق 
معردة و مس:ةصلحة . 


سر : 


أهتمت مهور بإنشاء الطرق وإصلاحها إسقلب م كن لدمها من مركيات 
خحربية مم أستدعى تعبيك الطرق وجعلبا صالحة هله المركيات ٠.‏ 

3 أنباكانت تقيم طات عل طو ل الطرق لإصلاح هذه المركيات فكان 
ذلك سيا مهماً فى تسهول استخدام هذه المركبات بدرجةكبيرة مما ساعد على 
اتتصار الجبوش المصرية على أعدامهم . 


/0/ؤ لد 
بابل : 


كانت بابل بلاداً تجار ية تركت أنا قوانين تشبه قوانينا الحالية ومن أمم 
ماتركة أنا البابليون قانون حموارفى والذى يحتوى عدن مواده المحافظة على 
الطريق ومعاقبة قطاع الطرق أو من يخل بقواعد المرور . 

المعروف تارضياً أن آشور دولة محاربة اشتهرت بالقسوة على أعداتها 
وكانت قضع جيشبا فى المقام الآول وإذا فقد اهتمت بإنشاء الطرق الصالحة 
لسير جبوسشها لنتمكن من غزو أعداما بأسرع ماعكن . 

وقد اهنم بعض المؤرخين بوصف الطرق ألبتى سللكيا بعض هلوك دور 
لغزوثم بعض الدول المعادية فوصفو! الطريق الذى سلء الملك سارجون 
الأشورى لغزو مصر واإذى اذه سنحاريب لغزو مهوذا . 


تحان : 


كانت كنعان بلاداً ذات حضارة ثقافية منذ أربعة آلاف عام وقد دلت 
الاكتثافات الحديثة . على أنهكان بها مدن وطرق تضارع أحدث الأنظمة 
المعروفة لدينا اليوم ولاشك فإن موةعها وهو فلسطين اليوم كان مقر عبادة 
قديمة يمها اناس م نكل الجهات ا أنها بموقعرا الجغرافى بين ثلاث دول 
اننا عط وهال" الثوافن 'التهارية الآقة من عشوي :لذ المت من 


الصين واطند . 


ماب : 


تشع مؤاب “رق فاسطين وكانت دزه الدولة دائة الاروب يدها وبين 
إسراءرل وكان م ملكا فى كثير من الاحبان يتتعسر على إسرائيل . 


3.أأ.35آ.00ا// :مط 


س ه1خ1ا حم 
وقد ترك 8 نقوشآ أهرا مأسعى « نعش مشسع » وفيه يقس عليئا كيف 
اتتصر على إسرائيل فى الهرب وقد أكدت الورأة ذلك الانتصار وكان من 
أسباب انتصاره اهتهامه البالغ بإنشاء وإصلاح اطرق وكان ذلك فى القرن 
التاسع قبل الميلاد . 


الأراميون : 


دكل الطرق تؤدى إلى دمشق » هكذا يقول المثل القدم »كانت دمشق 
عاصة الأراميين وبقيت زمناً طويلا حتّى سقطت سنة #علاق . م على يد 
الآشوريين . الآراميون شعب تحارى لم يشغل نفسه بالسياسة ول يسكن يميل 
إلى السيطرة أو الاستعار ولكنه كان شعباً تجارياً يحاول أن يأشر تجارته 
ولنته فى أخاء العالم المحعروف فى ذلك الوقت حت أن اللغه الأرامية كانت 
تعتب ر اللغة الرسمية لمعظم بلاد العالم القديم» وممايدل على قوة الأراميين التجارية ظ 
واللذوية أن بقدت اللخة الآرامية مستعملة تحارياً ودينياً حتّى القرن المءلادى ظ 


الول أى بعد سقوط دمشق بثانية قرون .كان هذا الشعب التجارى يتم 
اهتاماً بالغآ بإنشاء الطرق وإصلاحبا لنشر اتجارة بين المدن وبين الدول 
بعضبا ببعض ومن هنا جاء المثل القائل «كل الطرق تؤدى إلى دمشق » . 


الفرس : 


أهمم اأفرمن بإصلاح الطرق حى بلغ من اهتاههم أن وضعوأ ضرائب 
ورسوم على ا مرور 6 وكانت تخصص لإصلاح الطرق وقد تكامت التورأة عن 
ذلك وجاء فى سفر عزرا مايأ : 


«ومنى أنا ارتخشفءةا الماك صد رأمس إلى ك لالز نة الذين فى عبر النهرء”1». 


غ]أ.35ط.طم)مءا// :مط ْ 


2000000 عي ع يي كت 


ؤم[ سه 


ونان : 


كان الإسكندر الأأكبر يقيم الموانى والمدن فى كل باد يفتسه وكان هذا 
حائب الطرق التى يقيمها لسير الجيوش أو لنشر التجارة بين الدول وبين 
بعضبا أأبعض 8 

وقد اهتمت الونان أيضاً بإنشاء الطرق حّى يتمكن المسافرون الذين 
يذهيون [لى أثينا التفرج على الالعاب الاولعبية الى كانت تقام في العادة كل 

وإنه لمن الاثار المسته لليونانعامة والإسكندر خاصة مائر 5 الإسكندر 
الا كبر المقدونى منإنشاء الموانى والتى كان من أهمها ميناء الإسكندرية . وهذه 


. المواى تستدعى إنشاء الطرق الصالحة للوصول إلى تلك الموانى . 


الرومان : 


دكل الطرق تؤدى الومروها ٠٠‏ . 

هذا المثل يدل على مكانة روه! فى الزمن القديم وكيف كانت روما 
ملق ارق كثيرة دولية . 

وقد اهتمت روما بإنشاء الارق للأسباب كثيرة أهمها : 

وح اقساع رقدة الدولة انرومانية الام الذى أدى إلى إنشاء الطرق 
الكثيرة الطويلة لربط أجزاء هذه الإمبراطورية الترامية الاطراف . 

؟ كثرة ال حروب والثورات التىكانت تقوم بين الحين والحين فى 
هذه الإمبرااورية الواسعة وكان لابد لإدولة الرومانية من تجبيز الجيوش 


وتعبير الطرق انتى تسبل سير هذه الروش لتؤدي واجبها فى أسرع 


وقث يمكن . 


+ ]أ.5 6000.62 //:ماخط 


00-6 عف ا 0-3 


م تقل المحاصيل الزراعية من المستعمرات إلى روما فكانت مثلا 
ينقل القمح من مصر إلى روما عن طريق البرحتى البحر الأبيض المتوسط . 

ولعله من مفاخر روما واهتهامبا بالطرق وإصلاحما أننا مازلنا نستخدم 
بعض هذه الطرق حتى الآن والتى تعرف بالطرق الرومانية . 


العرب : 


أهتّم العرب بالتجارة منذ القدم -<تى وصفوا بأنهم تحار . وقد قاموا بنقل 
التجارة من جنوب الجزيرة العربية إلى ثمالها <تى فلسطين فكانوا ينقاون 
البضائع الأنية من الصين والهند إلىثمال بلاد العرب وفلسطينومصر و أوريا. 

وقدكانت هذه الطرق معروفة منذ عود سيدنا إيراهيم وسار فيها حين 
اتتقل هو وابنه أسماعيل من فلسطين إلىه: »وءرف[الك سلمان هذه ااطرق 
حين اتصل بالملكة سبأء وعرفها أيضأ الملك .بوشفاط الإسرائيل والذى أراد 
أن ينثىء أسطولا بحري لينافس طريق العرب اابرى ولكنه فشل . 

ثم ذكر المؤدخ الرومافى بلينى كيف أن الرومان أرادوا الاستيلاء على 
جزء من الجزيرة العربية لإستواوا عل طرق القوافل العربية ولكنهم فشلوا 
أيضاً فى ذلك . 

“م بقيت هذه الطرق التجارية حتى بور الدين الإسلامى وذكر ااقرآن 
أمية هذه النارق التجارية فيقول الله فى كتابه الكريم فى سودة قرش 
« لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشاء والصيف . فليعبدوا رب هذا البيت. 
الذى أطعمهم من جوع . وأمنهم من خوف». 
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الفضّ لالثال 
الطرق وأهميتها لإسرائيل 


لاشمك أنللطرق وإنشائها وتقييدها أهميةخاصة لدى الإسرائيليين؛ ذلك 
: ها كانت تعوم نخدمات جللة ومتعددة وى تربط دين المدن بعضها ببعض 
وكانت تسبل وصول الحجا اج إلى بدت المقدس لأداء فرالضة ة الحج . 
أَظت إل ذاك أ الطرق ق كانت نخدم النواحى ار امه ة خدمات جليلة 
3 أنهاكانت وروا مالءاً هاماً تأدولة . 


ويمكن أن نتكلم عن كل من هذه الخدمات بإيحاذ . 
١‏ - الطرق ثر بط بين المدن بعذها ببعض : 
يست 7 فاسطن كابا سبلة منسءاة وإبما جد سطحها معظمه جبلى 
وعر وكان تعبيد الطرق من الاهمية بمكان لتسبيل ربط المدن بعضها ببعض 
وسيل الحركة النجارة أيضأً 
7 المج : الحج فريضة دينية عند اليبود وعلى كل :,ودى أن لج 
ثلاث مرات إلى بيت المقد سكل عام وكان للطرق أهمية خاصة لتسبيل سير 
الحجاج إلى ببت المقدس حيث أن عدم صلاحيتها للسير فيه| تعطيل للحجاج 
من تأدية فريضة الحج فى أوقاتها المعاومة . 
م الطرق والناحية الهربية : 
كانت إنرائل تقوم ببار احومتططة على ما جاورها من البلادما أها 
كانت هدفاً اغارات المغيرين م نكل اليلاد . : 


1أ.006.35)// :مقط 


5 هذا إل أن يكون 4 جلش وى يصد ويهاجم واحتاج ذأك إلى ْ 
الأزهنة كازعدمفاة أو قزيياتاً : 
أضف إلى ذلك أرن الطرق المعبدةكانت تعمل على مرعة نقل المؤن 
والذخائر حتى لايفوت الوقت وتضيم النتاتم المرجوة من المعركة . ١‏ 
ع سدم الطرق مورد مالى للدولة : 
كانت القوافل الاتية من بلاد العرب مر بعضها داخل فلسطين متجبة إلى 
ساحل اليحر الابييض المتوسط وقد اهتم الك سليان بإصلاح الطرق الى 
كانت قسالكبا هذه القوافل “نه كان يأخن ضراةب وز-وم مقابل مورهذه 
القوافل » وكانت الضراكب الجباة :كون دخلا كبيراً من ميزانية الدولة 
واستخدم الأك سامان هذه الأموال فالإنفاق على الجيش . 
ويقولالمؤرخ يوسفوس إن ا سامان قام بإصلاحا تكثيرة وخصوصاً ظ 
فما يتعلق بالطرق م2 لانه 5 من استخدم العربان © . 
نت هناك طرق كثيرة تؤدى إلى أورشلم ١‏ مدس)ومن م هذه الطرق : 
١‏ طريق منقربأت حت إلى أودشام وهذا الطريق هو الذى سلكر 
تابوت العبد عند رجوعه بعد أن استولى عليه الفلسطينيون . 
اد طاريق القوافل هن مصر إل فلسطين . 
» س طاريق من بافا إلى أودشام . 
4 - العاريق من جنوب بلاد العرب والهن إلى صور وصيدا . 
م داريق الس'دل ويدأمن غزة إل صفد 5 9 دان حى بالمهى 
لِك دمشق . ١‏ 


أ.0]06.35)// :مقاط 


اباب عار سر 
لغصي] الأوكٌ 
طرق النقل العسكرى 

نقل الاسلحة رامن والذغائر الحرية أثناء الحرب من أم المسائل التى 
تضعبا الدول نصب عينها » ولايقتصر الأمى على ذلك . بل إن العنايه توجه 
أيض إلى طرق المواصلات والوسائل التى تقوم بنقل الأسلحة . و 
الهود أنواعاً ختلفة من هذه الوسائل » وقد استقيئاها من التوراة وغيرها 
من الكتب ء وأم هذه الوسائل هى 

» امار : يعتبر أثههو أقدم الوسائلالتى عرفها اليهود فى الزمن القدم‎ ١ 
» وقد استعمله الهود فى نقل البضائع من جبة إلى أخرى » ومن قطر إلى قطر‎ 
. وقد نقلوا القمح من مصر إلى فلسطين على مير‎ 

تقول التوداة : «ثم أم يوس ف أنتملاً أوعيتهم قح وترد فضةكل واحد 
إلى عدله وأن يعطوا زاداً الطريق ففعل لحم هكذا ملوا قحبم على حميرثم 
ومضوا من هناك:0©. 

وتقول التورأة : «وكان فى شيخ ساكناً فى بيت إيل . .. فقال النى 
لبنيه شدوا لى امار فدوا له امار فركب عليه (٠‏ ماو كأول ١/١١‏ ) . 

ولمأ قامت الحرب بين المللك داؤد » وابنه ابشالوم كان ار أم وسائل 
النقل أأعس رى ٠‏ 

تقول اتورأة : « وأخبر املك داؤد وقال . وأما احيتوقل ذلما رأى 
مدود ةم يعمل جاشد على مار : وقام وانطلق إلى بيته وخئق 0 ش 
ودفن فى. قبر أيه 9) 

(1) تسكوين : ؟؛ () صمويل ثان : ١4/110‏ 


(؟١‏ -التوراة ) 
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الثور واابقر: - 

استعمل المهود هذه الحيوانات فى جر العربات حتى أن التابوت كان 
يجره الثيران واابقر » ووصفت التوراة كيف كان تابوت العبد يسير و نجره 
الثيران وكيف يرجع بعد أن هزم اافلسطرنيون الود . 

الخيول: 

كانت الخيولمن سن وسائل النقل الحامة 2 إلا أن التوراة هنم يعدم 

الاستكتار فق الليول حدىَّ لا يتذكروا مصر لآن الخيول كانت استورد من 
مصر ه وكان لسليان أربعة 1 لا.. مذود خيل وممكبات وكان مخرج خيل 
سلمان من مضر » : 

ولسكن بعد ذلك استعمل ماوك اليهود اليل فى المرب قتصف التوراة 
الحرب بسن الاك ميشع مك مؤاب وس م ى مهوذا و[م مرأئيل مه قال ملك 
إسر اكيل لزميله ملك مهوذا 2 شع ى كشعيك وخيل كخراك» أى [ ن سلاحدى 
كسلاحك (٠‏ سفر الأخبار 'ثالى : وه ء والملوك الثانى: ع7 ) . 


البسغا ل 


لم بك ن اليهود يعيلون إلى استعال البغال لأآن الدين اليوودى يرم استعالها 
لآن البغل من الحيوانات الممجنة وهذا محرم عندثم . 

ونقول التورأة فى سفر العدد ١1‏ « لانن ببائمك جنسين وحةااك ا 
لاتزرع صنفين ولا يكن عايك ثوب مصنف من صنفين » 

ومع ذاك فقد استعملوا البغال مخالفين بذلك أوامى التوراة ؛ فقد جاء 
بشأن الحرب من داؤٌّد واآبنه أبشالوم مايق : 

واضربوا أمئون فاقتلوه ألبس أنا أم تنكم . ٠٠‏ فشعل غلان أبشالوم 

بأمنون ا أ س أبشالوم فقام بى فى الك ورك بوا كل واحد عل بغله وهر بواء 
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ويقول أيضأ : ه وصادف أيثءالوم عبيد داو ؛ وكان أبششالوم را كبا عل بغل 
فدخل البغل نحت أغصان البطمة اعظيمة الملتفة فتعلق رأسه بالبطمة وعلق 
بين السماء والأرض واليغل الذى تحته مر » (صعويل ثان: 091 2م( ٠١‏ ). 

اخمال : 

تحرم الشريعة اليهودية أكل الحم اجمال وإن لم تحرم استعاله كوسيلة نقل 
واذا فقد استعملته اللهود فى النقل بعد ما عرفوا كيفية تربيته واستعاله من 
كنعان وفلسطين وآأرام ( ملوك ثان :8). 

وقد اءتنى الملك سلمان بتربية امال لعل على تربيتها شخصاً .دعى 
إويل الإسماعيل ( سفر الآخبار الأآول:را؟ ) 

الإنسان : ( الرجال والنسا 21 


كان الرجال وانساء يقومون أثناء الحرب بنقل الاساحة والذخائر 
خصوصاً فى المناطق الجبلية والتى يصعب علل الحيوانات السير فيها أو لدان 
إلها 6 وكانت تنقل القسى والعام والنبل اللازمة للحرب . 
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المعنل الما 


نقل الآواس : - ٠‏ 


كانت الأوامر تنقل بإحدى الطرق الآنة : 

و- يعطى رؤساء فرق المقدمة التقارير والاوامر إلى من يلونهم 
وهؤلاء بدورثم يعطوتها إلى من ياومم حتى يصل إلى قائد الجيش ودو يكون 
فى الغالب فى خيمة المعسكر . 

ب« استعال البوق : استعمل البوق كالانى : 

:إذا تفخ فى بوق واحد يكون للقائد » وإذا تفخ فى البوقين فيكون ميم 
الجيش وإذا تفخ لمدة طويلة فيكون لمع الجيش 
البوق : ٍ 


كلءة معناها بالعبرية « وفار » والبوق يصنع من قرن حيوان ويقال إن 
أول بوق ( شوفار ) صنع من قرن الكبش الذى ضحى به إبراهم افتسداء 
لابنه3؟ . وكان أأبوق يستخدم فى بعض المناسسات الدينية مثل إعلان منة 
الشميطاه وسئة اليو بيل"2 وتتكريس !للك الجديد عن طريق مسحه بالزيت 
وقد أع بد حث هذا التقليد الدنى فى إسرائيل فينفخ فى الشوفار <ين يؤدى 
ركئنكس المبودة العين . 

وقد تكلمت التورأة فى مواضع كثيرة عن البوق وكيفية استخدامه 
والأوقات التى يستخدم فيها ٠‏ 


مود 


() موسوعة المفاهم والمسطلحات الصبيوئية ص ١8+‏ 
م( افظر كتاب الر با عند يبود تألف الد محمد ل 
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تقول التورأة : « وكلم الرب موسى قائلا : اصنع لك بوقين من فضة 
مسحو لين بعمابما فيكونان لك لمناداة الجاءة ولارتحال الحلات فإذا ضربوا 
بهما يجتمع لي ككل الماءة إلى باب الخيمة للاجتماع وإذا ضربوأ بواحد تمع 
إليك الرؤساء رؤوس ألوف إسرائيل وإذا ضربتم هتافا ترتحل ا حلات اانازلة 
إلى اشرق » وإذا ضربتم هتافا ثانية ترتحل المحلات النازلة إلى الجنوب هتافا 
ينربون لرحلاتهم وأما عندما يجتمعون الماءة فيضربون بالابواق فيكون 
ل فريضة أبدية فى أجيالكم . وإذا ذهبتم إلى حرب فى أرضكم على عدو 


:ويغخر بك تبتفون بالا بواق فتذكرون أمام الربإلهك وتخلدون من أعداء؟ : 


وفى يوم فر<كم وفأعياه؟ ورؤوسشهور؟ تضربون بالأابواق على محرقاتكم 
وذبائح سلامتك فتسكون لك تذكاراً أمام لمك .0©. 

وجاء أيضاً عناستعاله وقت حصار مديئة : « #دورون داثرة المديئة جميع 
رجال المرب حول المديئة مرة واحدة هكذا تفعلون ستّة أيام وسبعة كبنة 
يحماون أبواق الهتاف اسبعة أمام القابوت9' . 

وجاء فى سفر النى أرميا « ارفعوا الراية فى الأأرض » اضربوا بالبوق فى 
ااشعوب9؟" » . ويك لصن تامق 3 كرو عن الوق : 

. يستخدم البوق فى الحروب لتجميع الجيش‎ - ١ 

| . فى أيام الأعياد ورؤوس الشهور‎ ٠ 

م فىأيام الصيامكعلامة اثتباء وقت الصيام ويدء الآ مطارما هو الخال 
2 عيد الكبو و 

- فى حالة الآافر اح : 

ه - وفى حالة نشوء دولة جديدة كا حدث عند إنشاء دولة إسرائيل 


5 سغفر إشوع [صحاح‎ )9( 1١١ سفر العدد إصماح‎ ( ١) 


0( سقر النيى أرميا [صحاح أه 


هقط .امام///إصلاة 


الباجاتانعيثم 
قيام الحرب واتنهاؤها 
قسمنا هذا البحث إلى الفصول الآئية : 
١‏ - من له <ق إعلان الحرب . 
؟ - نتائج قيام الحرب . 


(1) الصاح . 
(ب) النصر . 


الفص ل الأوت 
من له حق إعلان الحرب 
كانت الدولة اليهودية فى أول أممها دولة تيوقراطية أى دينية برأسها 
رجل دبى ولسير على حسب القوانين الدينية وقد كان هوسى عليه السلام 
أول حا لزه الآامة تمكان وشع من بعده وامستهر الحال علىذلك حى تولى 
شاؤل أسلطة م داق سا ان : 


كان موسى هو رئيس الدولة التيوقراطية ثم تولاها يوشع من بعده وكان 
الكنهة واللاوبون يتصرفون 2 الإدارة والأموال الى رد بصفتوم مساعدين 


ب ال ا ل ل و و و 32 ييه دو 
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للحاى وكانت وظيفتهم إدارة النواحى المالية والدينية للدولةي كانت المعايد 
كوزارة المالية اليوم . 


كانوا ثم الذين يصدرون الآوام ولحم حق إعلان الحرب أو الصلح 
أو غير ذلك مما يتعلق بالسياسة العليا لادولة» ثم جاء عصر الملكية منذ عبد 
شاؤل وداؤد وسلمان ومن جائر بعدثم » وأصبحالملك حق التصرف فى كل 
ثىء » ولإصبح للسكبنة واللاويين [لاقبول مايستحةونهمن زكوات وصدقات 
فقط و أصبم للك حق إعلان الهربووضعالنظم الخادة بهايا أصبحله حق 
تنظيم الشمؤونالالية . 

وقد دأيناكا جاء فى التوارة كيف أعلن شاول الحرب عل الفلسطيليين 
وكيف أعلن داؤد الحر بعل اليبو 25 وكيف أحب سلمان أن يكون عبده 
عبد سلام فلم يقبل إعلان أى حرب على أى بلد ما . 

وهكذا تطور <ق إعلارن الحرب على يد رئيس دنى إلى 
رس زمى . 

جاء فى سفر ويل الأول 50 : 

د فكلم صعويل الشعب الذين طليوا منه ملكا يجميعكلام الرب وقال 
هذا يكو ن قضاء الملك الذى يلك عليكم يأخذ بنيكم ويحوله لنفسه لمراكبه . 
وفرسانه فيركضون أمام' مراكيه ويجعل لنفسه زؤساء ألوف ورقساء 
خماسين فيحر ون حراثته وحصدون <صاده ويعملون عدة حربه وأدوات 
مرأكيه ويأخذ نباتم عطارات وطباخات وخيازات ويأخذحقو لم و كرو 5 
وزيتوكم أجودها ويعطيها لعبيده . 
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اث سه 


ويعشر زروعم وكروميم ويعطى لخصيانه وعبيده ويأخذ 
عبيدع وجواريكم وشيانم الحسان وحير وستعملبا لشغله ويعشر 
غنمكم وأتم تكونون له عبيداً قتصرخون فى ذلك اليوم من وجه آ 
ملكك اذى اخترتموه لأآنفسكم فلا ستجيب لكم الرب فى 1 
ذلك اليوم » . ظ 
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الفضل شال 
الصلح 


تكلمنا فم سبق عن تنكوين الجيش ونظمه وعن الحرب الى تقوم بين 
المتحاربين ( اليهود وأعدائهم ) وقلنا إن الحرب قد تنتهى بإحدى حالات 
ثلاث وهى الصلح أو الانتصار أو الهرعة . 
والآن نبدأ بالكلام عنحالة الصلح وكيفيته وشر وطه معتمدين فى ذلك 
على ماجاء فى الاورأة . ٠‏ 
جاء فى سفر التلنية : و حين تقرب من مديئة لكى تحاريا استدعبا إلى 
الصلح فإن إجابتك إلى الصلح وفتتحت الك فكل الشعب الموجود فيها يكون 
لك للتسخير ويستعبد للك » ( سفر التثنية.8/١٠‏ ) . 
. وجاء فى سف ريشوع : «فعمل يشو عطمصاحاً وقطعلهمعبداً لاستحيائهم 
وحلف لحم رؤساء الجماعة » )3١‏ 
وجاء فى سفر مويل : دولا رأى تييع الملوك عبيد هدر غرر أنهم 
انتكسروا أمام إسرائيل صالحوا اسرائيل واستعبدوا لحم » '". 
وجاء أيضاً فى سفر صمويل : « وصعدناحاش العموثقى ونزل على يايش 
جاعاد فقال جميع أهل بابيش اناحاش اقطع لنا عبداً فستعبدلك فقال لحم 
تاحاش العموفى بهذا أقطع لك عبد بتقوي ركل عين ينى لكم وجعل ذلك 


)١(‏ إشوع:ه 
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ع لام لاحت 


عار على جمبيع إسرائيل فقال شروخ يابيش اتركنا سبعة أيام فترسل رسلا 
إلى جميع تخوم إسر ايل فإن لم يوجد من بخلصنا نخرج إليك,0©. 

تناج الصللم : 

إذا قيلت الدولة الصلح مع اليهود بدلامن محاصرتها أوالدخول فى <رب 

١ذ-‏ فتح أبواب المدينة للجيش ااموودى : 

ئ أن تكون الدولة مسخرة تحت إمرة الهود 3 

_- أن يكون شعب هذه المدينة عبيدا لهم . 

أما فى حالة الرفض فإن للجيش الإسرائيل أن يهاجم المدينة فإما أن 


اأنسخير : 1 


قلنا إرنف شعب اادينة الذى يقبل الصلح مع اليهود يصبح مسخرآ 
و مسسم ددا للوود 5 

ولكن م معى التسخير ف هذه الآية : هل هى السخرة أم الجوية ؟ 
اختلفت الثر جمات وم تتفق بعضها مع بعض فى العنى فالترجمة الفرذسية ‏ 
1100 أى أن الشعب يدفم جز 93 وكذلك ىُْ الترجمة الانضجايزية 
كتنهنتطت1 أى دافهعوا الجزية والترجمة العبرية تقول « إن الشذعف 
يدفع جزية» : ١‏ 


وهذه الترجمات الف ماجاء فى النص العرلى لترججمة الآية 3 تعودنا ا 


) مويل أول :ب 
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القول بأن هناك تضارب بين الذين قاموا بكتابة التوراة فالظاهر أن كللة 
النسخير هو المعنى الاصل عندما كانت الهروب مستمرة يبن الهود والشعوب 
الأخرى » وكانت العلاقات بننهما سيئة واضطر كاتبو أسفار التوارة فى 
تلك الآزمنة أن يتأثروا بما بينهم وبين الأجانب من علاقات' سيئة 
و<روب مستمرة . 

ولكن عندما هدأت الود وأصبح اليود مشتتين لايهمهم هن الآمر 
فى: إلا أن تكون علاقتهم طبية 2 الدول الزدادة سمسم ترججوأ هنذأ اللفظل 
بمعنى الجزية خوفاً من حقد الشعوب عليهم وكرهبم لهم فوق أنهم أصلا 
مكروهين . 

لد كيف كن التوفيق يبن الصلح ووصايا التودأة لعدم إبرام أى 

تقول ا : دولا تقطعوا عبد مع سكان هذه الارض . اهدموا 
مذ أبحهم 5 ٠.‏ 

هناك أ مر بقطع كل عيد وهئاك 1 بالصلح كيف شق هذا مع ذلك : 
الحقيقة أن التوراة كتهت فى زمن بعد مونى بحوالى ألف سنة ‏ إذا جاءت 
الندوص متعارضة بعضها مع لعشضص وأصبحنا لانخرف ماه فى الاية الى ولت 
فل لاخر 

ومع ذلك فلم نر صاحاً تكلمت التوراة بشأنه » وذلك لآن اليبود ليس 
لهم عبد ولاذمة وقد عرةهم الدول منذ الأزمئة القدعة ببذه !لصفة ة فلم تأمن 
هم ولم تثق فيهم ولم ورك نا التاريخ فواها أو مواداً عنأى صلح ٠ايتعلق‏ 
بالموود مأجءلنا نقف عند مناقشة الآيات الي أوردناها , 
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قلنا عند الكلام عل الصلح إن الهود ينقضون العبد وهذا 0 0 
أفقيت به شر يعقوم حريث أمرتهم التورأة بنقض العرود 2 وعرف اليو 
بنقض العرود من قبل أن تأمرهم ااتوراة بذلك فوم منذ زمن بعيد ولك أأعادة 
وهذا المبدأ اللا أخلاق صفة من صفاتهم اأسيثة . 

اتفق أولاد سيدثا بعؤوب همع أهل شكيم على أن يصاهروم على شرط 
أن يختئن كل ذكر من أهل شكيم ومقابل هذا الشرط يسمح لأولاد سيدنا 
يعقوب أن يسكنوا فى مدينة شكم ( ناباس الآن )200 واتفق الطرفان وكان 


لابد من أن يقوم كل من الطرفين بتنفيذه إلا أن ولا سيدنا بعقوب نقضوا 


الاتفاق الذى أ برهوه ممع شكم إذ اثتهزوا فرصة اختتان ذ كور شعب شكم 
١‏ أى فردة الطبارة ) وثم جرحى راقدين لابقوون على الهركة ‏ قام أولاد 
سيدنا يعقوب بقتل أهل شكم الختننين وذيحمم ونهب أموالهم . 

وتقول التوداة : « لخدث فى اليوم الثالث إذ كانوا متوجعين ( لآنهم 
مختتنون ) ( أى أن أهل شكم كانوا جرحى بسبب الاختتان ) أن أبى يعقوب 
أخوى دينه ران على المديئة وقتلاكل ذكر وقتلا مور 
دشكم أبنه بحد اليف وأخذا ديته من بت شُكم وخر جا ثم أقى نو يعوب 
على القتلى ونوا المدينة 1 يحدوا أختهم ‏ غنميم وبقرم وحميرثم 
وكل مافى المدينة وما ى الحقل أ +ذوه وسليوا ونم.واكل ثروتهم وكلأ طفالهم 


ونساءهم وكل ماق البيوت اربق . 


(1) شكم مدينة نابلس الآن ٠‏ 
)2( الاختتان هو الطبارة المءعروفة والاخةتان فريضة على كل بهودى وجب 
أن يان الطفل ق #امن يوم من ولادته ٠.‏ 


0( سفر الكوين : 99/6 ٠‏ 


د ان لا ااا و ا ا يم ا سيت 


ا ار ل ل او ير ا ا ل 


ا :قول التور أ" : : | 
متى أتى بكالرب إلمك إلى الأرض البى أنت داخل إليها تكبا وطرد 
0 ثرة من أمامك الحيثيين والجرحاويين والامورين والكتعانين 
والفرزيين والحويين والب.وسيين سبع شعوب أكثرل وأعظم منك ودفعهم 
الرب إلهك أمامكفإناك تحرءبم لانقطعلهم عبداً و لاقشفق عليهم ولا تصاهرم 
يتك لانعط لابنه وبنته لاتأخذ ابنك » . 
ويرى الاستاذ ليون دى موديو أن هذا ااشرط كان لسرى على الأمم 
لسابقة وليسعلى الجويتم ان ”© إلا أناليبودتتمسك دائاً بحرفية الكتاب . 
سو جاء فى سفر القضاة ى الإصحاح الثالث مايأتى : 
«فأرسل بنو إسرائيل هدية لعجلون مإك مؤاب فعمل إهودلنفسه نا 
ذا حدن طوله ذراع وتقاده تحت تأيه على تفذه العبى وقدم الدية لعجلون 
ملك مؤاب وكان يلون رجلا سميناً جداً وكان لما التبى من تقديم الدية 
صرف القوم حامللى لس وأما هو فرجع من عند المنحوتات الى لدى 
الجاجال وقال لى كلام س [ ليك أمها املك فقال صه وخرج من عنده جميسع 
الواقفين لديه فدخل إليه [هود وهو جالس فى برودكانت له وحده فك 
إليه [هود يده السرى وأخذ السيف عن نفذه العنى وضربه فى بطنه » . 


إنه يقدم له الحدية ويطعنه هذا هو اعرف اليبودى ٠.‏ 


(1) سفر التقنية : ١/0‏ 
() وكتاب سَ الاخلاق والعادات الهودية تأليف ليون دى «هورييئو ٠.‏ 
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اليس لانم 
حالة أتتصار المبود 
ارم 
التحرم فى العنى اليهودى هو إبادةكل شىء فى «دينة مبزومة”2 أو 
إهلا كبا(" أو تخر يبا تخريبا ناما . 
ومعنى ذلك فى المفهوم الهودى هو أنه إذا انتصر الجيش الييودى على 
أعدائه فإن الدولة الموزومة يحب أن :هدم وتخرب تخريباً تاماً ويقتل أهلها 
جميعاً ذ وداً وإناثاً أطفالا وشيوخاً وكذلك كل مافها من حيواثاتومواش 
وغير ذلك مما هو موجود ف المدينة أو الدولة المبزومة . 
أما للعافة فتيق وتطهر وتنقل ا وتودع فيه إذ هى 
مستثناة من التخريب وهذا ما يدل على أن اليهود منذ نشأتهم الأولى «يالون 
للشرمن حيث قتلالناس جميعاً وتخريبالمدن ومن ناحية أخرىفإنهم ميالون إلى 
إلى حب الال وجمعه والاحنفاظ بهواكتنازه حيث أم لم يتعرضوا المال 
بتخريه ولكن إلى نقله [ إلى معبدمم لى يكون فى يد الكبنة . 
حرمة : اشتق من كلة التحريم وهذا االفظ أيضاً يفيد الإبادة . 
5 لحذه الكلمة معئيان : 
-١‏ الأول معنى مقدس أى معخصص للرب فلا يقربه إنسان فهو نذر 
)١(‏ كتا 000 والمس'ةلى للدكتور عرد العزيز كامل ص . 


(١ )‏ كات1 نظمةا جتمع والدولةف الإسلامتا ل يفاد كتور 0 تس لاه 
8 بممتيع م1 تزط عاظطئا «مخومود8 (4) 
9 6هوط عنما موا (5) 
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للرب « إن كل حرم هوقدس أقداس لارب كل حرم بحرم منالناس لايفدى 
يقل قتلا » . 

؟ -- المعنى الثانى : وهو الإبادة والهدم والابادة والاهلاك والتخريب . 

وهذه المعانى التى تعنى التحريمهى الى سياصب عليها يحثنا "أو بمعنى آخر 
سيكون التحريم بهذه المعاق هو موضوع >ثنا فقط وذلك للانه يتعلق بيحثنا 
عن شريعة الحرب وأثر التحريم هذه الحعاتى فى توجيه سير الحرب 
وآثارها المتعددة . 

اعتهد اليهود على أن التحرسم هو أمى إِلهى وعل أنه إبادة للددن المررومة 
تنفيداً لما جاء فى التوراة عندما أم الرب مومى يتنفيذ التحر م . 

تقول التوراة : 

«مى أتى بك الرب إلحك إلى الآرض الى أن داخل إليها ل#تلكبا 
وطردشءوبا كثيرةءن أمامك الحيثيين و الجر جاشيينو الأموريين والكنعائيين 
والفرزييس والموببين والبيوسبين سبع شعوب أكثر وأعظم منك ودفعهم 
الرب إلهك أمامك وضرتهم فإنك نحرمهم لاتقطع لحم عبداً ولا تشفق 
عليهم 10# 

وجاء أيضاً «وإن سمعت عن إحدى مدنك الى يعطيك الرب إلمك 
لتسكن فبها قولاقد خرج أناس بنو م من وسطك قاكلين نذهب وتعيد 
آلمة أخرى لم تعرفوه! ولخصت وفتئدت فإذا الأ صيحاً وأكيدا قد عمل 
ذلك الرجس فى وسطك فضرباً تضرب سكان المدينة بحد السيف وتحرمبا 
بكل مافيها مع بهاتمبا بحد السيف . نجمع كل أمتعتها إلى وسط ساحتها وتحرق 


وسفر اللاويين: 00/.م١‏ 
(؟) سفر التكنية ن/١‏ 


ذه هة.طمام»اال:متاة 


1أ.6006.35)// :مقط 


كه مم٠‏ 3- 


بالنار المدينة وكل أمتعتها كاملة للرب إلحك فتسكون تلا لايد لاتينى يعد 
ولايلتصق بيدك شثىء من امحرم» ( سفر التثنية : 1/؟1). 

وجاء أيضاً عن تنفيذ التحريم على يد موسى : 

د تفرج عوج ملك باشان للقائهم هو وجميع قومه إلى الحرب فى أذرعى 
فقال الرب لموسى لاضف منه لأنى قد دفعته إلى يدك مع جميع قومه وأرضه 
فتفعل 0 فعات نسيحون ماك الاموريين الساكن ف حش حون فضر بوه وبأيه 
وجميع قومه حتى ل يبق له شارد وملكوا أرضه ء ( سفر العدد : لالم ). 


وأضافت التوراةقولهاه وكلم الربموسى قائلا : اثتقم نقمة لبنى إسرائيل 
منالمدانيين.. . فتجندوا علىمديان” أمس الرب دقتلواكل ذكر وملوك مديان 
و أطفالهم ونبيوا جمع بهائمهم وجميع مواشهم وكلأملا كبم وأحر قوا جميع 
مدنهم بمساكنهم وجميع حصونهم باأنار وأخذواكل الغنيمة وكل الهب من 
الناس واابهاام الكل 


و يكتف موسى بإبقاء الغنيمة حية بل ويخ قواد جشه لآنهم أبقوا 
الإناث من الغنيمة أحياء إذ قال لهم اذا قم هؤلاء أحياء وكان الواجب 
ألا تبقوأ شئاً حياً وجاء السك يل : 


د نخرجمومى... لاستقبال الجيش فسخط مومى على وكلاء الجي شالقادمين 
وقال لهم هل أبقيتم كل أنى حية إن هؤ لا ءكن لبنى إسرائيل سهب خيانة للرب 
فكان الوياء فى جماعة الرب فالآن اقتلوا كل ذكر من الاطفال وكل امرأة 
عرفت رجلا بمضاجعة ذكر أقنارها واسكن جميع الاطفال من النساء الاراق 
لم يعرفن مضاجعة ذ كر أبقوهن لكم حيات» . 


(1) سفر العدد .6٠/؟‏ 


9> 3 


وقالت أ أيضاً : : « كل هذه 55 خصنة بأسوار شاغة وأبواب 
مزاليج لفزعتاها ؟ فعل:ا بسيعون مالك حشبون يح رمي نكل مدينة الرجال 
5 والآدفالولكن كلا( انم وغنيمةالمدن ممبناها لانفسنا ء(تثنيةم/>). 

7 م تكلم سفر يشوع عن التحريم أيضاً خاء فى هذا السفر مارأى : 

ه فأخذ يشوعكلمدن أوائك ال الوك وجميع ماوكا وضر يتداس يِف 
حرهرم كا أمى موسى عبدالرب غي رأنالمدنالقايمة عل تلاها لم يحرة, ا إسرائيل 


ماعدأا حاصور وحدها أحرقيا ]220 


' وكل غنيمة مللك المدن والبهائم يها بنو إسراكيل لاتسهم وأما الرجال 
فضر بوهم بحد الس سيف جميعاً حى أبادوم لم يبقوا أسمة . 

كا أمى الربي موسى عبده هكذا أن موق يدوع ومكذا فعل يشوع . 

وأخذ يشوع مقيده فى ذلك اليوم وضريها بحد السيف وحرم مإسكراهو 

وكل نفس مما لم ببق شارداً وفدل علك مقيدهك فعل بملك أرمحاء . 

وتضيف التورأة : « اس لته ونش وكل مدن الال » أىأنه 
قل جييع سكان فلسطن ٠.‏ | 

وحارب يشوع مديئة أريحا وحرمبا ما جاء ففسفره فى الإسماح السادس 
د وكان حين سمع الشعب صوت البوق ق أن الشعب هتف هتافاً عظم| فسةقط 
السور فى مكانه وصعد الشعب إلى المدينة كل رجل مع وجبه وعدوا المدينة 
وحرمواكل ماف المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حى اابقر والغتم 
واخمير تحد السيف وأحرقوا المديئة بالنار مع كل مابها 00.٠‏ 


() لم يحرق يشوع المدن القائمة على التلال للانها فى جبات م تفحة وم يتمكن 
من الوصول 5 ا للم يتمى. ل #ن الاسةيلاء عار ا ف لمن شفقة من كت بل 
لآنه لموزمها . | ' 
. 0 هت التوراة ) 


0 
ألههططمام :ملا 


عنه ,أ سمه 


ويضيف اأسفر توله :« فقال الري ايشوع لاتخف ‏ لا ترتعد فتفعل 
بعاى وماسكيها ما فملت بأريحا وملكها غير أرف غنيمتها وبائمها تنبيوتما 
لأنفسى .. . ويكون أخذم المد.نة نم تضزمون المدينة بالنار» . 

وجاء فى سفر مويل الآول : ١٠١‏ عن النحرم : 

«فالآن اذهب واضرب ماليق وحرمواكل ماله ولاتعفءنهم بلأقتلوا 
رجلا وامرأة طفلا ورضيعاً بقراً وعنا جملا وحماراً » . 

ويقول تعويل تما فعله داؤد من نحر.م : 

5 وضرب داؤد الأرض ول يستبق رجلا ولا امرأة . وأخذ غنما وبقراً 

وحميراً وجالا وثياياً ورجع وجاء إلى اجنش ٠‏ . 

ولى سكف التوراة بوصف أعمال التدمير والقدل اللماعى للمدن المورومة 
بل كانت القسوة تأخذ أشكالا أخرى أفطع ما رأيناه فباهو داؤد عليه'اسلام 


)جم 0-7 عاكعة ام ويخرج من فيه ويقطعيم بالمناشير ونوادج ٠‏ 


00 تقرأ توعبيات وشرائع تقسم المذرت .داق اذوه 
الإسرائيليون إلى قسمين : 
٠١‏ -- قمم قريب من إسر اكيل وهذه تقع تت تانون التحرم أى الإبادة 
التامة وهذه المدن مى كنعان وفلسطين ويبوسواحوبين والفزريين.. 
0 قم بعيد عن إسر اكيل وهذا لامحرم بل يدفم الجزية فقط 
)0( ويل أول : امه 
0ن( هذآأ .ماجاة ىَْ 2 0 ق سفن الملوك . 


على أننا لافوافق عل رأى التوراة لاثنها ليست 5 راة الااصلية لأنها 5 
باععراف التوراة الحالة . 


' ]أ.5هط.طم)م»ا// :مط 


ااا ا لكي ا لدو لوي - 


إل 


شق بطون الجوامل 

بلذت القسوة فى قلوب الإسرانيلين حداً كبيراً ظبر فى :لك العادة 'أبشعة 
لتى كثيراً ماكانوا يفعلونها ؛ تلك العادة هى شق بطون الحومل . 

تقول التوراة :« فقال حز اميل لماذا يبى منيدى فقال لأتى علمت ماستفعله 
بفى إسرائيل من الثر فإنك تطلق الذار فى خصونهم وتقتل شبانهم بالسيف 
وتحملم أطفالهم وقشق حوأدلهم » ( سفر الملوك اثانى : م ) . ظ 

وذلك أن ملك أرام سميفعل بالإسرائيليين كنا يفعلون ثم بأسرام عينأ بعين 
وسنا بسن ؛ أىلا كان تإسرائيل تشى بطون الحوام عند انتصارهافى الحرب 
يفعل ملك أرام بالإسرا كيليين المبزومين فسيشق هو أيضاً بطون الحوامل 
الإسرائيامات 1 

ولعاا عن هذه الدادة التفه ف فر عاموسن ماما : 

ه هكذا قال الرب من أجل ذنوب بى مون الثلاثة والاربعة لا أرجع 
عنه لآم شقوا حوامل جاعاد لى يوسعوا تخومهم» ( سفرعاموس١/17)‏ . 

وجاء فسفر هوشع « تجازىالسامرة ( عاحمة إسرائيل) لآنها قد مردت 
على إلها بالسيف يسقطون تحطم أطفالحم والحوامل تشق ». ظ 

وجاء ى سفر الملوك الثانى : ه وصعد متحم بن حارى من ترصه . 
وجاء إلى الساممرة ..ا<يكذ ضرب متهم تفصح وكل مامها وتخومها من 


'وهناك طريقة ثالئة من طرق الإبادة ؛ ألا.وهى ردم القنوات الماية 


(1) هرضم 1 


هقط .جامام)//إصلاة 


1أ.006.35)// :مقط 


بالار# د 

وطم جميع عيون الماء وحرق اأزروءات وقطع الأشجار. ومن يقرأ التوداة 
بحد اللكثير من هذه الطرق والأفعال الخسيسة وسابين بعض هذه الطرق . 

جاء فى سفر الملوك الثانى مايأ : 

د فنص ريون كل 537 خوصنة وكل مدبئة ؤتارة وتقطءون كل شجرة 
طيبة و تطمون جميع عيون الماء وتفسدو نكل حقاة جيدة بالحجارة » . 

ولقد أحرق شمشدون جميعمزروعات بإدة زوجهوقد أشرنا إلى ذلك عند 
الكلام على الاسلحة عند اليهود ٠‏ 

إبادة الشبعوب 
وتبريرها عند الهود 

لعل الدين'ممودىهو الدين الوحيدأإذى أجل [بادةالشعوب»وهذا حسب 
ماجاء فى التوراة الى بين أبدنيا . 

وقد رأينا عند الكلام على معنى التحر_م كيف أن التوراة تحث اليهود 
على إيادة شعب كتعان وغيرثم من يسكئون فلسطين . 

وإن فكرة الإبادة هى فى الحقيَة تدل على وحشية وهمجبة لا يقبلبا دين 
سعاوى ولاعقل راجح . 

لسكن الهود بما جبلوا عليه من شر برروا عملهم هذا بما يأتى : 

-١‏ قتل املك ميشخ مك وات وا من هود بعل 0 انتصر عليهم 


قل الميلاد 5 


؟ - كان المسكسيكيون بحر قو نكل الغنائم ويقتلون الآسرى . 


0000 


007 

م إن يوليوس قيصر والإسكندر وقورش هدموا المدن الكبرى 
ول يكن غرضهم الفتح بنماكان غرض الهود نشر رسالة . 

- إن الله هدم سدوم وعمورة وأنه جعل اليهود آلة لهدم مدن كنءان 
وإن كان فى سدوم وعمورة للأسباب أخلاقية . 

ه - إن المهود >ملون ديناجديداً وسيدخلون أرضا تعيد الآاوثان وكان 
لزاما عليهم أن يدوه حتى لاختلط الإسراكليون مم . ظ 

د - إن سيدا إبراهم ترك بلده ورحل إلى فلسطين هربا لدينه وأما 
اللهود فقد أمروا ليدخلوا أرض كنعان وعلمم إن بسدوا أه ل كنعان حفظاً 
للدن الجديد من وثنية الكنءانيين .0 

- قرطاجنة :كانت قرطاجنة تقتل الآسرى ولما كان القرطاجنيون 
من أصل فينيق والفينيقيون يسكئون مع الكتعانيين ‏ فإذا مايفعله الييود 
بالكتعائيين إنما هو مثل ما فعله سكان هذه الجبات قبل أن يدخلبا اليبود . 

م - الرومان : كان الرومانيون يذ>ون الآسرى وكانوا يضءون 
الخراب فى أجساميم. ' ش 

دعن البوة أن قل الكنعانين عملعادل لآن الكنعانيين اغتصيوا 
فلسطين أثناء إقامة اليبود مدر - ذلك أن إبر اهم عايه السلام كان يسكن 


فلدطين - ولما خرج الييود إلى مهير وسكنوا فها دخلا الكنعانيون . 


وسكنوها . | 

٠‏ - أن الله وعد ابراهيم عليه السلام أن تكو ن فلسطين لنله وعلى 
ذلك يحب أن يراد جميعسكانها عن غير اليبود لتخلوا لهم . 

و - أن وصايا الله للييود هى إبعاد الرجاسات والتى كانت منتششرة 
فيكنءان فكأنهم موكلون من الله لقتل كنعان . 


1 ألم قط.طهاه)ا//:ماط 


8ؤ"”# - 


, اشتهر الأشوريون بقسوتهم وأنهم كانوا يقتاون الآسرى‎ - ٠ 
ويقطعون الأشجار ويدممرون المدن -- واليبود كانوا يفعلون يا يفعل‎ 
الاشورون أن علو لك اشوا قال كنت أخرق بعض اللاسرى وأقطع‎ 
. » أيدى عضا آخر وأفقاً عين بعض وأجدع أن بعض‎ 


١+‏ - يدعى أأيهود بأن هناك وعدا بأن الجيل الرأأبع لسيدثا إبراهم 
سيسكن فلسطين وعلى أساس هذا الادعاء يرى اليبود أن من حقبم دخول 
كنعان وإادة من فيبا . 

4 - كانت مصر تحرق المدن الموزومة ونقتلسكانها ‏ وذلك حس.ب 
روابة التوراة « صعد فرعون ملك مهمر وأخذ جازر وأحرقها بالنار وقتل 
الكئعانين الساكنين فى المدينة» ( سفر الوك الآول : ه ) . 


557 لمر رأات الى أدعتها البو د 


لاشك أنكل المبررات التى استند إلا اليرود فى إثيات عدالة أعالهم 
الوحشية وإبادة سكان المدن الأخرى هى مبررات لاتستند على حقائق 
وسنناقش هذه الم.ررات لتفنيدها : 

وح إن سيدتا إبراههم عليه السلام دخل فلسطين لاجتًا هربا يدينه 
و ' يكن مقاتئلا ولاملك شما بل إن قير زوجته اشتراه من أحد الفلسطينيين 
بالْن فكيف يعطى وعدا وهو لاىلك شيئاً وكيف يدعى اليهود أنه دخل 
غاذيا وآن كنعان اغتصيت فلسطين من إبراهيم أثناء وجود اليهود فى مصر ‏ 
ل يكن إبر لهم مقاتلا . 

؟ - الوعد بأن تكون فاسطين افسل إبراهيم : 

إذاكان الوعد صحيحا فإن نسل أبر أهم هو [سماءيل وإسحاق : 


1أ.006.35)// :مقط 


وام - 
ومعنى ذلك أن فلسطين تسكون للسكنعانيين واليهود ثم للعرب واليهود وعلى 
ذلك فليس للممود أن يبيدوا شعيا له حق السكنى . 

م - أن سكان فلسطين على نوعين : أوصت التوراه بقتل السكان 
القريبين من مدن الهود - هاذا؟ المحعروف أن جميع سكان فاسطين فى تلك . 
الأزمهكانوا وثذيون ‏ فللاذ! يقل بعض الوثنيين ويرك الأخرون مادامت 
الرسسالة الهودية هى لنشر الدين اليهودى . 


ش 3 /اذا مهأجم شيعب شعبا آخر أمنا 2 مد يذته دون مثرر 60 


ه -لاذا تكون هناك إبادة أن الانبياء توكى بالأشفقة وال حمة وعدم 00 
فتل الأبرياء . ٠‏ 

+ - قالت أثياء الييود عاموس - إن الله إله لجيع العالم وليس 
للمبود 2 وأن زاله كفل لعأ إعلن فإن كان اللوود حافظون على الدين فإن ذلك 
يكون بالحسى . 

ب - إن الدين الهودى لا سمح بالتيشير لآانه جاء لشعب اليوود فقط 
كا يدعى علماوم وعل ذلك فإن إبادة شعب كنعان وغيرهم لآنمم وثنيون 
لاسةند إل ماس ديى . 

-- يقول بعض العلماء إن إسرائيل مأمورة بالرحمة وااشفقة حتّى وقت 
الحرب فبل هذا ينطرق ووصااا التوراة بالإبادة ؟ 9؟. . 

و س خالاف الدين البهه دى الدين المسيحى حي أن المسيحية لاتأم بااقتل. 


56مع1م 3280عع هم عنان مأقاطعظ 18[ عد 8255313 (1) 


111512 أأطو برط طنعوأكد8 220 عتاوعءكأوادعءظ ع1 (1) 


لمهم .امام ا/إصلاة 


- 8زم - 


وما خلفوه من حضارة وقوانين تضادع ما وصل إليه العالم انم الأدزك 
فبل يكافا بالإبادة ؟ 

٠١‏ ب تناقض التوراة تفسها بنفسها فهى فى هوضع تأمس بعرض الصاح 
على المدينة المراد قتلبا بينها ئراها فى بعض المواضع تأمى بالإبادة . 

٠‏ - إن قرطاجنة والرومان لم اهم أحد منهما بقتل جميع سكان المدن 
الموزومة بل كانوا يمون عليبم والدليل على ذلك أن أهلهذه البلاد الموزومة 
مازالت باقية لآن ولعل اابهود أنفسبم خير دليل عل ذلك إذ أن الرومان 
هزموم وللكن أبقوا عامم ول يدوم . 

٠‏ - لم يقتل الآشوريون جميع أهل المدن التى كانوا مبزمونها فقد 
رأينا الأشوريين يبقون سكان سامرا وإن كارن بعضهم قد أنى إلى 
جبة أخرى . ش شْ 

١4‏ عند مأ استوات بابل على أورشلم ثقلوا بعض سكان إلى بابل 
بنما تركوا الفلاحين وفقراء الأرض فما» . 

0 رئيس الشرط أبق من مساكين الأرض كرامين وفلاحين (1) 

« وأما الذعب اإذى بق فى أرض موذا الذين أبقاه نوخد ناصر ملك 
بابل فوكل عايهم جدلياين أحبعام بن شافان , 9 . 

٠5‏ هل كان موسى وخلفاؤه من الجيل الرابع الموعود بدخول 
فلسطين - كلا إنهم من الجيل السابع لإبراهم عليه السلام فالتسلسل هو 
إبراهم إمماعيل وإسحاق - يعقوب - لاوى - فبات - عمرام - 


موسى وهرون - أولاد هرون . 


(1) ملوك مان : هب 
(0) ملوك ثان : .م 


1أ.6006.35)// :مقط 


ااام ب 


5 - لم يتمكن اليهود من نشر الدين الييودى كا كانوا يدعون والوثنية 
كانت ومائزال حتى عبد سلمان » وبعد سلمانفنحن نر ىكيف أن ملوك اليهود 
تأثروا كثيراً بعمادة ال ثنيين والتورأة مايئة بما عمله الييود من عيادات وثنية 
وكيف عبدوا البعل ويذلك ترى أن الوثفيين أثروا على اليبود وكان الواجب 
أن يكن ن العكس وتنتشر الديانة اليهودية بين هذه الآقوام الوثنية . 

٠‏ - إن ماجاء ف التوراة من أن المهود أيادوا سكا نكنعان وما جاورها 
إيادة تامة ل يكن صميحاً لآننا وجدثا سكان هذه الجبات موجودين حتى عصر 
سلمان بل إنهم كانوا دائماً ففحرب معاليهود وكانت آخر حر بطهمهى المرب 
الى قامت بين شاؤل وجالوت » والمرب بين داؤد واأبيوسيين . بل إنهم 
صاهروا وتزاوجوا منهم مخالفين بذلك وصايا التورأة . 

بماذا تبرر إسرائيل موقفها من هدم مدن الاعداء 
إذا اتتصر الإسرائيليون عل الدول الآاخرى 

تكلمئا فى الفصول السابقة عن التحر 2 وكيف كان امهود .بدهون مدن 
الأعداء إذا انتصر اليهرد على هذه الدول وببنا المبررات الى قدمرا الييود لهذا 
اتدمير وقلنا إن هذا العمل لايتفق ومبادىء الآديان الدماوية ولا مع 
الأخلاق السامية أو القانون الدولى . ' 

ويقول امود فى تبرير هذا التدمير : 

أولا : إن نظام توزيع الغنائم التى يحصل عليها الييود عند اتتصارمم على 
أعدائهم يكون مناصفة بين الجيش والشعب وبذلك يصبح الشعب شريكا 
فى الغنيمة ( على <سب ماجاءت به التورأة ) ومادام الشنعب شر يكا فى الغنيمة 
فإنه يكون شريكا فى الترم والغرم هنا هو أنه إذا انهزم الجبش فسيئ سر كله 
ويكون الشعب متحملا كل الغرامات , 


١‏ اق ط.طمغه ملام 


امام 


أى أن إسرائيل تطبق قوانينها على غيرها من الدول وهذا مالا يتفق 
والقوانين الدولية فكل دولة حرة فى تطبيق قوائينها فقط 

ثانيا : بعدر الشعب محارباً أو شرك ف الحرب أو مساعداً الجحش 
والشريك أؤ المساعد يعتبر كأنه حارب فعلا وهادام محارباً فإنه بتتحمل العقاب 
الذى يستحقه فى حالة الحزيمة - هذا العقاب فى نظر الود هو تدمبر المدن 
تدميراً تاماً وحرق أهلها”© . 

وقد أعتيرت اتورأة الشنعب كالحارب سوآء إسوآء ١‏ وكام الرب مومءى 
قاملا أحس الهب لمن من الناس والبهائم وتصف النهب م الذين باشروا 
القتال الخارجين إل الخرب وهنكل الجماعة, . 

وتقول أيضاً دمن لسميع ل فى دنا اللاص للأنه كتصيب النازل إلى ْ 
الحرب أصيب الذى يم عند الامتعة فإنهم يمُتسمون التو بذيع وان ذلك 
فصاعدا أنه جعاها فريضة وقضاء لإسرائيل إلى هذا البوم . | 


مناقشة تبرير الييود لدم ادن 


قلنا إن البود عند اتتصار ثم على أعدائهم مهدمق نهدن هؤلاء الأاعداء 
وبينا المررات الى أبدوها وريد أن رد على هذه المررات فتقول إن 
قانون التوراة لم إنما يسرى عليهم فقط ولا يسرى على الأعداء» لآن ‏ 
هؤلاء إذا اتتصروا على أمهود فقّد لايد موأ مدمهم 2 والدليل على ذلك 
أن اافاسطينيين عندما اثتصروا على الإسرائيليين لم يدمروا مدنهم وكذلك 
ل يدمر الأشوريون «ديئة سامرا عند انتصارمم على الاسرائيايين بل إنكل 
مافعاوه هو أنهم نقلوا بعض سكائها إلى باد آخر وبقيت المدينة يمن فيها 


(1) سفرصويل الآول : .54/0 


1أ.006.35)// :مقط 


0 


مقيمين بز اولون أعدالهم؛ وعندما اتتصر البابليون على اليهود ل هدم نأ بوخد 
ناصر هدينة مموذا » وإن كان قد نق بعضاً من أهلها » وترك البعض الآخر 
يقيمون فى بموذا ودليلنا على ذلك ماجاء فى سفر عزرا ونحميا عن هؤلاء 
الذين بقوا فى أورشام منذ تح مختنصر لمملكة يهوذا . 

أضف إلى ذلك أن توزيع الغنيمة الذى بينته التوراة جعلته فريضة 
وقضاء فى إسرائيل أى أصبح واجب السير عليه وتنفيذ قواعده فى كل وقت 
وكل عصر فبل عمل الإسر اكيليون بهذه الوصية ؟-كلا ‏ لآن الدوله تستولى 
على كل الغنائم ولا يصل إلى الشعب ثىء - فأين تنفيذ الوصية - وأين 
رجال الدين , وأين حفظة وصايا التوراة؟ . 


1 أ. 5ق ط.طهغه»ا//:ماط 


الؤضل الرا بع 
الغنام والأاسس الدينية فى نشاتما 


إذا انتهت الحرب فإن أول عمل يقوم به الجيش المنتصر هو الاستيلاء 
على الغنائم وحصرها . ثم ببدأفى توزيعها حسب الطقوس الديفية للباد 
المتصر ع وحن درف أن ا تتعاق بتوزيع ان 
تفصيلها ف 5 


١‏ - تقول التوراة « وكام الرب مومى قائلا احص النبب المسى من 
الناس والبهائم أنت واليعازر الكاهن ورؤوس آباء الماءة وقصف النهوب 
بين الذين باشروا القتال الخارجين إلى الحرب وبين كل الماعة وأرفع زكاة 
ارب من رجال الحرب الخارجين إلى القتال واحدة نفساً من كل خمسمالة 
من الئاس والبقر والخير والَنم من نصفبم تأخذونها وتعطوتها لاليعازر, 
والكاهق زقيعة للرت :ومن تضاف يق [سرائيل تآخن واحدة مأخوذة من كل 
خمسين من الناس والبقر والخير والغنم من جميع البهام وتعطيها اللاويين 
الحافظن شعائر مسكن الرب:”) 

وجاء أيضافى التورأة « ولما ممع الكنعانى هلك عراد الساكن فالجنوب 
أن إسرائيل جاء فى طريق أتاريم حارب إسرائيل ؛ وسبى متهم سبياً فنذر 
إسرائيل نذراً للرب » وقال إن دفعت هؤلاء القوم إلى يدى أحرم مدنهم 
فسمع الرب لقول إسرائيل أرمومم»"" . 


)١(‏ سفر العدد لق لك 


(0) سفر العدد : ٠١/5١‏ 


غ]أ.35ط.طم)مءا// :مط 


ما نواه 


وفى سفر يدوع « قال الرب ايك وع لا خف ولاترتدد خذ معك جميغع 
رجال اهرب وقم اصعد إلى عاى أنظر قد دفعت بدك ملك عاى وشعبه 
ومدينته وأرضه ف:ةتل بعاى وملكباا ذ.لتبأرحا وملكبا غير أن غنيمتها 
ويهائمها تتهيوتها لانفسكم » . 


وجاء أيضاً ه من إسمع لم فى هذا الآمر لأنه:صيب النازل إلى الحرب 
تصيب الذى يقىم عند الأمتعة فإنهم يقتسمو ن بالسوية » وكان دلك فصاعداً 
أنه جعلها ذريضة وقضاء لإسراثيل إلىهذا اليوم» (سف ر ويل أول:٠5/غ؟)‏ 


- تقول النوراة ه وسمع توعو ملك <أة أنْ داؤد ضرب كل جش 
هدر .... أن هدر كنت له حروب مع توعو وبيده جميع [ نية الذهب 
والفضة واانحاس هذه أيضاً تدسبا الماك داؤد للرب مع الفضة والذهب الذى , 
أخذزه من كل الآمم من أدوم « 7 أخبار الايام الاول :م١1‏ ( 8 

وجاء أيناً . نما افضة والذهب وآزة النحاس والحديد جعاوها فى 
خرانة اأرب» ( يشوع : 3( 

م # وأخذ داؤد الخنم والبقر ساقوها أمام تاك الماشية وقالوا هف ذه 


غنيمة داو د. 


أعدابه قائلا هذه بركة من غثيمة أعذاء الرب » ( حعويل أول: 75/٠‏ ) 


وجاء فى سفر التثنية كل هذه كانت مدن #صةة بأسوار شائخة وأبواب 
ومز اليج سوى قر ى الصحراء الكثيرة جداً خرمناها يا فعلنا إسيدون ملك 
حشيو ن حرمي نكل مدينة الرجال والنساء والأاطفال اسك نكل البهائم وغنيهة 
المدن تببناها لأنفسنا : ( سفر التثنية 10//0) 0 | 


]أ.95.ط10ه»ا//:مخط 


ع 1# اسه 

ه - أكل غنيمة الأعداء : 

دوأما الأساء والأطفالوالبهائم وكلمافى المدينةكلغنيمتها فتختنمها لنفسك 
وتأكل غنيمة أعدائك » ( ذية 1 0 

5 مأنصيب أنه قَّ الغناكم حسب الشربعة الهودية 

اعتبر الدين اليبودى أن الإله هو قائد الجيوش والمدافع عن اشعب 
والمحارب . وجاء فى سفر التثنية « لاتخافوا منهم لآن الرب لهك دو الحارب 

ويقول الرب مخاطباً يدوع «مد المزراق الذى بدك نو شعب عاى 
لأتى بدك أدفعبا ٠(أى‏ أن الله هو ع ك لكل شىء وااسبب فى النصر 
ولس يشوع) . 

وجاء سفر الخروج ه أنا الذى أخرجتك من مصر بيد قوبة » 3 

وعلى هذين النصين اعتبر اليرود أن تهحقاً فىااغنائم ونصياً عند النوزيع . 
غير أن هذا الحق يذهب للسكيبنة واللاويين حيث أنهما عثلان السلطة الدينية 
القائمة على تصريف الآامور والحم قبل أن تعرف إسرائيل اانظام الملكى 
قبل عصر شاؤل َ 


أ( د صف يوزع عل الجنود » والنصف الآخر 00 
5 جاء قى عون 000 00 الشعب دوا ف هذه الغناتم عل داه 


85.1 طنطم غ0 //:مقغط 


2200111 0 


ا 

؟ كان الجنود يدفعون زكاة. ! ( واحد من خمسماثة ) من نصييهم فى 
اغنام ضي أنهم يدفعون اثنينفى الأل ف كرزكاة من هذه اغنام ال زععليهم 
ا ورب 

أما ” "أشعب فيدفع زكأة واحد من خمسين ن أى اثدين فى المائة ما بحصل 
عليه من غناام ال حرب :2 

وما يدفعه الشعب من هذه الركاة يذهب إلى السك اة واللاوين وهذهالزكاة 
التى يدنعها الجنود والشعب والى تذهب إلى الكبنة واللاوبين - تعتبر حق 
لله حيث إن الكبئة واللاوبين مما الاذان يقومان بخدمة المعبد ومما المكافان 
بالقيام بالاعمال الدينية ومارستها . 


م - لاتوزع المعادن بل تبق دونتوزيعوتذهب إلى ابد وتودع به . 


وتطور نظمبا 
كانت الغنائم توزع حسب النظام الذى يبناه سابقاً إلى أن نشاهدأن بعض 
تعديلات قد أدخلت على هذا النظام كا يتبين لنا ما يأنى : 
١‏ - إن داؤد عليسه السلام قد أعطى جزءآ من الغثيمة إلى الثنيوخ 
( شيوخ لقبائل ي,وذا ) وقال لهم إن هذه بركة : 
وعندى أن هذه البركة ما هى إلا مالغ لم داؤٌد عليه السلام لاستمالة 
شيوخ ي,وذا حى لا وروا ضده وليؤ لف فلوبهم ٠.‏ 
؟ كانت الغنائم تذهب إلى الك بعد نشوء المالكية وخصوصاً بعد 
انقسام المملكة إلى ملكتي وأصبح لايعمل بما جاء فى التورأة . 
م أصبحت السكيئة واللاويون لا يحصلون على جزء من "'ذنائم لآن 
الحسكومة الإسرائيلية هى التى أصبحت تأخذالغنائم وتضعباضين مالية الالك. 


غ]أ.35ط.ط0)مءا// :مط 


5000-7 ظ 

وهذا اشاهدةه منأقوال صعويل النى وكذلك بعد أن تولى شاؤل الك 

ساطته ْم من بعده داود وسلمان ومن جاءوا بعده من |الوك . 
الإله وحقهق غناكم الحرب 
عند الغشبعوب القدمة 

كانت الدول فى الزمن ' قديم تعتقد أن الإله هو قائد الجيوش وأنه حاميها 
وناصرها وعل أساس هذء اعقيدة خصصت له كل دولة عند انتصارها على 
أعدائها - جزءاً من غناثم الحرب الى تحصل علا . 

وقد طبقت بعض الدول ه.ذا المبدأ وكانت إسرائيل من بين الدول 
البى طيقته . 

وسنتكام عن بعض الدول الى طيقته ليزيد الموذوع به 7" 


مؤاب : 


8 0 00 0 فلسطين ؛ 0 لاك ا 0 ْ 
من غنائما الخرية.. : | 
ويدلنا على ذلكما ترك لناملك مؤاب المدعو ميشع فى نقش له والمسمى 
5 نهش ميشع » وقيه يصف حروبه مع إسرائيل وكيف انحر علييم وأنه 
قلس 5 0 من غناهم ا مرب الإلهكيموشءوكان التخصيص على 
شكل ذج أهالى مدينة دينارمت قربانً للإله كيدوش ؤاعترافاً بقوته ونصمره 


. ايام على اليبود‎ ٠ 
: الاشوريون‎ 
كان الاشوريون تحملون معبم إلهبم على مركبة قتال عند خروجهم الحرب‎ 


25.16 ط.طه04»!// :مقط ْ 


ا 
2 
1 


وكان الإله يبدو بداخابا على شكل قرص نح وكانوا ينصبون رمن لإطرم 
نْ كل مكان ينتصرون فيه على عدوم . ١‏ 

كا كان كبأر الضباط يعتبرون أنفسهم كبنة للإله آشور كا كانت الغنائم 
تخعص له . وسيطرت هذه الفكرة عن عقول الآ ورين فاعتيروا الذى 


.لايؤمن بإلهرم كالكافر والثائر على الآشوريين ويستحق بذلك أقعى 


العقوبات وون رحمة حتى بلغ بهم الام 0 دمروا مدينة إنيا لأنها احتقرت 
إله الأشوديين . 
السرقة من ااغنا” 3 
حدث أن خان بعض الإسرائيليين دؤساءم قادة لمكن واس قو[ يفطن 
الغنائم فكان ذلك سبياً فى انهزام الإمرائيلبين أمام شعب على . 
وتقرل التور اة :« وخان بنو إسرائيل خيانة فى الحرام فأخذ عخان 


بن كرمى أبن زهدى بن زادح من سيط موذا هن ارام خُمىغضب الربعلل 


بى إسرائيل . 

فقال الرب ليشوع : قد أخطاأً ال ا 

ل أنعذوا من الحرام بل سرقوا بل أنكروا بل وضعوا فى أمته: بم فلم تمك 
بنو [تمرائيلللثبوت أمام أعدائهم يديرو نأنظارم أما أعدامهم لأنبمحرومون 
ولا أعود أكون ن معكم نم تبيدوا المرام مس وسداكم . . فكر يشوع فى الغد 
وقدس إسراثيل بأسبا.لمه فأخذ سبط بوذا ثم قدم قبيلة يبوذا فأخذت عشيرة 
الزارخ يينبر جا هم فأنون زيدى فقدم بيته برحال فأخذن عبان بنكرى بنزبيدى 
بن زارح من سبط يوذا فقاليشوع لعخان يا ابنى اعط الآن مجداً لأرب إله 
إسائيل واعترف لهو أخبرنى الآن ماذا عات لا ف عنى . 

فأجاب عخان يشوع وقال حقاً إنى قد أخطأت. إلى الرب إله إسرائيل 


) اتوراة‎ ٠ 


اعمط طمام) نملا 


ساخكرظا م 
وصنعت كذا كذا رأوت ف الغنيمة رداء شنغارياً نفيساً ومائتى شاقل فضة 
ولسان ذهب وزنه خمسون شاقلا فاستيبتها وأخذتبا وهاهى مطمورةى 
الأرض فى وسط خيمّى والفضة تحتها . فأرسل يشوع رسلا فركضوا إلى 
الخيمة وإذا هى مطمورة فى خيمته والفضة نتها فأخذوها من وسط الخيمة 
وأتوا ب ١‏ إلى يشوع وإلى جميع بنى إسرائيل وبسطوها أمام الرب فأخذ 
يشوع عخان بن ذارح اافضة والرداء واسان الذهب وبنيه وبناته وبقره 
وحميره وغدمه وخيمته وكل ماله وجميع إسرائيل معه وصعدوا بهم إلموادى 
عخور فقال يشوع كيف كدرتنا يكدرك الرب فى هذا أأيوم فرجمه جمبيع 
إسرائيل بالحجارة وأحرقوثم بالنار ورموثم بالحجارة وأقاموا فوقه رجمة 
حجارة عظيمة إلى هذا اليوم فرجع الرب عن حمو غضبه ""؟ 


٠ سفر يشوع [صحاح‎ )١( 


600.35.11// :مط 


الفصكااقاى 
وموقؤف الدولة المنتصرة تجاههم 

يؤدى قيام الحرب بين دولة ودولة أخرى إلى وجود أسرى من [إحدى 
الدولتين أو منهما معاً . 

هؤلاء اللاسرى وصبحون نحت رحمة الدولة المنتصرة وهى تتصرف فوم 
حسه يمأ عليه أهواؤها أو حسب م تقرره التقاليد والعرف السايد . 
واللكان وحجسب ماتقرره الديانات والقوانين ٠.‏ 

ومكن أن لخس هذه القواعد والطرق فما يأى : 

ذ- الن. 

؟ القداء. - 

معاملة المثل . 

5 مم ابيع 3 

0 توزيع الأسرى على الجنود . 

- نوزيع الأسرى على المعابد . 

٠ ) الاسترقاق (الاستعباد‎ - ٠ 

م 2 التسخير : 


ب4اسم القتل والذيح 8 


أ ط.ط0غ0)// :مط 


داملم# ب-' 


كيفية معاملة الدول اللاسرى : 


كانت الدول تنبع طرقا أهمبا : 

و - كان المغاوبون يبأعون ليكونواعبيداً فإذا لم يكن فى بيعهم ريح ذنحوا 
ذيحا فى ميدان القتال وكان حدث أحيانا أن يقدم عش رالآسرى قربانا إلى الآلهة 
المتعطشة للدماء فيقتلون (29. 

؟ - تقسيم جزء من الأسرى على الجنود اتشجيعهموكان الجنود يستبقول 
عضا من الأسرى للقيام تخدمة اجنود وعائلاتهم : 

أها باق الأسرى فكان الجنود يقطعون رؤوسبم ويقدموهم إلى الحكام 
أكافاتهم على عمليم 4 ولذاكان ميدان ل +زرة اقطم أكبر عدد من رؤّرس 
الأسرى ليحصل الجندى عل «كافأة أكثر . 

م كان الأخوريونة بعد كل ذهس ذهون أمرام أثناء تأدية الطقوس : 
والشعار الدينية ماجعل النى المودى يقول , ويل مدينة الدماء © 


أما الأهالى المدنيين فكان الآشوريون أرحم بهم تماكان يتبعه الود نحو ظ 
هؤلاء الساكنين الأمنين » كان الأشوريون يتبعون مع المدئيين أحد طريقّين : 
الائول : أن تترك الأهالى وتفرض علمهم الجزية أو السخرة . 
الثانى أن تهجر أهل البلاد أو جرء منهم إلى بلد آخر وإحلال آخرين 
لهم وهومانسميه بالترجير الماعى ومثلهذا ٠«اعمله‏ الاشوريون عند استيلاثهم 
على إسرائيل سنة «لالاق . م . 
ه - وكانت طرق قنل الاسرى على أنواع عده : 
١‏ - أن يركع الأسير متجباً بظبرء إلى من أسروه ويضرب بالهراوة 


0ك 


. قصة الأضارة ص ا ؟‎ ١) 


1أ.006.35)// :مقط 


- 1 - 


0 يديهم 0 ويقذف بهم ل الأرض فار اج عالية أو تقطع رؤوسهم 
أو رؤوس أبنائهم أو تسلخ جاودثم أو أشوى فوق 3 هادعة”١)‏ 8 


+ - كانت ملوك سوم تعدم الاشرى وتضعبم فى كومات'' . 
معاملة الدول ألا جندية لا سرى المبود 
عندما كان ايهو د شرزمون و يصبح بعضا منهم أمر ىَ فإن الدو 5 المنتصر 0 
كانت تتخذ فههم طرق متعددة لعقايهم ومن هذه الطرق , 


. القتل . () الذي . (م) الرى ف النار‎ )١( 
. أن يلق بهم أمام الو<وش الفترسة . (ه)الاسترقاق الداثم‎ )4( 
. التسخير . 0 حرق 3 المدن‎ 60 


إذا تنبعنا تاريخ 5 وحرويهم مع الدول الأخرى نجد أن الدول 
الأجنبية عند ما كانت تنتصر عليبم تعاملبم «عاملة ل بكثير مما كانت 
تعاملهم به اليبود عند انتصار شم 

وإليك بعض الآدلة من التوراة : 

ع[ الماجاءدادة ورجاله إل صقلع فى اليوم الثالثك كان العمالقة قد 
غزوا الجنوب وصقلع وأحرقوها بالنار وسبوا النساء اللواتى فيها ولم يقتلوا 
أحداً لاصغيراً ولاكيراً بل ساقومم ومضوا فى طريقهم فدخل داود المدينة 
هو ورجاله وإذا الدينة محرقة بالنار وأساءمم وبناتهم قد سيوا. 

؟ ‏ رأينا عند معاملة الأشوريين الإسرائيليين أنهم ل يقتلوا السكان 
بلكانوا ينفون بعضهم ويبقون البعض الآخر فى مدنهم آمنين مطمكنين . 

"/4 قصة الحضارة ص‎ )١( ٠ 
60 (؟) مصر والثمرق الآدنى  حضارة العراق تأليف يجيب هربخائ يل بر أهم ص‎ 


إٍ 1 
5.1 .مه ا//:مخط 


5.1ةط.0]00ا//:ماط 2 


لونلا سد 


م - عندما غرا ختنصر أورشلم مجر بعضهم ونام إلىبابل دلم يكونوا 
عبيدا بل تركهم أحراراً يشتغلون بالزراعة والتجارة <تى أن كثيراً منهم 
لم يقبل الرجوع إلىفاسطين وفدل اليقاء فى بابل حيث كو :وا ثروات وأراض 
وأسعة وهذا كله يدل على حسن وعاماة الدول المنتصرة للوود ال ممزومين , 

4 - عامل الفرس اليوود معاملة <سنة والدليل على ذلك أنهم عدوا لهم 
بالرجوع إلى فاسطين و بناء الهيكل مرة ثانية . 

م سم عاملهمالإسكندر معأملة حسئلة وتركهم أحراد فدياتهم وطقوسهم. 

> - عين اليونان والرومان حكاماً من اليوود عليهم » ومعنى هذا أنبم 
أعطوم مايشبه الاستقلال الذاق29 . 


ْ معاملة المبود لاسرالا جانت 


اشتهر اليهود بقسوتهم فمعادلة أسرام » وفى هذا الفصل سنبي نكيف كان 
اليهود يعاءلون أسرام معاملة وحشية ل تعرفها البثمررة واء فى اازمن القديم 
أو الحديث وستأق ببعض من نصوص التورأة الى تدل عل هذه القسوة : 

جاء فى سفر العدد « فتجندوا ( إسرائيل ) على مديان 5 أم الرب وقتلوا 
225103 ؛ وماوك مديان قتلومم فوق قتلاهم وسى بنو [سراتيل نساء مديان 
وأطفالهم ونهبوا جميع بهائميم وجيع مواشيهم وكل أدلاكيم وأحرقوا جميع 
مدتهم مسا كلهم وجميع حصونهم بالنار وأخذوا كل الغثيمة وكل اللهب من 
الناس والبائم » . 

ونجاء فى سور ختوييل: «وأخرجه داؤد » الثنعب الذى فيبا ووضعهم 
تحت مناشير ونوارج حديد وفؤوس حديد وأمثم فى أتون الآجر وهكذا 


صنع جميع مدن مون » . 


(1) مويل أول : .م 


1 
ع‎ 
١ 
ٍ 
3 
/ 
1 
١ 


- امد 


وجاء أيضاً عن هذه القسوة « وضرب داؤد المؤابيين وقاسهم بالحبل 
أضجعهم على الآرض فقاس يلين للقتل وحبل كامل للاستحياء وصار 
المؤابيون عبيداً لداؤّد» . 

وجاء فى سفر الأخبار الثانى مايأق : | 

دوأها أمصيا ( «لك من ملوك ايرود ) فتشدد وأقتاد شعبه وذهب إلى 
وادى الملح وضرب من بنى ساعير عشرة آلاف وعشرة آلاف أحياء سبامم 
بنويهوذا وأتوا بهم إلى رأسسالع وطرحوهمعن رأ سسالع فتكسروا جميعأ» 

وجاء فىاازمور”' : «كانت الاطفال تشم رود سبم على الصخور 0015 » 

وأما فى حالة الصلح فإن الأجنى يصبح غرذا ميخر! البودى: نيب نا عاذ 
ففسفر التثنية "٠.‏ « حين نقرب من مدينة لكى تحار مها استدعبا إلىااصلح فإن 
أجابتك وفتحت لك فكلالشعبالموجود فيها يكونللتسخير لكو يستعبدلك». 

وكان شق بطون الحالى الأسرى من أقسى الأعمال التى اتصف مها اليبود 
فى معاملتهم لاسرام . 


الرق عند البو . 

مصادر الرق عند اليبود متعددة » وتعتبر الحرب من بين هذه المصادر . 

وللرق علاقة كبيرة بالأسير حيث إنالرقيق والآسير مصدرها فى معظم 
الأحوال هو الحرب» والفرق بين الرقيق والاسين هو أن الرقق فد يكون 
هو الأسير الذى أيق على حياته . 

والرق عند المهود ثلاثة أنواع : 

. دق اليبودى لليودى‎ - ١ 

« - رق اليوودى لغير الهودى ( للأجنى ) 

» - رق غير الييودى لليبودى . 1 


)0( غ5 بوعم8 


اأنههط همامااملا 


لمم ل 


رق البودى لغير البيودى ( للأاجنى) 


يعتبر هذا النوع رقا مؤبداً بمعنى أنه إذا كان هناك رقيقاآً من غير البهود 
و أصبح عبداً للوودى فان هذا العبد الأجنى يدمح ار قبا داماً ولايفك 
أسرة أو كرقةة: 

وكانت الحرب مصدر هذا النوع من الرق لثنها فى الغالب تمكون حرباً 
بين اليبود وبين أعدائهم فالأسرى من الأعداء إما يقتلون وأما ييقون دائماً 
عبيداً إلى الأبد ( سفر اللاويين ه0/ ؛؛ - 40 ). 

قلنا إن د ام ألرق مددره المرب فإذ! ما استرق اليوودى أجنبا فإن 
نسله يعتبر 0 إذا كانت الأم أجنبرة وأن ماتوالد منها بعتبر رقيقا إلى الأبد ْ 
أيضاً « إذكان نظام الرقيق عند الإسراتيلبين أن يتبع الولد أمه حرية ورت | 
ثابن الرقيقة كان يولد رقيقاً ولوكآن أبوه حرا بل لوكان أبوه السيد نفسه ظ 
وإنكانت ذات رق داتم ضرب عليه الرق الدائم ويستثنى من تلك القاعدة 
حالة واحدة هى أن تتنازل اازوجة ااشرعية لآمة زوجبا عن فرأشها بعقد | 
صريح يشترط فيه أن ماتأتى به الجارية من ثمرات 1 7 ون ولدلا 2 
لا للجارية الى ولدته ف هذه اخالة يواد الولد حرآ أى ينبع أمه الشرعية فى 
حريها بقطع النظر عن رق أهه الطبيهية اأتى ...اعت به » وهذا النظام ااغر 
كأن معمولا به فى العدور القديمة » وقد - على [ معاعيل 0 من 
جار يته هاجر' ”2 


عن سنوي ااا ا ار ل اا ا ااي نز ونيم 


وجاء فى كتاب 0 ا رق فى الإسلام 2« م يأق : 
أما الرقيق من غير اأمهود فله شأن آخر د نقد أمر الرب أنكل محار 3 


اير فيب أي د يكون جميع أهاها من رجال ونساء وأطفال عبيداً للبيود 


)0( قصة ة الل 3 ية امام للدكتو ر على عبدالواحى راف وألدكةور سن سعفان 


00.5.1 //:مخاط 


ٍ | لامو 


يسخرونهم إلى الابد دون شرط ولاقو . 
وجاء فى التأنية « إن الله حت م العبودية على أولاد كبعان 5 حام 6 


الفتاة المسيية 1-27 هأ قٌّ اشير عه ة ألمو دية 

إذا آم ت فتأة ق المر ب و أذ أد أحودل اليبو د أن ينزو جبا فعليه أن يبع 
الطاقوس الدينية المنظمة لهذا الزواج وإلا فزواجكه منرا بعل باطلا » وقد بيلت 
التورأة دذله النتصوص بقولها :م إذا خرجت هار ب أعدائك ودقعوم الرب 
إللمك لك يدك وسبيت مهم ديا ورأيبت ف السبى امأة جميلة الصورة 
والتصقت مما واتخنتها لك زوجة غين تدخلبا إلى بتك نحلق رأسها وتقل 
الزمان ثم بعد ذلك تدخخل عليها وتتذوج بها فتسكون لك زوجة وإن لم نس 
بها فأطلقها لنفسها لاتبعها بيعاً بفضة ولاتسترقها من أجل أنك قد أذللتباء'؟) 

و تفسير هذه الآيات على وحه الاجال هو : 

أولا : تبين هذه الآيات النظم الديذية الواجباتباعها عند الزواج بالفتاة 
بدن غير غير المهودية . 

ثانيا : أن يمر شبر على الآقل من يوم سيها وأن يكون لها هذا الشبر 

بمثابة وقت حداد على أبومها تيكيهما . 

ثالثا : أن تابع الزوجة قواعد اانظافة الى نص عليبا الدين كحلق الشعر 
وتقلم م الأظافر . 

انا : لاتير الزوجة مسيية ! إذا طلقها زوجبا فلا تباع بل تعتس حرة . 

خامسا : إذا أنجبت يداد مركزها العائل احتراماً وتكرماً . 


)0 ) كتاب ا رق ٠‏ ف الإب لام تأليف إبراهم و م فلالى ص 7؟ 
0( سفر التقنية إصخاح لل 


| انعم طمام انما 


غ]أ.35ط.طممءا// :مط 


سام ا 
سادسا : لايمكن تطليقها إلا بعد ثلاثة أشبر من زواجبا . 
سابعا : يحرم على الكاهن الزواج من مسبية سواء أكانت امرأة أو فتاة . 
التعاليم الإسلامية وأثرها على الفكر الييودى 
فما يتعاق مشكلة السى 


قلنا فها سيق إن الرق عند المهود نوعان : 

رق موقت ورف دانم 1 

أما الرق المؤقت فهو رق اليهودى لموودى آخر فبذا الرق لا يزيد مدته 
عن ست سئوات وف أأسنة السابعة حرر الرقيق الهودى, بحسب: التورأة. 

أما الرق الدائم فبو رق الهودى لغير اليهودى وبمعنى آخر إذا كان هناك 
دقيق(عبد) غير يهودى ويملكه يهودى فإن هذا العبد غير اليهودى ببق دا ] 
رقيقاً أى عبداً تحت يد الوودى طول حياته ولا يمكن للعبد أن يفك نفسه . 

وظل الآ معل هذه الحال حتى أتى الإسلام بتعالهه السمحة حيث أعطى 
للعبد وسائل متعددة ليحرر ثفسه من العبودية » ولقد أثرت هذه التعالم فى 
الشريعةالوودية حتى رأينا بعض علماء اليهود يأخذون بمبادى»الإسلام و يضعون 
قواعد لفك أسر العبيد عذالفين بذلك قواعد التوراة التّى أصبحت فى كثير من 
قوانينها لاتتفق وااعصور الختلفة لآن هذه التوراة التى بين أيدينا إمسا هى من 
وضع العلاء وليست من وضع الله لآن التوراة الأصلية فقدت كا تروى 
التوراةالحالية ذلك . 


: رأى أبن ميمون‎ ٠ 


نقول ابن ميدون «إنه يكن لاعبد أن حرر نفسه بالمال (ودنا أخذبنظرية 
الإسلام) و لكنه اختاف فف'باق اانظر يةإذ اختاف م غير دهن علءاء المسليين 


ب هاما ل 

فيمن يدفع المال للعيد اذى بر بد أن حرر نفسه ‏ دل يدقع العمد امال اللازم 
لتحريره أو أن يدفعه له الأخرون بصفة هدية» . 

والظاهر أن ابنميدون أراد أن يقف موقفاً وسطأ بين ما تقررهالشريعة 
ايهودية من عدم الفك وبين ١‏ تقرره ااشريعة الإسلامية الثى تيح لاعبد أن ظ 
حرر نفسه بامال. . 

وقف ان ميمون موقفاً وسطاً ولم يقرر إلى أى الشريعتين يمل - هل 
إلى الشريعة اليهودية التى تمع فك الآسير إذا أراد أو إلى الشريعة الإسلامية 
الى تعطى الأاسير الحقفى أن يفك نفسه من الأاسر با طرق التى بينما الشرع . 

وقد سلك طريقاً وسطاً حتى لا يقال عنه إنه تأئر بمسا تمليه الشريعة 
الإسلامية فيصبح هدفا لثورة علماء الهود ضده وححتى لا يتبم فى ديئه فصر ح 
برأبه الذى هو أساسه منح حق الأسير فى أن يفك نفسه بالطرق الذى بينها 
اأذرع وبذلك هدم بدأ من الميادىء البهودية والتى تنص بدوام فرض 
الرق عل لاس الاجنى ». وبذلك يعترف أبن ميمون بسمو الشريعة 
الإسلامية وعلو مكاتها : 

مومى بن هيمون : ولد فى مديئة قرطية بالاندلس سئة ه1١‏ م وكات 
إذ ذاك تحت الحك الإسلاى وأخذ يتنقل حتى استقر مدينة فاسسنةوه١١‏ 
ثم انتقل سنة ١0‏ إلى فلسطين ثم توجه إلى الاسكندرية وظل با وقناً 
قصيراً اتتقل بعدها إلى القاهرة وظل مها حتّى توفى سئة 1١4‏ . 

ويعدر مومى بن ميمون من أشبر عداء اليهود الذين ظبروا فى العصور 
الوسطى وقد انتخب رنيساً للجالية الهودية فى معير وأصيمم الحاخام الأأكبر 
للطائفة الوودية . 

وقد ترك كنا كثيرة تعد مرجعاً فى الشريعة الوودية 99" . 

)0 انظر كتاب الربا عند اليهود تأليف ال..يد عمد عاشور . 


إ 5.6 ط.طهغه»//:مخاط 


5 
يوسف كارو ْ 


بعس يوس ف كارو من ا علياء الوود والذى مأ زالت كنيه فى النقه 
الهودى والشريعة أساسالدراسات الدينية ف الجامعات والمعاهد حت يومنا هذا 
أ ما يقوله عن الفداء فإنه يقول إن فكرة عدم فداه لاسن أصبيحت 
ف الديانة الهودية لانتناسب وعصرنا أن هذا القانون أصبمغير ذى دوضوع 
وقد عفاعليه الزمن» وهو بهذا بميل إلى الأاخذ با جاء به الدين الاسلامى 10 


رق المو دى مو ذى أو مثله 


قامت فى بعضص اللاوقات حروب بين بعضوم البعض وقد بينا ذلك عزد 


الكلام على الحرب الآهلية بين اليهود . ظ 
والآن لوذه عا عن هن ادرو فق وتعوة السرع لتر ان ْ 
المتعلقة بموقف هو لاء الأسرى دينياً. ط 
قبل أن نبدأ هذا أو ضوع نقول إن رق الييودى ليوو دى آخر يأ عن ش 


مصادر عدة أهمرا . )0 ارب 69 الخطف 69 عْ المدين عن الوفاء يدينه شْ 
[3 ) انسارق الذى لا إستطيع دنع التعويض المالى الذى ع عليه به لصاح 
المسروق منه (0) أجاز لاوالد بيع ابنته بيع الآرقاء لمن ,قبل زواجبا لنفسه 


6 يوس ف كارو ولد فى إحدى مدن الاندلس سنة مم؛١‏ م وسافر وهو 
طفل مع أيه وعائلته إلى ا هرياً من اضطراد الم يحيين ف الأندلس وتعلم 
أثناء إقامته فى ثركيا الشر يعة الهودية رتفقه فها وأصبح من كبار عنمائها حتى أنه 
انتخب طن أربعة علياء هن دين خممة وعشرين عالما وديا وهذا شود له ما 
كن عليه من سعة أطلاع 1 

وقد رك للشر بعة البودية مؤلفاً بعك من أم أ اراجع الى العمماء علمها عاناء 
الشريعة حتي عصرنا هذا وهذا المزلف اسه ش لدان عروج . 


00.5.1 )ا//:صاط 


مسبم 


أو لأحد أبنائه (+) أجازت التورأة للإسرائيل أن يبيع: نفسه بيعاً اختيارياً 
لاخيه (أى الإسرائيلى أخر) فيصبح رقيقاً له ريحب أن يكون رجلا لا امرأة 
ركل هذه الانواع من الرقكان رقاهؤقتا ينتبى فى وقت معلوم ”27 ماعدا 
الرق الناشىء عن حرب الهود لهود آخرين فإن هذا حرم عندمم دينياً يقول 
الدكتور على عبدالواحد وافى«أما حروبهم بعضهم مع بعض فقد حرمت عليهم. 
كتبهم المقدسة استرقاق من يؤسرون فنها أو من يغلبون من بنى [سراكيل ”© 
ولكن ببدو من شواهد تاريخي ةكثيرة أنه كانوا أحيانا يخالفون هذه الوصايا 
ويعاملون الإسرائيل أسير الحرب الداخلية معاملة الأسير غير الإسرائيل 
فيضربون الرق عليه » . 


وقد قأم أحد الأنهياء اليبود بعاتبهم على خا لمتبم لوصايا التورأة وأتى حرم 
الحرب ينهم وأخذأسرى منهم ومن ببنهم»فتقولالتوراة يشمأن ذلك ما يأى: 

قامت الحرب بين ملك يهوذا المدعو أحاز وبين ملك إسرائيل المدعو 
نقح بن رمليا وحدث مبى من كلتا الدو لتين وكان هذا بحرما وأن السى عمل 
يمون عليه اليبود أمام الله - وتصف التوراة هذه الهرب فتقول : وقتل 
نقح بن رمليا ملك إسراكيل فى بوذا ممه وعشرين ألفا فى يوم واحد اجميع 
ولق بان وسى بدو إسرائثيل من إخو 35 مدتى أاف من اللساء والبئين والينات 
ونوا أيضا منهم غنيمة وافرة وأتوا بالغنيمة إلى السامرة ( عاحعة إسرائيل ) 
وكان هناك فى لارب أمممه أعووديد خرج للقاء اليش الانى إلى اأسامرة وقال 
لهم هوذا من أجل غضب الرب إله آبائكم على يهوذا قد دفعم ليدم وقد 
قتلتدوم بغضب بلغ السماءوالان أت عازمون على إخضاع بنى يروذا و أورشام 


()انظر فى ذلك كتاى انريا عند اليبود ومركن آارأة فى الشريعة اليبودية 
تأليف السيد عمد عاشور. ٠‏ 
)( قصة [الكية للدكةور على عبد الواحد واف وأخر بن. 


أأك قط .هه )// :مقاط 


5 00 


ع د وإماء لك أما عند أنتم آثام للرب لمكم والآن اسمعوا لى ورددا ظ 
سى أأذى سيبتموه من إعرا لاحو حب ارط * تم قام رجال ١‏ 

من رؤوس بنى أفراحم عزرنا بن هوحانان ويرخيا بن شليموث وعماسا 

ابن جدلاى المقبلين من الحرب وقالوا لهم لاتدخلوا بالسى إلى هنا لآن علينا ا 

إثآ الرب وأتم عازمون أن تزيدوا على خطايانا على إثمنا لآن لنا إماً ظ 

كيرا وعلى إسرا؛ يل حمو غصب فتحرك المتجردون آلب ى والنبب أمام ْ٠‏ 

الرؤساء وكل اجماعة » وقام الرجال المعينة أسمازم دزا 55 وألسوا 

كل عراتهم من الغليمة وكسوم وأخذوم وأطعمومم وأسقوثم ودهنومم 

وحماوا على حمير جميع المعيين منهم وأتوا هم إلى أريحا مدينة اانخل إلى 

إخوتهم ثم رجعوا إلى السامرة”" . 


القرآن الكررم يندد بأفعال اليبود تجاه هدا النوع من الرق | 


ينعى القرآن اللكريم على الييود إتيانهم هذا التوع من الرق ويذكرمم ِ! 
بأنه حرم عليهم وخبرهم بأن التوراة تأبى ذا النوع من الاسترقاق . ْ 
يقول اله تعالى فىكتابه الكر يم : « وإذ أخذنا ميثافكم لاتسفسكون دماءم 

ولا خرجون أنفسم من دياركم 7 ثم أقررتم وأتم تشبدون . م أتم هؤلاء 

متلون أنقسم وخرجون فريقاً منك 0 تظاهرون عليم الام ْم 

والعدوان وإن أتوم امار تفادوثم وهو حرم علوم [خ رأجهم أفتؤمنون 

يبعض الكتاب وتكفرون ببعض فا جزاء من يفعل ذلك منكم [ إلا خزى 

ف الحاة الدنا ديوم الما 7 بردو إلى أشد العذاب 2( وما أبله بغافل 

ما تعملون اويل 


(1) سفر الاخبار الثاق م”اره . 
0( الآرأن الكريم سوارة البقرة الايات 85 ف هم 


أ قط. ه60 // :مط ٍْ 


50-3 
وقد فسر الإمام القرطى هاتين الآيتين بقوله : د تسفسكون دماءم : 
المراد | بو إسراكئيل - وهل سفك أحد دمه ورج نفسه من دأره 
فيل له 1 كانت متهم واحدة وأمرمم واحد وكان فى الأمم كالشخص الواحد 
جعل قتل بعضم بعضا وإخراج يعضهم بعضاً قتلا لأنفسهم وفيا لها . 
وإنما كان اللأمر أن الله تعالى قد أخذ عل بى إسراكيل فى ااتورأة ميثاقا 
ألا يقتل بعضهم بعضاً ولاينفيه ولا يسترقه(" , 


. تقسيد القرطى‎ )١( 


3 


1 5.6 ا.طه 01 )ا//ماط 


أعصي للا ول 
الاتتحار 
وموقف الشر يعة أألوودية منه 

الاضمان خرم فى الفريعة البوذية حيف أن النشين لما متها وتذا كل 
جبدها لآن تحافظ عل الإفسان حيا وميتاً حتى إن الشر بعة حرمت على الطب 
تشريح جسم الميت أو العيث به » والممتحر فى رأى الشريعة المودية لايدخل 
نحت رحمه الله » ومن مظاهر هذا العقاب : 

١ذ-‏ لإدخل المنتحر زهرة الرب 3 

للد لايدؤن ف مدافن الهود : 

م لاردفن إلا بعد غروب الشمس . . 

وسنحاول شرم ذلك بالتفصيل : 

منعت الشريعة الييودية دفن الممتتحر فى مقابر الرود » وهذه المقاار تون 
6 العادة داخل المديئة 3 وقالت اأثمر بعة بأنه جب دفنه خارج المدينة ١‏ 

كا أنه ان تقام له الصاوات ولا الطقوس الدينية التى تقام للبيت . فثلا 
لايقرأ له القاديش . ْ 


أ.6006.35)// :مقط 


ا عن 


2 


هه أاغع؟9 -. 


وقد أفى بعض رجال الد.ن أنه يصح دفن الماتحر فى مقبرة لعيدة عن 
مقر العائلة . 


ويرى فريق آخر أنه يكن دفن المنت<ر فى مقبرة خاصة فى جبة خاصة . 

ولكن الرأيين الأخير.ن دسا من التوراة فى ثىء وإما هو تطور 
واجتهاد فقط . 

والحقيقة هى أن الديانة اليهودية تلفظ المتتحر من الماعة الرودية . 

تقول التوراة : «ثمذهب ابيالك ”' إلى تاباص ونرل فى تاياص واحد . 
خاء يمالك إلى ابوج وحاربه واقترب إلى باب البرج ليحرقه بالنار فطرجت 
ا مأة قطعة رحى على رأس أببالك فشجت جمجمته فدءا حالا الفلام حامل 
عدنه وقالله اخترط سيفك واتتلنى لثلا يقولوا عنى قتلنه امرأة فطعنه 
الغلام فان 19, 

وجاء عن انتحار شال ما يأقى : 
من أمام الفلسطينيينو سقطوأقالى فى جيل جلبوعفشدالفلسطينيون وراء شاؤل 
وبنيه وضرب الفلسطينيون يونانان واينياداب ومكليسوغ أبناء شاؤلواشتدت 
الحرب على شاؤل فأصاه الرماة ورجال القسى فانجرح جداً من الرماة . فقال 
شال امل سلاحه استل سيفك واطعنى به للا يأتى هؤلاء الذلف 
ويطعنو. وتقبحونى فم يدأ حامل سلاحه لأنه خاف جداً . فأخذ شال 


السيف وسقط عليه ولا رأى حامل سملاحه أنه قد مات شاؤل سقط هوأيضاً 


00 أبيااك أحد القضاة 9و إسرائيل بعد موسى والى مائةسئة . 
2( سقر القضأة :وام . 
(15 س0 التوراة) 


انهه جاماه) انما 


سد 148 اسه 
عل سفه ومات معه . فات شاؤل وبنوه الثلاثة و-امل ..لاحه وجميع رجاله 
فى ذاك اليوم »2 . 

وما سمع سكان يابيش جلعاد بما فعل الفلسطينيون بشاؤل قامكل ذى 
بأس وساروا اليل كاه وأخذوا جسد شاؤل وأجساد بنيه عن سور ببت شان 
وجاوا بها إلى يابيش وأ<رقوها هناك وأخذوا عظامهم ودفنوها نحت 
الاثلة فى يايش» . 

م ل انتحار اخيتوفل: 

عندما قامت الحرب بين املك داؤد وبين أبشالوم ابنه بالسبب الحم 
والحصول على السلطة - كان اخيتوفل مستشاراً لأ بشالوم وقائداً لجيشه وقد 
أشار على أشالوم ببعض الآراء سكن أبشالوم لم يأخذ برأبه واستمع إلى 
رأى بعض الشيوخ - وكان نآيجة ذلك انهزام جيش أبشاوم وقتله . 

أما أخيتوذل فلا رأى أن أبشالوم ل يستمع إلى آرائه وكان نتيجة ذلك 
|نهزامه وقتله قام اخيتوفل بقتل نفسه وانتحر . 

تقول التوراة « وأما اخيتوفل فليا رأى أن مشورته لم يعمل بها شد 
على الخمار وقام وانطاق إل بده إلى مديلك4ه وأوصى لميته وحنق نفسك 


:. 5 2 أٌ ا 
ومات ودفن فى قير أبيه ٠»‏ 


ثانيا ‏ زمان الدفن: 


تقضى الشريعة الهودية بأن يدفن الميت فى أسرع وقت كن . وأنه يجب 


غ]أ.35ط. مما // :مط 


(1) سف ر مويل أول: ١/0‏ 
(1) سفر مويل الثاق ١7/0‏ 


م ماله 


أما دفن المنتحر فله نظام خاسن إذ قدنت الشريعة ألا يدفن إلا بعد 
غروب ااشمس فلو انتحر وظبر أنه منتحر فى الساعة المرابعة صباحا ذلا يدفن . 
إلا بعد غروب مس هذا اليوم ولا داعى للاستجعال لدفنه تغلاف الميت 
ااعادى فإنه لو توفى فى الساعة السابية فلن يتأخر حتى لا يكون غخالفا 
للشريعة الرودية . 

هل اتبع الوود شريعتوم : 

إذا نظرن إلى كثير من كيار قادتهم الذين اتتحرر | نجد : 

. إما أن جثثهم حرفت وهذا يخالف الديانة اليهودية‎ - ١ 

تب أو أن جثثهم تدفن فى قبور آبانهم كا حدث فى أخيتوفل وهذا 
أيضاً يخالف الشريعة الهودية . 

وكان الو أجب حصدب الثر بعة ألموو ديةأنيدفن شاؤلو أبهالك وأحيتو فل 
خارج قبور الهود حيث يعتبرون. بالتحارثم قد خرجوا عن تعالم 


5-5 


الشريعة ألهودية 3 


وصيى إل موبدى ديان 
قاد الجش الإسرائيل 


يبنا كيف أن بعضتادة إسرائيلكانوا يتتحرون عند اتهزامهم فى الحروب 
واليوم نقول لموسى ديان بعد انهزامه فى حرب سنة ١907#‏ على يد اليش 
ال مصرى الباسيل 5 

ماهو مرقفك هن الهرعة - المفروض عملا بما عمله أجدادك أن تنتحر 
كا اتحروا ‏ اقد انتحر أبمالك وشاول وأخيتوذل : 


)0( دائرة المءارف الديرية : نمت كلة الدفن ١‏ 


' أأك قط .هه )// :مقاط 


4؛] - 
الذين ظلموا أى متفلب ينقلبون وان يقرأ عليك القديس 7" , فتخررحمة 
الله عليك 5 يعتقد رجال الدين المبود . 
من المندحرين . 


( ) القديس : عبارة عن .عض فقرات 1 عل الميت قبل دقنه وبعد دفنه 
وكذلك تقراً عليه يوميا في الأسيوع الأول عقب الموت وهو اشيه الفائحة 


وصلاة ال+جنازة عند المسلدين . 


والقديمن أفواع وبه ألفاظط أرامية يم يدل عل 1 اللية الأرامية غ, 


اللذة العبرية . 


غ]أ.35ط.ط0مءا// :مط 


الباب الرإرئع عشم 
الفصيلالأول 
الحرب الااهلية فى إسرائيل 


م يقتصر اليهود على شن الحرب بدنهم وبين الدول الاخرى المجاورة لهم 
مدعين أن التورأة أوصتهم بشن هذه الحروب ولكنهم قاموا بشن الحروب 
على بعضهم البعض خخالفين بذلك وصايا التوراة إذ قامت الحروب بين قبائلهم 
وبين بعضهم البعض "ا قامت بين دول اليهود وبين بعضهما البعض . 

| وفى كل هذه الخروب كانت هناك أشرفق وغناام وعقّد معاهدات مع 
دول أجئبية لمساعدة إحداهما ضد الدولة اليرودية الأخرى . 

وسنفصل بعض ما أجملناه فنقول إن حرباً وقعت بين قبيلة بنيامين 
وبين القبائل اليبودية الأخرى ذلك أن بنى بنيامين اجتمعوا لمحاربة قبائل 
الإسرائيليين الاخرى وسقط من بى بنيامين خمّسة وعشرون لق رجل 
مخترطى السيففى ذلك اليوم بعد أن ضربهم باقى الإسرائيليين حد السيف 
وسور الباق وأحرقوا المدن بالنار (سفر القضاة: "١‏ ). 

وقامت الحرب هل ثانية سن املك دأوٌد وبينشاؤٌّلما قامت الحرب وين 
داؤد وبين ابنه أبشالوم وقد دوت التوراة تاك الحرب الى دارت بين داؤد 
وابنه فقالت « وأحصى داؤد الشعب الذى معه وجعل حليهم روساء ألوف 
ورؤساء مات وأوصى الملك يؤاب وأيشاي واتاى قائلا : ترفقوا لى بالفتى 
أشالر م. 


ا 5.1 010ا//:صخاط 


ا 2 


وكان القتال هناك منتشراً على وجه كل الأرض وزاد الذين أكلبم 
الوعر من الشعب على الذين أكلهم السيف فى ذلك اأيوم . 

وصادف أبشالوم عبيد داؤٌّد وكان أبشالوم راكاً عل بغل فد البغل 
تحت أغسان البطمة العظيمة اللتفة فتعلق رأسه بالبطمة وعلق بين المماء 
والأرض والبغل الزى تحته م . وأحاط به عثيرة غلءان حاتلو سلاح 
يوآب وضربوا أبشالوم وأماتوه»”"' . 

وقامت الحرب بين دواتى اليبود فكانت حرب بين دولة إسراكيل 
فى الشمال وبين دولة مبوذا فى الجنوب فقد أعان ملك يبوذا الحرب على الملك 
بعشا ملك إسرائيل وصعد بعشا ملك إسرائيل عل بهوذا وبنى الرامة لى 
لايدع أحداً يخرج أو يدخل إلى آسا ملك بهوذا وأخذ آسا جميع اأفضة 
والذهب الياقية فى خزائن بت الملك ودفعبا ليد عبيده وأرسلبم املك آسا 
إلى 5 ملك آرامالساكن فى ومشقد" . 1 


() سفر سمويل مان : ١8‏ 
() سفر الملوك الآول: ٠١‏ 


غ]أ.35ط.طم0)م»ا// :مط 


الانقلابات العسكرية فى التارعخ اليبودى 

كان بعض القادة فى إسراكيل كثيراً ما يقومون بثورات ذد حكوماتهم 
للاستيلاء على الحم وتكرر ذلك فى أزمنه مختلفة ومن هذا تشاهد أن معظم 
حكومات إسرائيل كانت حكومات عسكرية أت عن انقلابات . 

كانكل قائد يأنس فى نفسه القوة يعمد إلى الثورة على الحكام ويستوك 

والتوراة حافلة بكثير من هذه القصص الخاصة بوصف هذه الانقلابات 
العسكرية . 1 
وقد اخترنا بعص هذه الانقلانات على سبيل الماك لا الحصر 
زالى أهمها : 
الملك وام أمه صروعة وهى امرأة أرملة رفع يده على للك وكان بريعام 
جمار ل داق 220 51 بعام ضد الماك سامان فطلب سلعان قتله هر ب إلى 1 
مصر إلى ا اكشيشنق ملكمصرويق فيها حتى وفاة سلمان ثم رجع إلى موذأفى 
فلسطين و ثار ضد ر حبعام خليفة سلمان . 

وكان من تتدجة الثورة أن انقسمت مملكة ساءان إلى مملكتين اكد 
إسراكيل فىالشمال وعاصمتهاسامراً وملكبا يربعام الذى كانقد هرب إلىهصر . 

والمملكةالثانية مىيروذا وعاصتها او رشلم 2:وماللكها رحبعام بنسليان. 


(1) سفر الملوك أول : كلق 


]5.1 ط.طهغ0»//:ماخط 


- مه 

فى السئة السادسة والعشرين لآساملك يهوذا مناك إبلة بن بعشاعل إسرائيل 
فى ترصة سنتين فؤتن عليه عبده زمرى رئيس نصف المركبات وهو فى ترصة 
شرب 100 بلنت أرصا الذى على البيت 2 ترصه فدخل و صلى 
وضرله فقّتله » . 

م ثورة عمرى: 

قام عمرى - وكان رئيس الجبش - بثورة ذد الماك 2 الشنعب 
بن مو يد ومعارض إلى أن تغلب رأ الفريق المؤيد لعمرى وأصبح ملكا ٠‏ 


؛ ‏ ثورة يأهر : 


كان ياهوقائد جيش الملك آخاب بنعمرى وثار ضده باهو ركس جيشه 
واستولى على االلك بعد أن قتل الملك آخاب وأمه (يزابلا . 
كان آخاب عيداً لبيعل ) الآوثان ) وانخرف عن تمادة لله ونبعه ناس 
كثيرون وأصبم له أتباع مخاصين له . 
وجد ياهو بعد استيلاثه على الك أن أتباع الملك آخاب أن ينسوا الملك 
آخاب وقد يثورون ١‏ ثتقاما له فلجأ ياهو إنى حيلة هى غاية فى المسكر والدهاء 
للقضاء على أتباع خاب تلك الحيلة تث.به ما انيعه والممعصر فى القضاءعلى المالياك 
تظاهر باهر بأنه يعبد البعل كأكان يفعل الملك السابق وأنه يريد أن يقبم لحم 
حفلا ببذه المناسبة ٠‏ , 
اتفق مع أحد جترده على الطريقة الى يطيح برؤس هؤلاء الأنباع : جمع 
ياهوكل الشعب وقال لهم ا آخاب قد عبد البعل ايلاو أما ياهو فإنه بعيده 
كثيرا والآن فادعوا إلى جميع أنبياء اليعل وكل عابديه وك ل كيئته لايفقد. أحد 
لآن لى ذبيسة عظيمة للبعل ‏ كل من فقد لابعيش وقد فعل باهو بكر لسكى 


00.35.11 //: مط 


م بو ضح روي الت وا ا د ا ا ا تك 


44 - 


يفنى عيدة البعل وقال ياهو قدسوأ اعنكاذا البعل فنادوا به وأرسل ياهو فىكل 
إسرائيل فأ جميع عيدة البعل ولم يبق أحد إلا أتى ودخلوا بيت البعل فامتلاً 
بدت البعل من جانب إلى جانب فقال للذى على اللابس أخرج ملابس لكل 
عيدة اابعل فأخرج نهم ملابس ودخل ياهوويوناداب بن ركاب إلى بدح البعل 

فقال لعبدة البعل ثنشوا وانظروا لثلا بكون مع هبنا أحد من عبيد الرب 
ولكن عبدة البعل وحدم ودخلوا ليقربوا ذباتح وخحرقات وأما ياهو فأقام 
خار جا مافين رجلا تقال الرجل الذى ينحو من الرجال الذين أثيت بهم إلى 
أيديكم تكون أنفسك بدل نفسه وما انتهوا من تقريب المحرقة قال ياهو للسعاة 
والثوالث ادخاوا اضربوم . لاتخرج أحد فضربوم بحد السيف وطرحهم 
السعاة والثوالك وساروا إلى مديئة بدت البعل وأخخرجوا تاثيل بيت ابعل 
وأحرقوها . 


أأمعهط:طاماما//:ملام 
0 


الياب خا مس مر 
قانون العودة ‏ نداء العودة 

يقصد بهذا القانون طلب الحكومة الإسراكيلية من مود العام داكي 
دق عر [ سان جوع إلها والحكن فيا : 

وقد صدر هذأ القاثون عن اللكنيست (اأبرلمان الإسراكييل) عام 0٠‏ | 
وخضع لتعديل لا<ق فى أغسطس سنة ١56:4‏ وهو ينطلق من الافتراض 
الصبيوق المبدثى بأن التزام البهودى بالتعيش فى إسراكيل يعلو أى التزام آخر 
وأ نكل مبودى يعيش خارج إسراءيل لم يحقق مثاليته وأنالهجرة إلى إسرائيل 
ستقضى على النشتت وتحقق وحدة الشعب اليودى 3 

و يأت هذا القانون بالفائدة المرجوة فل باجر إلا العدد الذى تن 
يؤمل منه حين صدر هذا القانون وكان ذلك داعبا إلى تعديل هذا لقانون 
فأصيم لا يشترط الإقامة فى إسراميل بل بكتتى بأن يعرب أ مباجر عن 'يته 
في الاستقرار فى إسرائيل «2 . 

وقد ظررت عدة قوانين للعودة قبل قانون سئة وه0ة١‏ كل دنه : 

و نداء إلى الشعب الهودى وهذا النداء أطلق عليه التحرير الذاق 
ممقمم تعسقتدعم طم 

وقد أصدر الدكتور ليوبنسكر هذا اانداء مئة 1489 م فى برلين باللغة 
الالمانية وشرح فى هذا اانداء بقوة إقناع عظيمة المأساة الاقتصادية والروحية 


() المرسوعة ص 1م7٠‏ 


]5.1هط.طم)مءا// :مط 


١ 
: 


يي 2 


ؤإه» ب 


المردوجة وألا أمل ن تحرير الهود إلا شد البهود فى وطن خاص م 
أبنئاكانوا وأن العلاج الوحيد هو إيحاد وطن واحد بيع الييود ”7©. 

ولم يصغ هن المهود لهذا النداء غير يهود روسيا وقام بعضيم حركة أطلق 
علبها و يبأو ٠."‏ 

1 بأو : جماعة مهودية معيت بهذأ الاسم وهر اختصار بال با 
يحقوب هل لسور د بيت يعقوب لوو ذلخو ٠‏ واه بعص هذه اماعة إل 
فاسطين وسكنوا مديئة يافا وأسسوا مدرسة لازراعة . 

ب جناعة عبى صبيرن. وقد قامت هذه الجاعة يشا استجابه 
لنداء بفسكر م ٠.‏ 

؛ - المؤتمرات الصبونية الى قامت منف سئة 1810 والثى دعت إلى 
الرجوع إلى فاسطين وكان من ضمن مقرراتها ونشراتها النداءات المتعددة بحث 
الوود والمشتنين فى بقاع الارض لارجوع إلى أرض فلسطين ومن هنا نخد 


)١(‏ كتاب مائة ميئة من تاريخ الهود ( دا ومةر ) تأليف ميخائيل 


أساف ص ؟ ٠‏ 

)ع( بنسكر ؛ اسمه ليويهودا بنسكر طبيب رومى صريوفى ولد سنة 1ا8.ما 
كان زعما جماعة حبى صبيون تع فى مءارس روسية وفالإجازة الحقوق ثم الطب 
وأخذ يدعو إلى وطن قوى لليهود ويعارف بأن الييود عنضر قوى غريب يعيش 
بين الآمم التى نستضيفة وقد كان ير ى أن اليود يمكن أن 05 افى أى وطن 
خاص مهم غير فلسطين إلا أنه غير رأءه وطالب يفنسطين تحت تأثير الزعم 
الصبيونى ليلنيلوم وتوف سنة 1م1٠‏ 

وانظر أيضاً مذكرات الدكتور رشاد الشاى الى ألقاها على طلية السنة 


الثالثة ‏ كاية الأداب قسم اللنة العبرية ‏ جامعة عين شمس . 


أأقهط.طمه»ا// :مط 


ااانا 


أت النداء ارجوع ابهود إلى فاسطين أخذ يظبر منذ قر ن التاسع 
عشر المملادى . 

هل هذا النداء يرجع إلى ااتوراة : لقد جاء فى التوراة مثل هذا النداء ظ 
وجاء فيه على لسان أنيائها وزعاتما ويتدين ذلك ما يأتى . . جاء فى اتتورأة : 0 
فقام عزرا واستحلف رؤساء التكبنة واللاوين وكل إسرائيل أن يعملوا 2 | 
حسب هذآأ الام خلفوا ثم قام عزرا من أمام بت الله وذهب إلى مخدع 
يهو حانان بن الياشيب فانطلق إلى هناك وهو لم يأكل خبزا ولم يدرب ماء 
لآنهمكان نوس بسبب خيانة أهل السى وأطاقوا نداء فى موذا وأورشليم إلى 
جميع بنىااسى لكى مجتمعوا | لك اود عل بم دكل منلايأتى فى ثلاثة أيام 0 
مشورة الرؤساء 011011ظهظ أهل السبى ”" . | 
1 


هذا النداء صدر من زعم موودى كان فىالسى البابل م رجع إلى فلسطين 
ونادى برجوع اليرود الذين فى الشتات إلى أور شام إنما يشيه قانون العودة ش 
الذنى صدر فى سنة ١0‏ ميلادية والذى يقضى بأن التزام اليبودى 1 
بالعيش فى إسرائيل يعلو على أى التزام آخر وأنكل يهودى يعيش فى خارج 2 2 
إسرائيل لم حقق مثاليته وأن الحجرة إلى [سرائيل ستقضى عل التندتت و تحقق : 
وحدة الشعب اليبودى . 


وقد أدخل تعديل 0 0 هو أ مرودى إلى أن 
اتفق على أن الييودى « هوا مولود من أم يبودية » أو المبتدى للدين الليودى 
والذى ليس عل دين آخر والغرض هن هذا التعديل هو تسهيل طريق 
العودة إلى فاسطين . 

وإذا قارنا قانون العودة الذى صدر حديثا 2 إسر ائيل بقاثون العودة 


)١(‏ سفر عزرا اصاح ْله 


غ]أ.35ط.طم0)مءا// :مط 


0 
ا 0 1 


اا 


الذى أصدرء عزرا فى القرنالخامسقبل الميلاد يحد شام تاما بدنهما إذيادى 
كل منهما الهود بالرجوع إل أور شاي ؟ا أن كثيراً مناليهود المشتتينلمإستمع 
إلى النداءبل بقوا فى الثشتات لمصلحتهم الخاصة إلىأن هناك بعض الاختلافات 


أولا : إن نداء عررا بالعودة أعطى مبلة ثلالة أيام للعودة بيننا نرى أن 
قانون العودة الصادر سنة 140٠‏ م لم يشترط أبة مدة للرجوع . 

ثانا : إن قانون عزرا عاقبكل من لايرجع إلى أورشام بعقوبات عدة 
مثل حرسم ماله ( أى مصادرتها 120111111 

بنا نرىقانو نالعودة الصادرسنة ١66‏ يكتن ,أ أن من لاير جع إلى إسراءم يل 
5 5 بغرا ب ا بأجر عن ننته فى الاستقرار ف اسرا' ين وإنْلم 

ثالثاً : إن قانون عزرالم يدخله تعديلات بينما نرى قانون الدودة الصادر 
سئة ودة١‏ عدل مرارا مثل تعديل سئة ١5‏ 

رابعاً : ل يبينلنا عزرا منهو اليهودى إذا اعتبر عررا أن البهود المشتتين 
ثمهودا وكق بنا ترز قانون العودة الصادر سئة .هوا ميلادية #لسدد 
من هو اليودى . 


العّسك بالا راضى امحتلة 


عليها الجيش البودى سواء أكان هذا الاستيلاء بالقوة أو بالاغتصاب . 


(1) الموسوعة ١م‏ 


آ أأ.كقط.طمغه)ا//:مقاط 


غ]أ.35ط.طم)مءا// :مط 


4وم# ل 
فيرجع هذا الاعتقاد إلى أنات عدة : 
١ )‏ )التورأة . 
()التادود . 
رم ) أقوال الرعماء ورجأل الدين اليهود . 
فالتوراة تحث اليهود عل التمسك بكل شبر يستولون عليه » كا تأمرثم 
بطرد السكان الاصليين من أراضيهم 
وتقول التوراة فى هذا الصدد ما يأتى : 
«وكلم الرب مومى فى عربات مؤاب على أردن أريحا قاتلا : 
هكلم بنى إسرائيل وقلهم إنكم عابرون الأردن إلىأر ضكنعانف#طردون 
كل سكانالأأرض من أمام؟ وتم<ون كل تصاويرهم وتهيدو ن أصنامهمالمسبوكة 
و تخربون كل مرتفعاتهم تملكون الأرض وتسكنون فبها لآنى قد 0 
الأرض لى ملكوها وتقتسمون الآأرض بالقرعة حسب عشائرك وإن 
لم تطردرا سكان الأرض من أمامك يكو ن الذين تستبقون منهم أشواكا فى 
أعينك ومناخس فى جوادكم ويضايقوتكم عل الأرض الى أن تم سأكنو ن فا 
فيكون أنى أفعل ,5؟! هممت أن أفعل بهم ١7»‏ 
وجاء أيضاً د لاتقطع معبم و لامع اطتهم عهداً لا يسكنوا فى أرضك 
لثلا يجحعاوك تخطىء إلى إذا عبدت آلحتهم فإنه يكون لك نذأ" , 
وجاء أيضاً فى اتوراة «كل مكان تدوسه بطون أقدامكم يكون لكم من 
البرية ولينان من النهر نهر اافرات إلى البحر الغربى يكو ن نحم . لايق فإنسان 
فى وجب الرب إطك بجعل خشيدكم ورعك علىكل الأرض الى تدوسونما | 
(1) سقر العدد + 9/.ه 
(؟) سفر الخروج 07م 


5-5 


ا ا و 


ا ولا سه 

,. 6200. > 

وجاء أيضاً « 'ن يرى إنسان من هؤلا. الناس من هذا الجيل الشرير 
الآرس الجبدة التى أقسمت أن أعطيها لآبائكم ماعدا كالب بن يفئة هو يراها 
وله أعطى الأارض التى وطنها ولبنيه لآنه قد اتبع الرب تماما .9 . 

وجاء أيضاً « حاف موسى فى ذلك اليوم قائلا إن الآرض التى وطثتبا 
رجلك لك تكون نصيباً و لأولادك إلى الآبدلا نك اتبعت الرب إِلمى ماما ؟» 

وجاء أيضا « وكان بعد موت مومى عند الرب أن الرب كام يشوع ابن 
نون خادم هومى قاثلا ه موسى عيدى قد مات » فالآن قم اعبر هذا الأاردن 
أنت وكل هذا الثنعب إلى الأرض الى أنا معطيها لهم أى لبنى إسرائيل . كل 
موضع تدوسه بطون أقدامكم مم أعطيةهكما كلدت موسى من اليرية ولبنان 
هذا إلى النبر الكبير نهر الفرات جميسع أرض الحيئيين وإلى البحر الكبير 
نحو مغرب الشمس يكون تحكدم وى 
وجاء أضآ « إحذر من أن تقطع عبداً مع ذكان الارطن 0 لاتقطع 
لم عبدا . | 

تجاء أبضا زتؤقال آرت ارمس اذه امعد هن هنا أبف و القت الى 
أصعدته من أرض مصر إلى الارض الى حلفت لإبراه.م وإسحاق ويعقوب 
قائلا لنسلك أعطيها وأنا أرسل أمامك ملاكا وأطردالكتعانيين والأموريين 
والخيثيين والفرزيين والهوبين واليوسيين إلى أرض تفيضابنا وعسللء0©. 


١ سفر التفنية‎ )( 87/1١ سمر التقنية‎ )١( 
م/١عوشي سفر يشوع ؛١1/» (:) سفر‎ )0( 


(د) سفر الخروج ١١/-+‏ ش (1) سفر الأروج 7/60 


' 35.6 ا.طه 01 )ا//:ماط 


ما هولق له 
أستمرار عقيدة تملك الأراضى بالقوة 


أسستمرت هذه المقيدة لدى البود من الزمن القديم حجى يومنا هذا يغليما 
أقوال الرعماء وتنميها 'قوانين اأبى أمصدرتها 2 ومة إسرائيل بحدك استيلاها 
غصباعل أراضى العرب ومتلكاتهم . 


وشلية! بأقوال أخحد زعماء البرود وهو « بن جوديون 2 إذ يقول 
الاسرائيل ف أيامنا هذه ». 

أما القوانين الحالية ااتى صدرت اتعرير استمرار السك بأراضى العرب 

فكرة الأرض ف العصور الحديئة : 
من أراضىالعالم فهم برد نأن تمارهذه الآرض أفغل من مار سائرالاراضى 
ويجرد سكناها يوفر فرصاً للخلاص “كاد تسكون قدسية » . 

ب برى علباء اليبود أنه 0 حيثا دفن مودى وصحعحت 2 قبره أو فى 
تابوه حفنة من غيار الآرضن المقدسة أو ترما 5 

م جاء فى آراء رمال الشريمة اليبودية فى العصور الوسطى نص على 
أن كن إسرائيل لامسكن أن تغدو 7 للدرناء 5 

ع - القوائين الحديثة الى تصدرها [سراكئيل لطرد العرب من أراضيبا: 


(أ) صرحت جوادا! مائير وزبرة خخارجية إسرائيل منة 017ة ١‏ عندما 


]35:1ط.طم0)مءا// :مط 


أثيرت قضية اللاجئين بقوطا « إن إسرائيل على استعداد لآنتدفع تعويضات 
العرب الذءزماز الوا يقيمون فيها حتى يرحلوا عنباء . 

(ب) تقول السلطات الإسرائيلية إنها مستعدة دائماأ لتقدم التسبيلات 
اللازمة لتبجيرالسكان العرب . 

3 قوانين الم الصسكرى : 1 

قال الاك العسكرى مرا : « إن هناك مناطق معينة تعدّر ( مناطق 
مغلقة ) وكانت هناك قيود خاصة تتعلن ببذه المناطق المغلقة مثل الانتقال مما 
وإلها . ولماكانت هذه اللأرانى يكنا العرب فإن هذا القانون يعتبر فعلا 
مطبقاً على العرب ومعنى هذا تقييد حرية العرب فى الانتقال وهذا هو الضخط 


على حر ينهم » وكان ذلك يؤدى إلى ترك الكثير منهم أراضهم 6 
وتعاق جريدة معاريف على معنى « منطقة مغلقة » بما يألى : 
يقول ضابط غغخارات إسرائيل يدعى سيجف : « إن إغلاق منطقة 
يعنى إعدادها الاستيطان اليهودى الذى أصمم أكثر إلماحاً مع ازدياد 
أمواجالحجرة». 
( د ) قانون أملاك الغائيين : 
صدر هذا القاتون له ١18+‏ ويقنى هذا القانون بأن نحول أملاك 
العرب إلى القم على أملاك الغائبين , 'ممهيداً لمصادرتها لحساب الدولة ويبدو 
أن 0 . القائون أملاك هؤلاء الذين تركوا فلسطين إلى خارجبا 
قل أ و أثناء أو بعد الأعمال الحربية النى جرت خلال عام 1١44/,‏ 5 
ولا كأن يعض العرب 9 الذين تركوا فلسمطين فإن هذا القانون يطبق على 
أملاك هو أاء أأغر ب ٠‏ 
(ه) قانون اسثملاك الأراضى ؛ 
يطبق هذا القانون عل كل أرض نابي المتكرزمة أو البلطات البلدية 
(5١ت‏ العوراة) 
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حد روات 


أو المؤسسات العامة الاخرى وتريد امتلاكبا وقد استغات جميع الصلاحيات ْ 
الى تمنحها :للك القوانين السلطات وحوات مالكية الأراضى الى كان بالإمكان ٍ 
مصادرتما إلى ملكية الدولة ٠.‏ . 

دو ( احتكار بع وشراء المنتجات الزراعية : 

حظر نت أسلطات الهو دية عل 0 ب التصر ف »حصو لاتهم أل ر أعية 
وحتمتعلهم تقد مها أشركة مهودة عانها كم وهذه الشركة تستول على الكمية 
الى تريدها من الحصول ومايزيد عن حاجتما فى أغلب الاحيان هو دوز 
احتياجات الأهالى الضرورية أما ااسعر الذى تدفعه فهو بالتأكيد أدى من 
سعر ال #صولات اليهودية بكثير وغالياً أقل من تكامة الانتاج ومثل ذلك 
هاحدثسنة وهو و حين :كاف طن الزن يتون المنتج العرلى ٠٠٠١‏ ليرةإسسرا.لية 
ولنكنه أرغم على ببعه للمشترى اليودى بمبلغ ٠٠١‏ ليرة فقط""" . 

ونتيجة لسذا الاحتكار خسر الفلاح العرنى واغطر إلى بيع أرضه 


للاسراءرليين أوقيل أن يشتغخل عاملا أو أجيراً بها . ١‏ 
( ذ ) قانون تقادم الزمن : ظ 


صدر هذا انقانون سنة /ه4١‏ ويقضى بأن من بدعى ملكية أرض غير 
مسجلة فى دائرة المساحة عليه أن يبرهن أنه يسيطر عل هذه الارض ويفلحبا 
منذ خمين نيئة م:تالية 5 

وما كان عدد كبير من الفلاحين الءرب قد طوروا ( أصلحوا ) شلال ظ 
فته طو يلة و جبود كبيرة دسماحات واسعة ف الأراضى لمكن هذه الاراضى ْ 
لم تسجل بأعماهم لآنه لم جر عملية دجيل فى مناطقهم أيام الاثتداب لبر يطانى 
إن! فقّد خرههم القاثون الم كور هن هذه الاراضى ؛ 


١‏ ع اشمية المص_بة للدأ أت التان يق |1 لعي الثماقى سند * | متاشقة اراق 
2 1 22 و 02 
ني ١18‏ . 
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- 4؟ اه 
(ح) قانون الاحراش : 
توجد مساحات كبيرة بها أحراش وغابات كان العرب يستعملونم| 
لرعى أغنامبم وقطع الأخشاب اللازمة لهم إلا أن الساطات الإسرائيلية 


كى 5 5 
أعلاع أن هذه الاأحراش تعتبر مناطق حكومية بحب المحافظة عليها حسب 
قانون الآ حراش . 


ومعنى هذا منع دخول هذه المناطق أى استيلاء الحسكومة الإسرائيلية 
عليها 5 >ويلبا إلى أراضى زراعية أو سكنية للمبابير ان الإسرائيليين وطرد 
العرب منها . 


3 
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الياب الساومس عنم 1 
الا سماء العبرية ْ 
كان للا”سماء فى الحضارات القدة دلالة خاصةء إلا أن الاسم كان فىبعض ظ 
الآحيان يتغير باسم آخر<ينا بدخل م حلة جديدة من حياته . 
بعضما دينى و بعضها سياسى أو اجتاعى؛ وإليك بعض الأمثلة : 
؟ - يعقّوب حول إلى بسرائيل . 
م - ماركوكيا ول إلى يركوزبا . 


وقد روى ف ااتوراة نصوص ده لنا على تغرير أسماء بعض رجال يهوذا. 


تقول التورأة: «ودعاهومى هوشع بن نون يشوع » أى أنه غير اسم 
هوشع إلى اشوع. ْ ْ 

وتقول أيضأ : « وأخذ شءب الأرض بم وآحاز بن يوشيا وعزله ملك ٍ 
مصر فى أورشام وملمكوه عوضاً عن أبيه فى أورشلم وغرم الآأرض مئة [ 
وزنة من اافضة وبوزنة من الذهب وملك ملك مصر الياقم أخاه على موذا 
وأودشام وغير سمه إلى يبوياقم » . 

وجاء أيضاً : ٠‏ فى السنة الثالثة من ملك بموذا ذهب ثابوخذئاصر ملك 
بابل إلى أورشام وحاصرها وأ املك اشفتز رئيس خصيانه بأن عض 
من بثى إسرائيل ومن نسل الملك ومن الشرفاء فتياناً لاعيب فيهم خسان 
المنظر ... وكان من بينيم من بثى بوذا ذانيال , خدنيا وميشاكيل وغرريا عل 
هم دئبى الصوانأسماء فسعى هاابال بلمشاصر وحتينا مشدر ج ومبشائيل 


مبشج وغزريا عبد ني . 
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00د 


يان بأسماء يبودية قبل و بعد التغيير 


بنزايون 
موسى 
كويل 
: بن جور يون 
ابر اهم 
وساف 
بادوخ 
داؤد : 
إسحاق 
يعقوب 
مشيل 
سلمان 
51 
رإشون لزيون : 
بنيامين 
مأسى 
هاروربفب 
عساف 
روس 
أيلى 
ذكريا 
عزر! 


ْ راشيل 


أنه طاطم غه»//:مثام 


: ماشه 


: أصله بن صيون - ابن صبيون . 
مو مو 

: مويل - سام صامويل . 

حر 

: أبرام ‏ أبراهام ‏ اب رأمنيو. 

: جوزيف - يوسيفوس - جوزيا - #ومى . 
: برخأه ‏ بركات . 

: دافيد ‏ ديدى . 

: يسحق - إيزاك ‏ زكى - جاك ‏ ذكلى ٠‏ 
: جا كوب ٠ ٠.‏ 

: مشائل . 

: شلومو ‏ سلامه . 

: بارلب . 


ريشون لصبيون . 


أو لين . 


: أرؤن -هارى . 
: دؤيين - دابين . 


: إلياهو ‏ إيايا . 


: زخارى . ذكرى 8 
: عزير آزر- عازار . 


: راحيل . 


ل 


أ 1 : وا 
و 1 3 ٠.‏ بر 2 ٠.‏ 
شمعون : سيمون . 
أزيبه : هارى 5 
آو ليدانو :من كلية طليطلة حيث كان بعش الود يقيمو ن مهذه 
المدينة الأسبانية وهى مدينة عربية . 
إن الهدف من كتابة هذا الفصل هو : 
١١‏ ) أن يف القارى. على حقيقة الاسم 2 بالشخصية الموودية الى 
أمامنا هل اسم هذأ الشخص هو الاسم م الأصل و أو الاسم الختصر أو الاسم 
د الدلع » أو ار - 
(ب) معرفة 3 الاسم الحقيق لأى قائْل أثناء الحروب ومبذا تتجنب اختللاط ١‏ 
وبثىء من الرجوع إلى هذه اللأمماء يمكن القييز ببنهما . 
(ج) يمكن معرفة رتبة الشخص الدينية والسياسية أو الحربية إذ أن الاسم إ 
يتغير بحسب الرتبة الدينية أو الدرجة الحرية . ْ 


]00.135.1// :مط 


الباب السابع عسسرٌ 
الشعوب ال ىكانت تسكن فاسطين 

تدعى اليهود مستندة إلى ماجاه فى توداتمم أنهم أبادوا جميع سكان 
طن أن أنهم أبادوا شعب كئعان وشعب بيو سن والفاسطينيين وعيرثم 
من الشعوب الى سكنت منطقة فلسطين قبل أن يدخلبا الييود . 

إن هذا الادعاء الهودى كذب وافتراء بدح نه التاريخ والواقع والاثار 
خلاف ماجاء من :ناقض ف ااتوراة نفسبا؛ وإذا كنا لانحتمد إلا على التوراة 
كدايل على كذب ادعا أت الوود ليكق 

أ دس .ظبر من خلال حما زا 00 هذه الشعوب وهى كنعان 
وغيرهم من ذ 5 رنام هزموا الهود ف مواقع حر ببة كثيرة ؛ ومعنى ذلك 
أنهم لم ييدوم . 

ب - سيظبر من للتوراة نفسبها أن الهود سكنوا يحوار للكنعانيين فى 
أرض كنعان ٠‏ ومعى ذلك و جود شعءب كنعان مع اليوود ف مدينة واجدة 
أى أنهم لم يادوا . 

م - سكن الكتعانيون وسسسط اليهود؛ ومعنى ذلك بقاقم مع اليهود 
وم ليدم الهود ١‏ 

ع حارب القضاة هذه الأشعوب واستمرت اهرب سجالا يدهم حى 
شاؤل ونر ىكيف قام جليات اافلسطينى تحاربة الوود ٠‏ 

هم كانت يبوس تابعة لليبوسين دى عص داؤّد وبق منهم حى العص 
الروماتي؛ وسنبحث هذا الموضوع بالتفصيلا بألى : 
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يهم 
(أ)شعب عاى 6زم إشوع : 


لقد هزم شُعب على الإسرائيايين وانمزم يشوع قائدم ما يدح ضكذب 
ماجاء فى التوراة من أن بى إسرائيل كانوا يتتصرونؤ كلحروبهم ١م‏ سكان 
فلسطينموجاء ف التو رأة نفسبامايثبت انتصار شعوب فاسطين عل الإسراكيلين. 

”قول التورأةه وأرسل يشوعرجالا هن أر >ا إلى عاىالتى عند بستآون 
شرق بدت [يلو كامبمقائلا اصعدوا نجسسوا الأرضءفصعدالرجال ونجسسوا 
عاى) “م رجعوا إلى يشوع وقالوا له لايصعد كل الشعب بل يصعد نو ألفى 
رجل أو ثلاثة آلاف دجل ويضربو! عاى؛ لا تنكل فكل الشعب إلى هنأك 
ل قليلون فتععد من الشعب إلى هناك نحو ثلاثة لاف رجل وفربوا 
أمام أهل عاى »فضرب م منهم أهل عاى نحو ستة وثلاثين رجلا ولجقومم من 
أمام الباب إلى شباديم وضريوم فى المنحدر, فذاب قاب الشعب وصار مثل 
الماء »فرق يشوع ثيابه وسقط على وجهه إلى الأأرض أمام تابوت الرب 
إلى المساء هو وشيوخ إسرائيل ووضعوا ترابا على رؤوسبم وقال يشوع أه 
ياسيد الرب 1 اذا عبرت هذا الشعب الآردن تعبيراً لكى تدفعنا إلى يد 
الأموريي ليبيدو ناء ليتنا ارتضينا وسكنا فى عبر الااردن ٠‏ أسألك 5 
ماذا أقو ل بعد ماحول إتسرائيل قفاه أمام أعدا: نه . فيسمع تابون وجيع 


سكان الا رض وحيطون بنا ويقرضو ناسمنا من الاأرض 3 

من هذا يتضم أن الكنعايين وغيرم منسكان فاسطين هزموا إسرائيل 
فى عبد يشوع الذى بقول إنه عزم بل استأصل جميع الشعوب السا كنة فى 
أرض فاسطين . 


(0) سفر يشوع: إصحاح اام 
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58 اا 
(ب) الفاسطينيون يهزمون الإسرائيليين أيام القضاة : 
تقول التوراة ه ثم ذهب ابوالك 2١‏ إلى تاباص ونزل فى تاياص واحد 
خاء أبيالك إلى البرج و-حاربه واقترب إلى باب الب جليحرقه بالنار فطرحت 
امرأة قطعة رحى على رأس ابهالك فشجت ججمته فدعا حالا الفلام حامل ٠‏ . 
عدته وقأل له اخترط سيفك واتتلنى ثلا يقولوا عنى قلته امرأة فطعنه 
الغلام فات 9" . 


(ج) الفلسطينيون مزمون اليبود فىعبد شاؤل : 


تقول التورأة . وححارب الفلسطيايون إسراثيل ثهرب رجال إسرائيل 
من أمام الفلسطينيين وسقطوا قتلى فى جبل جلبوع » نشد الفاسطيذون وراء 
شاؤل وبنيه وضرب الفاسطيئ.ون يوناثان وبناداب وملسكيشوع أبناءشاؤل» 


. واشتدت الهرب على شاؤل فأصابه الرماة ورجال القسى فانجرم جداً من 


الرماةء فقال شاوّل لهامل سلاحه استل سيفك واطعنى به لثلا يأقى هؤلاء 
الغاف ويطعنونى ويقبحونف ء فل يهأ حامل سلاحدلانه خاف جدآ فأخذ 
شاؤل السيف وسقط عليه »ولما رأى حامل سلاحه أنه قدمات شاؤل سقط 
هو أيضاً على سفه ومات معه؛ ات شاقؤل وبنوه الثلاثة و حام ل سلاححه وجميع 
رجاله فى ذلك اليوم معاً . ظ 1 

ولمارأى رجال إسراكيل الذين فى عبر الوادى والذين فى عبر الاردن 
أن رجال إسرائيل قد هربوا وأن شال و بنيه قد مأتوا تركوا المدن وهربوا 
فأقى الفاسطينيون وسكنوا بها . 

وف الغد لما جاء "بلسطيئيون يعروا القتبل وجدوا شاؤل وبنيه الثلاثة 


(1) أبيالك هو جد قضأة إسرائيل . 
)0( سفر القضأة: 3ه 
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ساقطين فى جيل جلبوع »فقطعوا مل ونرعوا سلاحهو أرسلوا إلى أرض 
الفلسطيخيين ىكل جبة لا“جل التبشير فى بدت أصنامهم وفى الشعب» ووضعوا 
سلاحه فى ببت عشتاروت وسمروا جسده على سور بهت شان »ولما سمع 
سكان يابيش جلعاد بما فعل الفلسطينيون بشاؤل فام كل ذى بأس وساروا ظ 
اليل كلذبو أذوا حبق كنال و أجداد ليه عن مور بيك شان رادو ابيأ ظ 
إلى يابيش وأحرقوها هناك وأخذوا عظامهم ودفتوها تحت الاثلة فى يابيش 1١‏ 
وصاء واسيعة أيل'3© . ظ 


(د) الآدلة عل وجود سكان فاسطين حتى عصر سلمان : 
تقول التورأة « ولم يطرد منسى ( قبيلة مودية ) أهل ببت شان وقراها [ 
ولا أهل تعنك وقراها ولا سكان دور وقراها ولا سكان يبلعام وقراها | 
ولاسكان يجدو وقراها . آ 
فعزم السكنعانيون على السكن فىتلك الا'رض وكان ا تشدد إسرائيل 
أنه وضع الكنءانيين تحت الجزية » ولم يطردمم طرداً وأفراجم لم يطرد ْ 
الكتعانيين الساكنين فى جازر فسكن السكنءانيون فى وسط جازر . ْ 
زبولون ل يطرد سكان قطرون ولاسكان اول فسكن الكنعانيون 
فى وسطه وكانو! تحت الج ية » وليطرد أشير سكان عكو ولاسكان صيدون 
وأملب وأكزيب وحلبة وأفوق ورموب . 
فسكن الا شير يونفى وسط السكنعانيين سكانالا رض لآنهم لم يطردوثم 
وتقتالل ل ,طرد سكان بيت ثمس ولا سكان بيت عناة بل سكن فى 
وسط الكنعانيين سكان الاأرضء"" . 
وجاء فى سفر يشوع الإصعاح الخامس مايأنى : 
(1) سفر ]سمو يلالاول: ١/1‏ 
)020 سفر القضاة 0 
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سا اام لل 


«وأما الببوسيونالساكاون أورشام فلم يقدر بنو يهوذاعلىطردم فسكن 
اأبيوس يون مع بنى يهوذا فى أورشام إلى هذا اليوم » . 
٠‏ وجاء فى نفس السفر الإصتا السادس عشر : « فلم يطردوا الكتعاتيين 
الساكنين فى جازر فسكن السكنعا نيون فى وسط افر ام إلى هذا أأيوم ». 
ول يتمكن اليهود من طرد أو إبادة الفاسطينيين حتى عصر داؤه بل إن 
لفسطينين كانوا أقوى من البود <ربياً بدليل أن الملك شأؤل لم يتمكن 
من تحار بة جالوت الفاسطينى لولا ظبور داؤد . وبق سكان فلسطين من القوة 
حت أنسلان لم يتمكن, من التفوق عليبم إلا بمساعدة ملك مصر الذى تفوق 
عايهم وانتصر وفى هذا تقول التوراة ه وهذاهوسبب التسخيرالنىجعلهالماك 
سلمان ليناء ببتالرب وببته والقلعة وسور أورشلم وححاضور ومجحدو وتجازر 
صعد فرعون ملك مصر وأخذ جازر وأحرتها بالنار وقتل السكتعانيين 
الساكنين فالمدبنة. وأعطاها مهرآ لابنته امرأة سلمان جميع الشعب الباقين من 
الأموريين والحيثيين والفروزيين والحوبيين والبيوسيين الذين ليسوا من 
بنى إسرائيل أبناؤم الذين بقوا بعدم فى الاأرض الذين لم يقدر بنو إسرائيل 
أن بحرموثم جعل عليهم سلمان تسخير عبيد إلى هذا اليوم » سفر الملوك 
الأول إصحاح هه ١‏ . 


ومن النتدوص السابقة نستخالص م يأفى : 


أت أن الكنعانيين لم ادو أ بل بدو |إسكنو نْْ أن ض كنعان وفلسطين 
حتّى عبد سلمان ولم يتمذ ثما. ن اليبود حتى من طردثم وأن المبود ثم ااذ». فق سكنوا 
فى وسطبم كا سكن ال .عانيون وسط الهود . 


؟ -لم يكن الييود من القوة بحيث يمكن أن يبيدوم أو يطردوم بدليل 
النص « وأما البيوسيون . ... فلم يقدر بنو يهوذا علي طردم » 


إٍ 
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اخ - 


م - قرة الفاسطينيين التى ظبرت فى حاربة جاءات لامود وكيف كان 
الفلسطينبون متفوقين علمهم حريياً . 

؛ - إن فرعون مصر هو أأذى تفوق عل الكئعانيين وليست الهود 
وهذا دليل على وجودم فى كئعان حتى عصر سلمان ٠‏ 

ه - تقول التورأة « والذين ليسوا من بنى إسراكيل أبناؤمم الذين بقوا 
لعدثم فى الأرض الذين م يقدر بنو إسرائيل أن يحرموثم جعل عليهم سلمان 
تسخير عبيد إلى هذا اليوم » ومعنى ذلك أن نسل الكتعانيين والفلسطينيين 
كانوا وما زالوا فى فاسطين <تى عصر سلمان وكيف أباد البيود الكتعانيين 
نما تقول التوراة « فقال موسى ماذا تتجاوزون قول الرب فبذا لابنجم 
لاتصعدوا.لآن الر بلس فى وسطكم لثلا تنبزموا أمام أعدائ.كم . لآن العالقة 
والكنعانيين هناك قدامك تسقطون بالسيف . . . فنزل العالقة والكنعانرون 
الساكئون فى ذلك الجبل وضر بوهم وكسروم [لحرمة » (سفر العدد )4١/١6‏ 

وبق الفلسطيتيون فى وطنهم تكتسحهالموجات اليهودية أحياناً وتنحسر 
عنه أحيانا حبّى نصل إلى أيام الرومان وتحد الفلسطينيين مايزا لون فى يلادمم 
إذ يخبرنا العلامة المؤرخ اليهودى يوسيفوس أن املك اسكندر ينأى تمصسمل؟ا 
المكابىكان يستعين بالمرترقة فى ججشه ولم يكن يقبل الفلسطينيين ضمن أولاك 
المرتزفة لعلمه بشدة عداوتهم للهود وتأصل هذه العداوة فى نفوسبم . 


وفما برويه التلدود عن الرف شمعون بن شطح عند ماتقدمت به السن . 


وكأن يرتزق من تجارة الأاقدة حملها على كتقه ويبيعبا متجولا » فكر 
تلاميذه فى أن يتعاونوا فيشتروا له حمارا من سوق الماشية بمديئة اأقدس ومن 
خلال هذه القصة نعرف أن اليائع كان فاسطينياً من غير اليرودءوتلاميذ هذا 
الحاخام ما كانوا يدترون الخار لو أنهم وجدوا فى هذا السوق تاجراً يهودياً 
ما يدل على أن أنواعاً مبمة من التجارة كانت فى أيدى الفاسطينيين الأصليين 


مه رومم 


غ]أ.35ط.ط0)مءا// :مط 


ٍ 


30-5 


ف قلب هدينة أو رشلم حت ف العبد اليونانى الرومانى الذى عاش فيه 
شمعون بن شطح . 

وقد +س الاستاذ عادل رياض هذا الموضوع فى رسالة الماجستير بقوله 
« ويتضح من نصوص التوراة ما يلى : 

. عدم ثيات موقف ليهود‎ - ١ 

؟ - عدم إمكان قيام اليرود بطرد السكان الا صليين . 

م - تعايش الإسر ائيليين إلى جوار السكان الاصليين . 

؛ - تهسدد موقف الإسرائيليين فى كثير من المرات خلال المراحل 
انختافة . | 

ه - عدم تمسكن الإسرائيليين من الاستيلاء إلا على أراض محدودة 
لفترات قصيرة . 

1 - عدم وجود سلدلة سماسية فى عدير القضاأة جمع بين لإسراكيايين 
بل إنهم كانوا قبائل متفرقة فى بحر من الاجناس الاخرى من اسكان 
الاصليين 9© . 


١ 


بنوان: ( الفكر الاء رائيل وحدود الدولة ) > 1م. 
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الباب اليا ع عسم 
الممود قَْ بلاد العرب 


عندما تغلب اأقايد الروماى تدتوس عل. اليود قٌْ فلسطين سنلة 8 م8 
كان أون عمل قام به هو هدم هيكل لمان وهو أن معابد الييود فى القدس . 
3 عل جبده قَْ نشدت الوود من هذه المدينة ألاقدسة وقشتتوا قَّ بلاد 
5-1 وكأن من بين الدول التى ذهب [لما هؤلاء الهبود ‏ بلاد العرب 
م جاء هادريان القائد والإمبراطور الروماتى فهدم مدينة القدس هدماً 
ا ودمها دترا كاملا نحيث ل برق فنها حجر على حجر وقتل وشتت كل 
الهود فى هذه المدينة وأطلق عليها اسم يليا كابوتلينا . 
بعد هذه الحوادث وتفرق الود أشتاناً فى دول كثيرة ومنها الجزيرة 
العربية نقول إن قبائل حتئيرة سكنت الجزيرة العربية واشتغلوا بالزراعة 
والتجارة فى يثرب (والتى سميت المدينة المنورة بعد هجرة سيدا مد 
عليه الصلاة والسلام )5 اشتغلوا بالربا وأشتهروا بهذا العمل حتى أصبحت 
كاة مودق تعى المرانلى 3 
كانت أمم القبائل البهودية الثى سكنت الجزيرة العربية فى يبر هه 
بنو فريظة - إنو النضير ع بنو قبنقاع , 
كانت هذه القبائل فى ثزاع بين بعضها البعض وكثيرا ماكان بعضبا يحالف 
مع القبائل العربية «ثل تبيلتى الاوس والخزرج » فثلا كانت قبيلة بنو قريظة 
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5005 ظ 
حليفاً لقبيلة الأوس بينما كانت قبيلتًا بنى قيتقاع وبنى النضر حليفاً لقبيلة 
الخررج . 


وظل الام عل هذا 'نظام إلى أن جاء الإسلام وهاجر النى عليه السلام 
إلى المدينة المنورة قانتهى هذا اماف حدث أن قبيلى الاأوس والخزرج 
دخلتا الإسلام وأصبحت القبيلتان أخوة فى الإسلام . 


الاوس والخررج 


عندما تهدم سد مأرب ف الهن تفرق أهلبا وذهبت كل قبيلة إلى المنطقة 
التى اختارتها -- اتجوت قبياتا الأوس والخزرج إلى يشرب وسكنوها وقام 
التنافس فى أول الام بين القبائل العربية ( الأاوس و«خررج ) وبين القبائل 
الوودية (بنو قر يظة وبنو قينقاع » وبنو النذير وخيبر) وكانت هذه الحروب 
تنتهىبالنصرتارة وبال بمة:ارة أخرى إ ىأ نتغير الحال و تبدلةأصيحت القبائل 
الهودية تتنازع فما بينبا واضطرت إلى محالفة هذه القبائل العربية لتحميها ضد 
إخوتها الهودية وأصبحت قبيلة بنى قريظة حليفاً لقبيلة الأاوس اعربية 
كا حالفت بنى قبنقاع وبنى النضير قبيلة الخزرج العربية وظل التحالف على هذا 
النظام قائماً بينهم حتّى ظرور الإس.لام ويجرة النى عليه الصلاة والسلام 
إلى يدب ٠.‏ 

كان هذا التحااف لا بد وأن صم عر أه لسدب الإسلام لآن سيدنا حمد 
عليه الصلاة والسلام جاء بمبادىء الا'دوة الإسلامية فأصبحالأوسو ا ردج 
أنون فى الإسملام لا يرفع أحن منوما سسيفه على الآخر ولا خائف أحدصما 
ضه الأخر . | | 

كا عمد سيد) عمد غليه الصلاة والسسلام مغاهدة وضغ فيا المبادىء الى 
أسير عايها 'طوافت اختلفة الى 'سكن يرب . 
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المحاهدة 


( يسم الله الرحمن الرحيم ) 


هذا كتاب من ممد. التى بين المؤهنين والملمين من قريش ويعرب من 


إنهم أمة واحدة من دون الناس . المباجرون من قريش عل ربعتهه”'' 
يتعافلون ينهم وم يغدون غايتهم بالمعروف والقسط بين المؤمنين . 
وبنوعوف عل دبعتهم يتعاقلون معاقلهم الآولى وكل طائفة تفدى عانها 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين (ثم ذكر كلل بطن من بطون الأنصار وأهل 
كل داد بنى الحارث وبى ساعدة وبى جثم وبى ااننجار وبنى عمرو بن عوف 
وبى النبيت). وأن المؤمنين لا يتركون مفرجاً غ0 أن يعطوه بالمعروف 
فى فداء أو عقل ولا يخالف مؤمن مولى مؤمن دونه وأن ا ؤمنين المتقين على 
من بغي منهم أو ابتَعى وسيعة بيد أى لم أو عدوان أو فساد بين اأرمنين 

| وأن انيم عليه جميعاً ولوكان ولد أحدم ولا يقتل مؤمن مؤهناً فىكافر 
ولا ينص ركافراً عللىهؤمن وأن ذمة لله واحدة بجر عليم أدناام وأنالمؤمنين 


عضوم موالى لحض دون الناس و2 هر. تبعنا من مود فإن له النصر 


٠ غلى دبءتهم ؛ عل استقامثهم وقل الأ الذى ثرا عليه‎ )١( 
, (؟) المفرج : المثقل بالدين والمكثير العيال‎ 

(:) وسيعة : طبرءة ٠‏ 

(؛) الاأسوة : المساواة فالمعاملة » 
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وأن كل غازية غزت منا يعقب بعضبا بعضا وأن المؤمنين د بعضوم غن 
بعض بما نال دماؤم فى سبيل أله وأن المؤمنين المتقين على أحسن همدى 
وأقومه وأنه لا حيز مشرك مالا لقريش ولا نفساً ولا يحول دونه على مؤءن 
وأنه م اعتيط”'' مث مناًقنلا عنببنة فإنه قود به إلاأنيرضى ولى المقتولوأن 
المؤمنينعليدكافة ولا حل طم قيامعليهو أنه لاحل لمؤمنأقر بما فى هذه الصحيفة 
وآأمن باه واليوم الآخر أن ينصر محدثاً" ولا يؤويه وأنه من نصره أو 
آواه فإنه عليه لعنة الله وغضبه يوم القيامة ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل . 
وإنم مهمأ اخلفم فيه من ثىء فإن مرهه إلى الله وإلى حمد « عليه الصلاة 
والسلام ». 


وأن الوود .فقون مع المؤمئين ما داموا جار بين وأن مود إى عورف 

هه مع أؤمئين للوود دبنهم والبسلبين ديهم وموالهم وأنفسم إلا من ظ' 
أو لم فإنه لا يوقع إلا نفسه”؟ وأهل يدنه وأ ليود بى النجار ومود 
بإى الحارث وود فى ساعدة ومود فى جم ويهود ب ثعلة وده وابى 
كأنفسهم وأنه لايخر ج ملم أحد إلا بإذن تمد عليه الصلاة والسلام وأنه 
لا يتحجر على تأر جر 00-2 وإن فتك فينفسه وأهل بنته إلا من ظلم وأن الله 
على أبر هذاء وأن على البهود نففتهم وعلى المسلمين نفقتهم وأن بيهم النصص 
عل من حارب أهل ه_ذه الصحيفة وأن ينهم النصح والنصيحة واابر درن 
الإثم وأنه ' ينم امرؤ بحليفه وأن انصر للمظلوم وأن ال,ود ينفقون مع 


, ىه فثل. () اقتبط ؛ يقثل بلا جناية‎ )١( 
ظ )00 عدثا : بايا . () بوقح : جلك ورقفه.‎ 
. زه لا يلام جرح على تأر‎ [ 
ظ 14 سالتوراة)‎ [ 


.ع قط.طهغه»!//:مقاط 


ند ولو سه 
المسلمين ما داموا عحاربين وأن يدرب حرام جوفبا لاهل هذه الصحيفة وأن 
الجا ركالنفس غير مضار ولا آثم وأنه لا تحار حرمة إلا باذن أهلبا وأن 
ماكان بين أهل هذه الصحيفة من حرف أن اوتنا نخاف فساده فإن ع ده 
إلى الته وإلى مد عليه الصلاة والسلام وأن الته على أتق ما فى هذه الصحيفة 
وأبره وأنه لا تجار قريش ولا هن نصرها وأن. ببنهم النصر على من دثم يارب 
وإذا دعوا إلى الصاح يصالمونه.و بلسونه فإنهم يصالحونه ويلوسونه وإنهم 
إذا دعوا إلى مثل ذلك فإن لهم على المؤهنين إلا من حارب ف الدين على كل 
إناس حصهم من جانهم الذى قبليم . 
وأن يود الا'وس موالهم وأنفسهم على مثل ما 0 هذه الصحيفة 
وأن البر دون الثم لا بكسب كاسب إلا على نفسه وأن الله 3 :أصدق ْ 
مافى هذه الصحيفة وأء ردوأة لايحول هذا الكتاب دون ظام أو أ ثم . ١‏ 


وأن من خرج ' أمن ومن قعد أمن بالمدينة إلآمن ظل أوأ 1 ذأث أثله.جار 
0 د دنق». ١ ٠‏ | ِْ 
وقد علق بعض الكتاب علىهذه المعاهدة بقولهم إنما مياق بين السياسة ْ 
الداخلية والخار-ية للإسلام وأها جاءتةانونآ عامآ بشةيه الداخلىوالخادرجى 
وكونت عصبة من الاأمم الإسلامية والمسيحية واليهودية لى يصل إلى تحقيقبا 
الرسل والا'نبياء ااسأبقون ولا الساسة:والفقباء ١‏ ٠الاحقون‏ وضنت للا'قلياث ' 
حقوقبا والعتم بأداء شعائرها وواجيات دينها وحققت نظرية ال1رب المشروعة 
وحدوت اتدخل فى حالة الحرب واشترطت الاسنتصار وإذف أفل 
الحرمة »!3 , 


)3 ع الدولة للا ستاذ أحمد ٠‏ وفق 2 4 دا 
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الفسشلانارك . 
الحرب بين المسلمين والييود . 


قلنا إنه عندما هاجر سيدنا مد عليه الصلاة والسلام إلى المديئة عقد 
جاه 00 وكان من 0 0 تأخذ ل 0 اوئيقة 


نقضت 0 إذ تشب 0 بين الملين وبين ؛: ى قبتقاع 0 لون 
إل إجلا هم بعد |: تتصارم علهم وكذلك فعلوا بوى النضير التى أقضت اق 
مع النى عليه الصلاة والسللام . 

كان من 00 ن بجعل المسامون من ؛ بى فينقاع 0 اياي تقطى 
تقاليد اللهود إل أن المسامينكانوا 1 سماحة وأرحم إذ تركبم المسليون 
مماجرون إلى المناطق التى يرغبونها خارج المدينة وا كتق اأسدون 2 : 


اكيت هذه المر به ية كبرى لذى معظ م المؤرخين الأساب الآنية : 1 
١‏ انا ب قامت بين المسلمين والهود مع وجوه معاهدة ها تنظم 
موقت كل منهما فى, حال الس والحرب . 
م - نظت المماهدة موف كل منهما فى وقت الحصار , ” 
م إنهاء الحرب بين المتحاد بين ( المسلمين والهود ) ولثيجة هذه 
الحرب ور أى المؤر خين بوه بعضهم عار ض والبعض 
الآخر تحب . 0 1 


والآن تكلم عن هذه 3 إشىء من اتفصيل : 
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بام - 


متدمات الحرب 0 


بعد أن عقد سيدنا عمد عليه الصلاة والسلام المعاهدة بينه وبين الهو 200 

كان عن واجب اليبوداحترام هذهالمعاهدة و اسكنبم سرءان مانقضوها إذ أخذوا 

ينشرون الإشا عات والأكاذيب بين المسلمين لعرقلة سير الدعوة الإسلامية 
كا أنهم نافقوا الرسول وتآمروا عليه مراداً ' 


ظ 
ش 
ٍ 
ا 
ٍ 
ْ 


8 يقف الأمر عندهذا الحد بل أخذوا يعلنون موقفبم ااعدان يصراحة 
وبطريقة «باشرة عندما أعلنوا موقفهم بانضمامهم إلى جانب قريش ضداللمين ْ 
فى غروة الندق2© وهذا مابخالف نصوص المعاهدةالمرمة بدنهم وبين المسلمين ٍ 
إذكان من واجب بنى قريظة أن تقف يحانب المسلدين وليس حانب قرش 00 
و1 انتهت غزوة اللأحزاب (الخندق ) باتصار المسلدين وهزمة الاحزاب ة 
وجد النى عليه الصلاة والسلام أنه لابد من معاقبة بنى قريظة على نقضهم للعبد 
بانضنامهم إلى الأعداء قريش وحلفائم! . ش 

وكانت أسباب حار بة المسلءين لبنى قريظة هى : ٍْ 


و - انضمت بنو قريظة إلى قريش فى حروبها ضد اانى عليه الصلاة 
والسلام فى غروة الخندق والمفرو ضأنها تقف >انب|اسلمينحس بالمعاهدة 
المرمة بينهما . 

+ - أن وقوفها يحانب فريش يعتبر خيانة كبرى للدولة ( وهى المدينة 
الملورة ) يرب . 

#اله إثارءٌ المتاعب واخل الدولة وهى الدولة الجديدة الى أقامبا الثى 
قأيه الصلة والسلام ؛ 


١)‏ ) نو قريظة هى القيياة الرودية الثى اتضمث إلى قر يش لد النى غليه 
الصلاة والسلام : : 
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؛ - اعتهر المسليون مساعدة بنى قريظة لقريش اعتداء عليهم . 

ه - اعتير بنو قريظة غزاة لانهم ساعدوا الغزاة . 

+ - قام بنو قريظة بتموين جوش الأعداء وتسليحه وقت الرب ٠‏ 

ب - اتصاطهم بالعدو ونقلهم أسرار المديئة بما يفيد العدو بينها يعرض 
سلامةجيش المسلمين بل المديئة كلبا - وهىف الوقتنفسههوطنللهود -لاشد 
الأخطار وهذه خانة . 

بم - استعدادهم لضرب المديئة فى ظروف أشد وأدق ماشهد النى صلى 
صل الله عليه وسم 1 

و - رفعوا السلاح ضد سلطان المدينة ودسوا الدسائس إدى العدو 
ضد المسلمين؟! مهلوا له مباجمة البلاد . 

نصوص المعاهدة وماذا تعنى 

قرر النى مد صل الله عليه وس معاقبة بنى قريظة وبينا الأسباب 
إنلك العقاب . 

والآن هل تنفق هذه الأساب مع نصوص المعاهدة؟ 

إن هذه الأسباب تتفق ونصوص المعاهدة ا يقبين فا يلى : 

و كان المهود والمسلمون يسكننون يثرب ( المديئة المنورة ) فكانوا ثم 
والمس.لمون من التاحية القانونية فى العرف الحديث يشكاون وحدة وطنية 
من حيث كونهم سكان بلد واحد بعد الإسلام . 

م .- النزم الفريقان فى هذه المعاهدة المكتوبة بالدفاع عن الوطن 
المشترك ( يرب ) ضد أى اعتداء يأق من الخارج سواء أكان المقصدود بهذا 
الاعتداء الهو د أو المسلمين وهذا حسب ماتنص عليه المعاهدة » وأنٍ يننهم 
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فاه 
أى بين المسلمين واليهود النصر على من دمم يرب وأن عل اليهود نفقتهم وعلى 
المسلمين تفقتهم وَأ بينهم النصر علىمن حارب أهل هذه الصحيفة أىالمعاهدة 
رأن ينهم النصح والبردون الاثم 6. 
- اعترف اليهود بتوقعبم عل المعاهدة بأنهم ثم والمسلمون أمة واحدة ١‏ 
يجمعبم وطن واحد يازمهم مايازم المسلمين كل هواطن إزاء وطنه كا التزم ظ 
كل فريق حريته الدينية ١‏ ظ 
ٍ 5 ينسم لهس للوود أن شدموأ تسبيلات لاى عدو يريك احتلال المديئة 
هذا اننص يعتبر أمام القانون الدولى خائناً ويستحق عقوية الخيانة العظمىضد ئ 
وطنه فى الظروف الحربية . ظ 07 آّ 


ه - اعترف اليهود فى هذه المماهدة بالحسكم الإسلاتى القائم فى يرب . 


15- 4 ر البوود بأنهم مواطئو كن مر بيو ون #رى عليبم ف ظل ول ذ الحم | 
مايجر 00 عيرم عيرم ماعدا | الامو رالمتعلقة بالاحو ال الشخصية كال داجو الطلاق ئ 
والإارث 1 


كل شجار ونزاع يرجع عند فضه إلى القائد الأعلى وهو سيدةا 
خرن عليه الصلاة وا سلام . 


مد لاعرج أ مق لوال باقن النى عليه الصلاة وااسلام 
وال هوه وأن ن بظانة يهو دكأنفسهم وأنه لاخر ج ا منهم إلا بإذن تمد». 
حصار بى قريظة : 
حاصر المسلمون. 6 قريظة بعد أن تبين طم خياهم ونقضهم 
للمعاهدة ‏ وقادت المربوانتصر المسلمون وانهزءت ,._قريظة . 
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ا وآ - 


م يتتظر بنو قريظة بعد هرعتهم - هاذا سيطيق عليهم سيدنا مد عليه 
السلام من قوانين والكنهم طليوا أن يكون أحد قبيلة الأوس أتى كانت 
حليفة هم قيل الإسلام - وسيطا بم وبين عل عليه السلام وترك هم الني 
أهى الاختيار فاختاروا سعد بن معاذ زعيم الأوسن ليحك فيهم فأصدر حكنه 
بعد أن أخذ منهم موثقاً بتنفيذ ما حك به عليهم ووافقوه على ذلك ص3 
سعد بن معاذ حكنهكا يأنى : ش | 
5 0 إى أحم فيبم أن تقتسل المقائلة ون لسى النساء والذرية وأزب 
تقسم الأموال». ش 

فى ببى قريظة 

اختتاف المؤرخون حول عدالة الحم الذي أصدرهء سدينمعاذ فنيم عن 
ؤافق عليه ومنهم من عارضه . وسنقدم آرامكل من الفريقين وعصدصم :بعد 
تبيان الحم الصادرضد بنى قريظة . 

أولا ‏ الحم الصادر جاء ننيجة التحكيم : 

ه لكان التحكي معروفا عند اليهود : 

قلنا إن اليهود بعد هزءتهم طلبوا تحكمم سعد ن معاذ فب لكان التحكيم 
معروفا حتى يصبح قانوناً سارى التنفيذ ؟ 

عرفت الشعوب السامية منذ الأزمنة القديمة نظام التحكم وطبقته خصدوضا 
تلك الى اشتغلت بالرعى وكان ااعرب فى الجاهلية يعرفونه كطريقة من طرق 
فض المنازعات فقدٍ حكو | النى عليه الصلاة وااسلام عندما اختافوا فيمن 
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ل ا 

يضع الحجر الا سود فى مكانه ونزلوا جميعاً على حكمه؛ وعر ف اليهود التحكيم 
وهذا ما رأيناه من نص المعاهدة اتى أبر مت بيهم وبين سيدنا هد عايه'صلاة 
والسلام : وإنكان من أهل هذه اأصحيفة دري لدجو بامقان رة 
إلى الله و إلى الرسول . 

وقدكان معروفا عندثم منذ زمن بعيد » و يشي رالقرآن الكريم إلى ذلك 
بشوله 2 فلا وريك لايؤهنون حى حكموك في شجر بهم لم لا يحدوا قَْ 
أنفسهم حرجا ما قضيت و يسلبوا تسلماء )١7‏ : 

وجاء فى التوراة ه ولكنى أريد أن أكلم القدير وأن أحام إلى الله ء ”© 

وجاء أيضاً «ذكرقى!فنتحام ف . حدثك لى تتبرر ا 


آراء المعارضين والحبذين 
3 سعد بن معاذ 
اختاف المؤرخدو ن فى الرأى وانقسهوا بين معارض و>بذ <ول الحم 
الذى أصدره سعد بن معاذ فى بنى قريظة . 
قال العارضو ن: 


بعلن هذا الفريق استتكاره الحم اانافذ ف هو لام المود (وخاصةعةوبة 
الإعدام 26 ويصفوتها بأنها عل يكسم بالوحثية والقسوة 5 


(0) -ثرأبوب: الإصماح 5 
() سفر أشعيا: م1/6١‏ 
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وهذا الفريق يحاول نشر ظلال من ااشكوك حول دعوة الإسلام وإيحاد 
المطاعن ف قطب هذه الدعوة وحامل لواء رسالتها غدل بن عيد أنه صل ألله 
عليه وسل . 
ويقول هذا الفريق إن هذه العملية الانتقامية تتناق مع قواعد الانسانية 
وروح القرن العشرين التمدنة » لاسما وأن الهود قد وقعوا أسرى فى 
أيدى المسامين . 


ذا الذين حذوأ الحم 


1ك ل تكن بنو قر يظة فى حر بهم مع اأنى أعداء فقط بلخونة تآمروا 
ونواطز امع العدو ضددولتهم- يرب -وم فى نظر القانون الدولى ارتكبوا 
جريمة الخيانة العظمى وبذلك عاملهم النى بهذه الجريمة . 


؟ ‏ إن الحكم الذى صدر ضد بنى قريظة جاء وفق ااشريعة الموسوية 
إذ تنص التوراة على أن الهود إذا اتتصروا فى حرب على دولة ما فعليهم أن 
يقتاوا كل رجال هذه الدولة نساؤمم وأطفالهم وحرق المدينة يمن فيها 
و مافنها 0 

وكذلك تقول ااتوراة « وإن ل تساللك أى مدينة بل حاربتك خاصرها 
وإذا دفعبا ارب إلمك إلى يدك ( إذا اتتصرت عليها ) فاضرب جميسع ذكورها 
بحا. السيف ء و أما النساء والأطفال والببائم وكل مافى المدينة كل غنيمتها 
فتغتنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك » . 


)١1(‏ انظر فى ذلك ؤالفصل |الخاص بالتحرم فى هذا الكتاب وكذلك كتاب 
«غزوة بي قريظة ء للاستاذ يمد أحمد باثميل ص لبجم 
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را سن 


فلافرض أن التصر اليبود على المسلمين ففهذه الغزوة» ماذايكو نالمال؟ 
سيكون حك اليبود أقبى من <5 سعد بن معاذ . 
ومن هنا كان 1 > أ تازل بال يود إلا جاء تماما وقفا لشربعة الموود فهو 
إذآ جراءواقاً . 
م .. القوانين المعاصرة : 
عرفنا كيف خان ب قر خلة اليك وَعْرَسوا الدولة للندو فارمكوا تعرهة 
الخيانة العظمى وهذه الجرعة عقابها فى القوانين المعاصرة الإعدام فالقانون 
المصرى المعاصر ينص على : 
أولا : يعاقب بالإعدام كل مصرى رفع السلاح على مصر أو التحق على ظ 
وجه بعمل فى القوات السلحة لدولة تحارب وصر . ا 
ثانيا :كل من لق الدسائس إلى دولة أجنبية أو إلى دهن مامؤرنا ّ 3 
إلى أى شخص يعمل لمصاحتها | و تار معه بقصدد استعدائه غلى 1 
مك نه من العدوان علها يعاقب بالإعدام سواء حةقق الغرض أم لم يتحقق . إ 

ثاثا : يعاق بالإعدامكل من سبل دخول العو إلى البلاد أواسله 0 
7 اقعأو سفناً أو طائرات مما تستعمل فى الدفاععن اللاد أو نقل إلبه أخباراً 
أو أرشده أو حرض الجنود على الانضمام إليسه أو أثار الفئن والشائعات 
ابا : 

ع يقول المؤلف الانجليزى الدكتور منتجمرى وات فى كتابه : مد نى 
ررجل دولة « إن الحم النافذ فى <ق بى قريظة لم ينفذ لانم جود بل لانم 
خونة ارتكيوا الخيانة العظمى » . 

يقول الدكتورع عبد الواحدوافىحول معاملةاليهودلادول الموزومة :. 
دكان الهود يضربون الرق على البلد المغلوبة على جميع أهلبا مر النساء 


)١(‏ القانون المصريعءعن كاب غزوة فى قر يظةعر لاما 


لوحن ةي ا ا اواو و اي مقا م ا 10 
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والأطفال . أما 7 جأل فقد أم كنبم المقدسة بأن يضر 0 رتابهم بحد 


السرف وألا 0 بقوأ علا حد منهم» ”3 
ومن ذلك أستنتج أن حك سعد | . بن معاذ كان را إذا طيقنا شر بعة 
الوود عليهم أو طقنا م تمليدقواعدالقانون الدول فم يخس جر بمه ة الخياند 
العظمى ٠‏ 
5 - كانت جرمة الخيانة العظمى ضد الدولة عقاءها الموت عند الرومان 
وذلك قبل الإسلام فقد أدان تراجان امبراطور الرومان أحد ولانه بالموت 
لآنه ثبقت عليه تهمة الخخيانة العظمى صد الدولة . 
فبل كان مد صلى الله عليه رسلٍ قاسيا على الييود؟ وهلكان سعد بن معاذ 
قاسيا على بئى قريظه 95 . | 
وبعد .. كن القول بآن سعد بنعاذ حكم بقتل ابو د سب شر يعتهم 
ثم » والى كانوأ| ينفذوم! فى حالة اتتصارم على عدوم . 
أما النساء فلم يقتل المسلمون منين أحد ء لآآن آداب الحرب فى الإسلام 
تحرم تحر رمأ قاطعاً قال فساء العدو إلا حداً أو قساصاً أو فى الميدان إذاكانت 
المرأة تقاتل . 
| ولهذا فإنه م يشل من نساء بى قر يظة إلا امرأة واحدة أمى التى صلى 
الله ءايه وسلم بقتلبا قصاصاً برجل من ادلو قامت هذه المرأة باغتباله . 


565 قصة الملكية للدكتور على عبد الواحد وافىوص‎ )١ ١ 
(؛) مصر والإمبراطظورية الرومانية فى ضوء الاوراق لإردية تأليف دكتور‎ 
1 عد اللطية . أحمد على ص‎ 
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84 - 
رأى بعض المئورخين فى العصر الحديث 
عما كان يفعله اليود من هدم للبدن 
وقتسل للأبرياء 
ما الذى كان يفعله الإسر اك لو نبالأسرى : 


وت إفناء و إبادة بصتدية ماداية شايلة : 


؟ ‏ إتلاف وتدمير كل ما تقع عليه أيدهم من إنجازات مادية 


وححضارية وتدمير مدن بأكلبا ٠.‏ 


وجاء فى العهد القديم(ااتو رأة) : 


« اهتفوا لآن الله أعطام المديئة ودمروا كايا كل ما كان فالمدينة .كل 
الرجال واأفساء 03 الشراب والشبوخ والثيران والراف وامي رحد السيف». 


وجاء عما فعله يوشع بن نون فى مدينة عاى : 


« هكذا أحرق يوشع المدينة وجعلما ركاماً إلىالادد بل وقفراً » ولم يكن 
هذا التقليد وقفا منذ أيام مومى أو يوشع جاء فى توراة اليهود '' بل 


امتد إلى عهد داود حيث يقولون إنهكان يقتل الأسرى جملة. 


السس اه تس -”- يد يسمه 


)0 “ن معاشر المسليين ربأ بسيدنا موسى وسيدفا داؤد أن يوصفا ,هذه 
اللأوصاف فبما قبيان لا يتصفان إلا بالخلق الحدن .وا قلنا ماراً إن التوراة 


الحالية هى التوراة امحرفة . 


...مما // :مط 


سا وا - 


وكان الكينة أنفسيم إذا جاز لنا أن نمم علهم من خطبهم ل 
يعلقون بم ا مولعين بالحروب ولعبم بالمواعظ . 

وكانت العادة أن تدم المدن الى يستولون عليها فوحرومم» وأن تقطع 
عل السيف رقاب جنيع لذ كود منسكانها »وأن داف الاارض حى لاتصلح 
للزرع إلا بعد زمن طويل ”13 


( ) المشكلة اليرودية والحركة الصبيونية تأليف بديعة أمين ص مم لشر 


دار الطايعة ديروت ٠‏ 


0 
١‏ انكمطهمام» انما 


الف لالشان 
الإسلام يدعو إلى السلم ونجنب الحروب 


دعا الإسلام إلى منع الحروب أو تجنبها وخفيف ويلاتها وقرر بشأن 
ذلك عدة ميادىء من أهمها مايأقى :. 

. س تحديد أيام خاصة لانقوم فيبا الحروب كالأشهر الحرم‎ ١ 

. عدم الاعتداء على أى دولة إلا بشروط خاصة‎ - ١ 

ع إقامة هيئة دولية تقوم بااتحكم أو منع ظلم دولة لدولة أخرى . | 

- وضع وصايا يحب إتباعبا عند قيام الحرب بين الدول وبين بعضبا 
البعض » ومن هذه الوصايا مايأتى : 

. إعلان العدو بقيول الصلح إذا طلب ذلك‎ ) ١( 

(ب) الرحمة والشفقة بالأعداء كلا أمكن ذلك . 

( ) تجنب قتل بعض أهل ا “عداء ولوكانوا >رضون على الحرب ٠‏ 

(د ) عدم صرت المدن أو سكانبا بعت انباء الحريت : 

(ه) عدم ردم الآبار أو تسميمبا أو حرق المزروءات . 

( و ) 7نفيذ عقد الهدنة مع حسن الاوايا . 

( ) عدم الغدر . 

١ج‏ ) معاملة البلاد المنثوحة معاملة حسلة . 
(ر) معاملة الأسرى مداملة أشوة ولت معاملة عبيد ٠‏ . 

(ى) احترام رجال الدين من أهل الا ديان الا"خرى . 
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فسنه لأى + علد 

وهذه الوصابا تؤدى بالدولة الموزومة إلى عدم الميل إلى الحرب مرة ماني 
نذيجة المعاملة المسئة ل مون قبل الدولة المنتصصمرة فسود المدوء والسلام بدنهما 
وهكذا كانت حال الدول التى اتتصر علا المسلمون وذلك لآن المسلءين فى 
إنتصارم على الدول المغلوبة كانوا يتبعون تعالم الإسلام ووصاباه . 

تقده انقال النعفت 
أى نقييد الحروب ‏ 

م لستهم الإسلام بقيام الحروب إلاى حدود ضيقة جداً وهذه الحدود 
يقرها ااعدل والإنصاف''" ليست <روباً مجومية وإبما فى حرو د 
الإنسانية وذشر أعدل والحرية بين الناس 
ش و- أقر الإسلام ره 6ق نََ إن لكل شخس أن 18 الدين 
الذى يرتضيه انفسه وليس لأاحد أن يفرض عقيدته على أى ى شخص آخر 
بالقوة ول أن يضطبده إساب ذلك . 5 

فالقرآن شول : دلا [كر أمى إلدين ١7‏ كا 

#ا للم إثقاذ ألم يوت نت المخصمة لعرادة أيه من الدمار ا أكانت صوأمع 
أم 5 أم صلوات أو سد أجد فهو حافط[ على نيوت اعبادة ف الاديان اأسماوية 
الثلاثة ول يعمل على الحفاظ على الأماكن الخصصة للعبادة الإسلامية فقط 
بخلاف ما أرأه فى الديانة الهودية وما ترى إاءه من هدم كل.ما هو غير 
ودى ٠‏ 

يول الله تعالى. لان أخرجوا 0000 بغير حمق [ إلا أن يقولوا 
رينا أاله؛ وأولادفع أيه الناى إعضهوم بغش لهددت صوامع ديع وصلوات 


ومساجد يذكر فيها اسم له كثيراً ع 10 , 
(1) سود القرة: الأنة -- (؟) سووة الحج: الآنة.ع 
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5-2 عدم الاعتداء ولكن زد الاعتداء ٠.‏ 

يقول الله تعالى « وقائلوا فى سبيل الله الذين يقاتار كم ولا تعتدوا »'" . 

؛ - أن تسكونالحرب اصاحة الدين ولاست اصاحة توسع فالآراضى 

أو السيطرة لغرض الغلبة أو امّلك لآن الدين لا يقبل ذلك . ويقول الله 

تعالى فى ذلك « الذين آمنوا يقائلون فى سبيل اله » الذي نكفروايتانلون 
فى سييل الطاغوت .... :” لم يقل وقائلوا فى سبيل الدَلك أو السيطرة . 

ه ‏ فى حالة الدفاع عن النفس '. 

يقول الله تعالى « أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلوا وأن الله على فصرم 
لفقا ”7 :+ 

- أم المملمون أن يوقفوا الفتال ولا يعتدوأ ولا يستمروا إذا عاد 
الحق إلى نصابه وجنح اللخصم إلى السلم الحقيق فيقول الله تعالى فى كتابه 
العز ين : د وإن جن-وا للسل فاجنح ها وتوكل على الله ء”*» 5 

. الإسلام يدعو إلى إنشاء هيئة عامة 
للصلم بين أ اتحاربين 

إذا استعرضنا تاريخ الحروب قدا لم نحد أية دولة أو فاسفة دع إلى 
إنشاء هيئة تعمل على القيام بالصلح بين المتحاربين أو تخفيف حدة الحرب 
يينها بأية وسيلة من الوسائل » وظل العالم يسير متخبطاً فى ظلام الجبل <تى 
بوسائل كثيرة وقد يبنا كثيراً منها فى هذا الفصل من هذا السكتاب . 


٠١ سورة البقرة: الآية ..ور () سودة الأسساء الآية‎ )١( 
13١ سورة الحج : الآية 9؟ )0 صَووَة ا لاشال: الآبة‎ (0) 


1أ.0]06.35)// :مقط 


3 7 كنت 
د 2 
1 3 


وم 


إلا أننا أردنا الكلام بالتفصيل عن ؤسيلة كان الإسلام فضل اأسبق 
أسباب الحرب والأخذ بيد المظلوم والضرب على أيدى المعتدى - كل ذلك 
دون ظل بأحد الجانيين حتى لا يكون الصلح على أساس ضعيف . هذه الوسيلة 
هى إنشاء هيئة للتحكيم بين المتحاربين هذه الهيئة التى دعا [ليها الإسلام هى 
ماجاء عنها فى الآبة الشريفة من القرآن السكريم 98 

«وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما » فإن بغت إحداههما 
على الأخرى فقاتلوا التى تبغى حتى نقء إلى أمم الله فإن فادت فأصلحوا 
ببنهما بالعدل وأتسطوا إن الله حب المقسطين . 

إعنا الؤمنوق إغوة فأضلعو | بين أخويك واتقوا الله لملكم 
تر هون والكأا 

فى إنشاء هيئات الصلح 

الإسلام أول دين سماوى دعا إلى إذثماء هيئة دولية تعمل على الصلم 
وين الدول المتحارية والوقوف يحانب الدولة المظلومة حى تق الدولة المحتدية 
إلى أمى ريما . نعم دعا الإسلام إلى إنثماء هيئة عالمية اللأغراض الآتية : 

ا الصلح بين المتحاربين . 

؟ - تقف اليئة يحانب الدولة المعتدى عليها حتى لا ينتشر الظلم . 


)0( سورة الحجرات آيات و١١‏ 


(ه -التوراة ) 


6أ. 5 اطه1)01// :مام 


6 م - 
م تسكف الحئة عن مساعدة الدولة المعتدية . 
ج - تكف الهيئة عن مساعدة الدولة المعتدى عليها إذا فاءت الدولة 
ه - حث حالة كل من الدولتين المتحاربتين يحثاً أساسه العدل والحق 
ووضع صلح على أسس من العدل حت لا يكون الصاح على قواعد غير عادلة 
قد تدعو إلى استئناف القتال مرة أخرى . 


+ - إن فى هذا العملرحة بالعالمكله ٠‏ لعلكم ترحمون » . 


الباب اليا سع عر 
مقارنة بين الإسلام وغيره من الا ديان 
فى إنشاء هيئة تعمل للسلام 


عد الم الت 


وان ار 


كان النى عليه الصلاة والسلام وهن بعده أ ذافاء الرأشد.ن يد يوصدون 
قواد الجيوش بأن راعوا قواعد الدين الخذيف ومبادىء الاخلاق السنة 
وأن إستودوا بأهل الذمة خيراًءوسنأتى ببعض هذه الوصايا على سبيلاأثال» 
لقانت القراء ٠:‏ 0 0 من توصيات خلقرة سامية وبين ما قرأناه عن 

وسنعرف دم عالت أن على الجيبش 10 ألا يعتل ل 
أده ذا 32 فى الحرب يؤلب على سين 6 فعل ل الله بدريد 
ابن الصمة فقد قتله !دم حنئين وهو شيخ ضريبر لآنه كان دير أقومه ويذابهم 
عل المسلمين 99 , 00 

سمو القواعد الا خلاقية عند المسليين 
أثناء الحرب 

فى هذا الموضوع يظبر فضل الملمين فى جعل الخرب أقرب إلى الا نسانية 
والرحمة ‏ وهذا باءتراف الإفرنج؟! سئرى -- فقد نهى الإسلام عن أمور 
كثيرة كأن أساين 0 كئ فيها راعاة الك مم أمة وكرم الاخلاق . 

١‏ س يقول عليه الصلاة والسلام دلا تغدروا ولا تغلواولا تمثلوا.», 
ويقول أيضاً « لا تقتلوا شيخاً ذانياً ولا دخيراً ولاامأة ٠.‏ 


)0( فجر الإسلام الاستاذ أجل أمين ص ١٠١‏ 


سوب 


وروى عنه أنه قال « لا تقتلوا الولدان ولا أصتاب الصوامع » . 

كا حرم الئل بالقتلى والإحراق بالنار . ٠‏ 
كا حرم تجويع الاعداء بمننع المبرة عن العدو » فد روى أن مامة 
. ابن آثال منع الميرة عن قر يش فأخذم الجوع حتى أكلوا الجلود والجيف» 
٠‏ فذهب أبو سفيان إلى الننى وشكاه إليه» فأمى اله ى صلى الله عليه وهل نمامة . 
أن يزسل الميرة إليهم22 . 


وصية سيدا ألى بكر الصديق للاسامة بن زيد مولى اانىعليه الصلاة 
والسلام وجشه الذى ولاه عليه وبعثه لاربة أهل الردة دولا ونوا 
ولا تغدروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا #بزوا على جريح ولا تقتلوا طفلا 
ولا شيخاً كبير ا ولا أمر 5 العف قروا نخلا ولا تحرقوه ولا :قطعو| شجرة 
مثمرة ولا تذ>حوا شاة ولابقرة ولا دير » وسوف ترون بقوم قد فرغوأ 
أنفسهم فى الصوامع فدعوم وما فرغوا أنفسهم له » . 

وقد أورد اليارون تونه هذه الوصية باللغة الفرنسية فى صكتابه 
وخحاضر أنه . 

وعاق الأستاذ العلامة أحمد أبوالفتح على هذه الوصية بقوله : إنه موا 
هو مافهمه المسلمون من قول اله تعالى : « وقاتلوا فى سل الله الذين يقاتلوتكم 
ا تعتدوا إن ألله لاحب ال معتدين 6 3 

وفى وصية أخرى لأنى بكر الصديق رضى اله تعالى عنه إلى يزيد 
أبن ألى سفيان قائد أحد الجيوش إل الشنام #قول فيهأ : 


١ )‏ ( الميرة : : مأ يجاب للطعام . 
0( محادخ رات 1 رحوم الدكةور على الاي ميد كاية التتجارة على طلية قعم 
العلوم السياسية قن 43 . 


جوم - 


« إنك ستجد قوماً زعموا أنهم حبسوا أنفسهم فى الصوامع للعيادة فدعيم 
أمثال العصائب فاضربوا ما دوا بالسيف, وإفى موصيك بعشر : لا تقتلن 
أغراة ولا صبياً ولا 1 هرماً ولا تقطعن شجرآ فكمراً ولا سلا 
ولا تحرقها ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بقرة إلا للأكلة ولا يمين 
ولا تغلل ؟. 

و يتضح من هذء أأوصية أن الإسلام قصر الحرب على الجبش الحارب 
فقط ولا جوز التعرض لنساء والاطفال وااشيوخ والرهيان”" . 

س«دوصايا الهليفة عر بن الخطانب زضى ألله عنه : 

كآن عمر رضى الله عنهيوضى قواد الجيش بتقوى الله » وألا يدها 
ولا جينوا عند اللقاء 6 ولامثاوا عند القدرة 0 ولاسرقوا عند الظبور » 
ولا يقتلوا هرمآولا امرأة ولا وليداً » وأن يتوقوا قتلبم إذ! التق ااز<فان 
وشنت الغادات» وألايغلوا عند الغناًم»ويمزهوا الجهاد عنغرض الدنيا '"» 

وقال فى وصية أخرى للقائد سعد بن أنى وقاص حين افتتح العراق 
0 أما يعد ققد بلغنى كتابك تذكر أن الناس معان كَُ أن تقسم ينهم مخأ هم 
وما أفاء الله عليهم» فإذاجاءك كتانىهذا فانظر ما أجلب الناسعايك إلىالعسكر 
من كراع أومال فاقس مه بين هن حضر من المسلمين» واترك الأرضينو المار 
لعاكاا.. ج30 


وقد كنت أمرنك أن تدعوالناس ثلاثة أيام .فن استجاب لك وأسلقبل: 


(1) شريعة القتال فى الإسلام تأليف'عثان السيد الشرقاوى ص هم 
(م) الإسلام والحضارة العربية تأليف عمدكرد على الجزء الثافى صر .١١١‏ 


جاءوة ات 

وهن استجاب لك بعل لقتال وبعد ال مزعة فهو رجل من المسلمين وماله 
لأهل الإسلام لأنهم أحرزوه قبل الإسلام 276" . 

ولعل من مفاخر الإسلام أن يضع المسليون نصب أعينهم لزيادةالإنتاج 
وعدم حر .4 عناصر الإنتاج 2 دول الاعداء وأنهم كانوا حافظون عل هذه 
العوامل <تى لا يكون المسلمون سبباً فى خراب هذه الللاد المفتوحة . 

وهذه المبادىء الأخلاقية لم تصل إليها قوانين أى دولة حتى يومناهذا » 
يقول سيدئا عمر « لاتغاوأ » ولا تغدرواء ولا تقتلوا وليدآ » واتقوا اللهفى 
الفلاحين » 5 ش ش 

ويقول أيضاً «لاتقتلواهرماً ولاامرأة ولاوايدآء وتوقوا قتلبم إذا التق 


الو ح<فان وعند شن الغارات » . 


(1) الإسلام والحضارة المرية تأليف د كرد على الجرء الثانى ص 70 ٠‏ 


اليب العتّسرت 
“نيف يعامل الاسلام أعداءه 
ا فى الحرب 
يشمل هذا الموضوع ثلاث نقط ركئيسية : 
١‏ - معاملة الإسلام للأعداء قبل الحرب . 
+ معاملة الإسلام الأعداء أثناءالخرب . 
مب معاملة الإسلام للأعداء بعدالحجرب . 
١‏ معاملة الإإسلام للأعداءقبل الحرب: 
ترط الإسلام لقيام الحرب شروط عدة : 
أن تكون الحرب ديئة معنى أنها :سكون لخاية الدعوة الإسلامية 
أو لرد عدوان وقع على أحد منهم أو نقض عبد أو مجوم قام به عدو لهم . 
ومن ذلك يتبين أن الدين الإسلاى حرم الاعتداء على اأغير كا أنه 
لايرغب فى حرب توسعية أو استعادية . - 
كذلك نرى أنه لا يقوم يحرب إلا إذا نتقض الطرف الآخر عبد قام 
بين الطر فين ورأى شبه خيانة لهذا العبدءومن هنا يتبين أن الإسلام لا يبغى 
من حربه إلا وجه الله وحماية دينه . 
؟ أثناء القتال : 
عرفنا كيف أن النى عليه الصلاة والسلامءوكذلك الخلفاء الراشدين من 
بعده كانوا يوصون قواد الجيوش بحسن معاملة الأعداء . 


5 


مالا يحل للمسلمين عملهوقت الجباد ( الحرب ) 
١‏ - الغدر والغلول والمالة : 


لابحوز للءسلينالغدر والغدر هو الخيانة ونقض العردءوالغلول هو 11 ف 
من الغنام أ ى مايغم م نالعدو أثثاء الجباد» أما المثلة فهى كشوبه الوجه وقطع 
الأنف ونحوه من ضروب القسوة والتعذيب الى لامبرر لها »وبلغ منتشدد 
الشريعة الإسلامية فى تحر بمها على المسلمين أن قرر الفقباء وجوب القصاص 
من كلمت عليه » فقد قالوأ إنه إذا جى بجاهد على فوم جنايات لس فا قتل 
( أى قتلمشروع أثناء الجباد )كأنقطع أف شخص ويد آخر ورجل ثالث 
فدجب أن يقدص منه الكل منهم على حدة فيقطع ثلاث رات ف أنقه وبلاه 
ورجله . ش 


على أنه يلاحظ أنتحريالمثلة مقيد بما إذا <صلت يعد الانتصار على العدو 
والقكن منهء أما لو حصلت أثناء الاشتياك فى المعركة فليس من المعقول أن 
ازى انجاهد علمها »إذ لس من المعقول أن يضبط الخارب نفسه4 فلا يضرب 
إلافى مقتل بل تنوالى الضريات التى تقع من العدم وعل العدو دون حساب 
كا هوالطيعى فى مثل هذه الاروف . 


3# سس لابجوز الإجباز عل جر 20 إل يكحب الإبقاء عليه 2 وق قار يخ 
الحروب العربية أمثلة تثير الإعجاب على ث.امة العرب وشهادة الغرب لهه*"). 


)000( قأعدة عدم الإجباز على الجريس لم يتوصل [لما القانون الدولى حتى 
القرن التاسع عشر الميلادى ومع ذلك يقو للا يح ب أنتتيع هذه القاعدة مع أهالىالبلاد 
المتوحشة؛ وأن منالر حمة مهم الإجباز عليهم فى الحروب 

() من محاضرات المرحوم الدكنور على الزينى ‏ ألقيت على طلبة قسمالعاوم 
السياسية دكلية التجارة سئة وم#و و مادة القانون الدولى. 


لامو - 


م - لايحوز قتل المرأة والصى غير المكاف والشيخ اافانى والاعى 
الة.د إلا أن يكون أحدم حارباً فعلا ؛ ومع ذلك فالظاهر أنه لاحوز قتل 
المرأة على أية حال » فقد ذكر البارون توبه فى حاضراته مستنداً إلى الكتب 
العر بية البى أشار إلها وغل الاخص حكتاب المداية والرقابة وكتاب الإمام 
ابن الحسين فىااسير: بأنه لاوز فى الشريعة الإسلامية قتل المرأة ولو شجعت 
ا لحاريين على قتال المسلمين بصراحبافيومو استماضها اهعم ؛وقدروى عمزاة أبنّه 

عليه وس أنه رأى امرأة مقتولة فى إحدى المعارك فصاح مغضيأ 0 

« هاه ما كانت هذه تغائل » ني 

؛ - لايحوز قتل الرهبان وأهمل الكنائس 3 لامخالطو: ن الئاس 
و ينقطعون لعبادة الله ولاعبرة بكونمم غير مسلدين » وهذا من أجل ماعرف 
عن المسلمين ؛ وى لهك طم بالاعتدال فى دعوم إل ديهم وبكر مم أخلاقهم 

ه عدم قتل ابس ااشقة ومقطوع الذراء أوالأطرافمالية|تلافعلاء 
وف النبى عن قتلماورد ذكرثم فما قلناه ‏ عنقتل المر أةوالرهبان- دلي لقاطع 
عل أن المسلدي نكانو! يفرقون بين امار بين وغير ا محاربين»وهى قاعدة لم تصل 
إلمهاأوريا إلا حديثاً. زد على هذا أنه يظبر من قواعد الحرب عند الدول فى. 
العصرالحديثء أها لاتفرق بين ا محارب و غير الحارب, خدوصاً إذا اعتمد فبها 
عل الطائرات أوالقنايل الذريةيا حدثت ف اليابان أثناء الحربالعالمية الثانية . 


د - لاجوز لأآفراد ااجبشأوقواده قتلمن يقع فىأيسهم من الأسرى» 


٠,‏ - لايجوز للمجاهد قتل أببهالمشرك ف الجاد لقوله تعالى « وإن جاهداك 


على أن تشرك بى ما ليس لك به عل فلا تطعبما وصاحبهها فىالدنيا معروفا» . 


)1 / مذكرات الدكةرر على الزونى 


- وفم - 


'م - لاتجوز للمجاهدين أن يرتكبوا عملا ه نأعمال التخريب ؛ومنذلك 
إحراق الممانى والحصونء إغراقالبلاد وقطع الأشجار المثمرة وعقر المواثى - 
ولوشق إخراجها من بلادالأعداء إلى بلاد المسلءين - و لسعم الابارونحوهاء 
ولايحوز ذلك حتّى بعد الاثتصار عليهم ٠‏ 

أما فى أثناء الحصار فقد عرفا أنه يحوز بشرط أن يغاب على ااظن عدم 
القدرة على كسر شوكة الأعداء إلا به . 

ه - لايحوزقتل أحد م نأهالى البلاد المخروة إذا علم أنفها مسلأوذى؛ 
لاحتال أن كون المقتول هو ذلك المسلم أو الذى . 

1 لايحوز قتل من كنف عن القتال وسلم أو أسل 7 يجب الكف 
عن القتال إذا كف الأاعداءعنهو طلبوا الصلحء لقولة تعالى :«وإنجنحوا للسل 
فاجنم لحما. ْ : 

: وس الإحسان إلى الاسير وقد مدح أللّه من يطعم الأسير فىقوله تعالى‎ ١0 
«ويطعمون الطعام على < نه مسكيئاً ويتما وأسيرا #الأكبي‎ 
تأكيد الرحمة فى الحرب ومراعاة الذاحية الإنسانية )فلا بل للمسلم‎ 0 
سرت فى الحرب أ روع الآمثال على الرحمة يقول الله تعالى : « فإذا‎ 0 
لقيتم قيتم الذي نكفروا فضرب الرقاب حتى إذا أتخنتموم فشدوا الوثاق29؟ فإما‎ 
. 29 منآ بعد وإما فداء حتّى تتضع الحرب أوزارها‎ 

فالإسلام يدعو جنده عنده! ترجح كفتهم على أعدامم و تظبر الغلية لحم 
أن يكفوا 00 ويكتفوا بالاسر لمنوا الآسير بعد ذلكحريته» أويفتدوا 
به مثله من أسرام» وهذا بدل عل معنى من معاقى الرحمة أل ى شرعبا الإسلام 

(1) سورة الإفسان : آية, ٠‏ 

(4 :م ) سورة حمد : آية؛ 


مس وى ## سم 
٠‏ فى الخروب فأبدل حم الفتل بالأسرء ثم جعل الأسير أكثر من فرصة ليسترد 


حريته 3', 


0 


ظ هو نقض الهدنة وذ الصلح ؛ وهو لاوز للمسلمين تحرزآ عن الغدر 
الذى نهى عنه ولايكق اانبذ الكى يعود حق المسلمين فى ابتداء القتال إذا 
كان أعداوم قد تفرقوأ عن حصوتهم لكى لايؤخذون على عرة ويكفى أن 
عر مدة اسك لعودتهم . 

وعدم النيذ واجب فى جبيع الأحوال إلافى حالة واحدة وهى <الة ماإذا 
حصلت من أعدائهم خمانة دوآء من ج#يعبم أو من بعضوم كأن اقتحموا 
مراكز المسامين أودخلوا دارالإسلامعنوة أثناء ا طدنة»وحتى فىهذهالخالة جب 
أنيكون اعتداؤم بإذن ملسكهمو إلا وجبالنبذ .وطبيعى أن المسلمين فىحالة 
الاعتداء عليهم أن ردوأ الاعتداء ولوكان حاصل من أعدائهم تبر تصريح 
من رؤسائهم 5 ملوكبي 59 ' 8 

م - بعد الحرب : 


إذا اتيت الحرب وانتصر المسلمون على أعدائهم فإنه ينتج عن ذلك بعض 


١‏ موقف الاسرى. 
؟ - هوة فأهالىالدولة الموزومة. 
م . الغنائم . 
(١)السلاموالحرب‏ تأليف المقدم جمد فرج 
09 مذكرات الدكتور المرحوم على الزينى سميد كلية التجارة سامَاً . 


ا 2 


الا سرى 
إذا وقم أسرى الحرب فى أيدى اأسلمين » فللإمام أن يتصرف فيهم 
بأحد الطرق الآربدة الآتية : 
ذ-الن. ع الفداء.. س-_الرق. © القتل. ١‏ 
-١‏ ان . هو أنيطلق الإمام الآسرى دون أن يأخذ منهممالاء ويردم - 
لل أهليم ويا وبلدمم طوعاً واختياراً . 
وقد جاء القرآن الكريم مبيناً ذلك فى قوله تعالى : 
«حى إذا أنحنتموم فشدوا الوثاق » فاما منآ بعدوإما فداء ” 
وتفيد هذه الآءة أنه ليس للامام <ق أتصرف فى الآسرى إلا بأحد 
طريقين هما: المن أو الفداء . 
وقد من النى عايه الصلاة والسلام على كثير من الأسرى . 
- الفداء : وهو أن يأخذ الإمام من الأسرى مالا فدية لهم لكى 
يطلق راع و 
وهناك طريقة أخرى وهى أن يفتدى الرجل الحارب الاسير بالرجل 
المسلمالذى وقع أسيرا فى أيدى العدوء أى مانعرفه اليوم « بتبادل الأسرى » . 
وقد فادى الى عليه الصلاة والسلام يجباعة من المسلدين أسارى المشركين 
الذين أسروا يوم بددر . ٠‏ 
واتبع النى دلى الله عليه وس طريقة ثالثة للفداء» ألا وهى أن يقوم 
الآسير المتعلم بتعلم عشرة من المسلوين القراءة وااسكتابة . 


)010 سورة ممل: الأية ؛ 


جه لأ لجع 


م الرقيق : يحدث فى الأحيان ألا يمنالإمام على الأسرى أو يفديهم 
ولكن لسلبقيوم لمكووا رفيقاً أو عيداًء وكان هؤلاء الل“سرى وزعون 
على أسا سأنهم غنائم الدرب فتخم سأى يمطى خمس عددم للدولة أما الاريعة 
أخماس فتعط أى للمحار بس ل راجل سوم وللفارس همان أى أنَ الفارس بأخذ 
ضعف الحارب الراجل أى الذى ولس اه فرس ا 

7 الفتل : : : الإمام أ ن ل الآسرى كاهم أو 0-6 .ولكن هذا الحق 
م لسةدملة الإمام إلاى <الات نادرة عدا تكاد لاذكر. فقد ثرت عند يع 
المؤرخين ورواة الحديث أن الذى صل الله عليه وس لم يقتل من الآسرى 
( طيلة <ياته ) سوى ثلاثة. ثم: 

1 عقءة بن ألى معيط وكان من مجرى الحرتن‎ ) ١) 

: النصر بن الحمرث العيدرى وكان من كيار يخرى الحرب‎ ) ١ 

(م) أبوعزة ( عمروين عبداته المحى ) أسرء المسلمون فى ذزوة بدرء 
و أطلق النى ع مه الصلاة واسلام سر أحه على ألا حمل ١‏ سلاح صّد المسليين» 


ولكته غدر وحمله فزة حرق فى غزوة أحد» فأسر غرة أخرق فأ ١‏ 
النى بإعدامه . 


وهناك حالة رابعة قتسل المسلءون فيها 0 - كان ذلك فى عبد ممر 
روى رجل من أهل اشام تمن كان حرس عير بن عبد العزيز قال ؛ 
مارأيت كين بن عبد العزي. رحمه الله قتل سينا إلا واحداً من الثرك كان 


جتىء بأسارى من الترك فأمس عدا أن سترقوا فقال رجل عر ٠.‏ جام 6م 


(1) فجر الإسلام س ٠١4‏ 


بعال ل صم 
يا أميرالمؤمنين انك رأيتهذا يشير إلى أحدم ‏ وهو شتل المسلمين 
لكثر بكاؤك عليهم « فال عمر : فور بك فاقتله 5 فقام إأيه وقتله .٠©‏ 
0 وتلك حادثة واحدة إذا أضيفت إلى الثلاث حالات الى عرفناها أيام 
النى عليه الصلاة والسلامكانت أر بع حالات فقط .217 . 
وأ هذا من اقمتل اجماعى الى ٠ارسته‏ اأهود فى الدول الى كانت 
نور عليها بأسم الجر يم 5 


7 


الإسلام يدعو 
إلى ال حمةوالشفقة أثناء الحرب 


وضع الإسلام مبادىء سامية تعد من مفاخره؛ والنى لم تصل [ليها قوانين 
العصر الهالى. وهذه المبادىء السامية ال تدل على خلق كريم إنما هى مظرر 
من مظادر الرحمة وااشفقة على الهاربين والأسرى . 

من هذه الميادىء : | 

. منع التفريق من الآم وابنها‎ - ١ 

أصدر النى عامه الصلاة وأسلام عند" توزيع اغنام على جار بين أمس 
مشددأ ١‏ ناشوف اعد ببن أم وولدها من سى بنى قريظة عند 0 
بيعم . فإما البيع معأ وإما الاستبقاء معآ لآن ف التفريق بين الأم وولدها 
تعذيباً شديداً لها لايقره الإسلامءبل إن الرسول عمداً صل اله عليه وس 
ذهب إلى الشفقة والرحمة إلى أبعد من منع التفريق بين الام وولدها فأصدر 


ره مشدداً بأن لايفرق أن وين الأاخت وأختها دى سلغا 0 


وقد روى الترمذى فى ديحه أن النى صل الله عليه وسلم قال« من فرق 


بين والدة وولدها فرق اله يدنه وبين أحته اوم القيامة» : 


وعن عبادة بن الضامت أن النى صلى الله عليه وسم قال « لايفرق بين 
الوالدة وولدها. فقيل إلى متى .قال حتى يبلغ الغلام يض الجاريةه'» 


. غزوة شقريظة ص ممم‎ )١( 


ع و ل ا ا ما 1 


سم و6 هه 


حالة أهل البلد المفتوح 


ماموقف سكان البإد المزوم : هل يةتلون وهل تدم المدن وتمرق ؟ 

وهل يؤخذ سكا نما مواق وان هل ردم الآبار كا كانت هه الدول 
الأخرى ؟ . .كلا . 

ذلك أنه إذا ااتهت الحرب ووقع بعض الحاربين أسرى فإن م 
يتصرف ف م5 ببنا من قبل . | 

0 مامركز سكان المدن ؟ | 

لعل الدين الإسلاى هو الدين الوحيد الذى أعظى أهل ا مدن المهزومة . 
حرية نأمة وثر كوم يختارون الطريق ااتى يرضونها »بل إن المبادى. الى وصل 
إليها الإسلام فى :عاملة أهالى الباد الموروم لم تصل إليها قوانين أى دولة فى 
الزمن القديم أوالحديث؛ مايدل على سمو أخلاق المسلمين ومبادى. الإسلام. 
القومة . 

يقول الأاستاذ أحمد أمين : 

د أما أهل الباد المفتوح غير الحاربين فالإمام عخير بين استرقاقهم وتركهم 

. أحراراً يدفعون الجزءة . 

وقد ترك عمر بن الخطاب أهل سواد العراق أحراراً وفرض عل كل 
شخص الجزية وحدد مقدارها حمدب م ركز هم المللى 1٠3”.‏ , 

وحين فتحالمسلءون 5 »وقد فتحت عنوة؛ فإن عمربنالخطاب رضى 
أله عنه ترف ما أملته روح الإسلام فاستيق الارض لأهلبا وفرض علبها 
الخراج؛ مع أن نصوص الإسلام تبح للفاتحين المسلمين أن يستأثروا يكل 


)3( شر الإسلام لللاسمتاذ أجل أمين الجنء اللاول حص "م 


(0> ص التوراة) 


50 00-100-- 


ماءلك الخار ونه ولكنها الأخلاق الإسلامية السامية النى تركت للأاهالى البلد 
الممازب أن شدي أزسه كران 

3 أتاح لها المتع بمزاياها جيعاً دون قيد أو شرط ءبل دعا أهلما إلى 
الانتفاع 5 الوسائل من خيراتها » ول يقم خاجوا من اللو أو امنأو 
الدين أو اللغة أمام أحد . ٠‏ 

ب أنيبذلوا نشاطبم خير الجبيع؛ ولم يكن مرفق من مرافق 
الحياة العامة موقوفاً على أيناء الفاحين» حتى إن بعضن الولايات العامة كانت 
من نصيب أهالى الدولة المفتوحة 5 أن أفوالكل بإدكانت تنفق فى مصالحه 
أولا فلا يرسل إلى بدت امال العام إلا مافضل منهاء فلم تكن البلاد المفتوحة 
مستعمرة بعش الفاخون من دما:. أهليا وأموالهم ؛ بل كان أهلبا الأصليون 
يتمتعون يخي راتها 7 أنالإسلام كفل لهل اللدد الو الخر به فى مزاولة 
شعار م الدينية ١”‏ 


٠: (+4 شريعة القتال فيالإسلام ص‎ )١( 


الاعين المرم وال 


يقول الله تعالى « إن عدة الشبور عند الله اثنا عشر شبراً فى كتاب الله 
يوم خاق السموات والأرض منها أربعة حرم . ذلك الدين الم فلا تظلموا 
فين أنفسكم وتاتلا المشركين كافةكا يقاتلوتك كافة واعلموا أناتمعالمتقين : 

إنا اللنىء زيادة فى الكفر يضل به الذن كفروا تحاونه عاماً وصحرمونه 
اعاءا يواطتوا عد: ماحرم الله فبحلوا ماحرم اله . زين لهم سوء أعبالهم والله 
لاممدىالقوم الكافرين » . ظ 


الذىىء : 

النسىء هو الزيادة أو ااتأخير: : 

قال بعض العلياء إنه التأخير أى تأخير شبر عن وقته الاصل وإحلال 
شبر مكانه فثلا ترتيب الثهور العربية هى شوال وذى القعدة وذى الحجة 
ورم وصدر فإذا أ رادت العرب أن وخر شهراً فإنما عدم ا وتؤخحر 
آخر أو تبدله 4 فيقولون شوال وذى القعدة وذى الحجة وصفر ورم » 
فيضعون شبر صفر #ل محرم. . أى أن النمىم هو إبدال شهر مان شهر دون 
زيادة ف عدد الشوور ف السئة فالنبىء هو تقديم ونا شهر آخر 
ددن زتادة وعدد اأشهوور ف الس" ة» وكان الشور المقدم والشبور الو خر يسميان 


امام 


(1) سودة براءة :أيه .ووم 1 


بت زو مات 


فى العالب باسم شبر واحد . وف ااسنة الثااية يبدلون الشمر المؤخر باهر 
المقدم . 

وقال بعض آخر من العلياء إن الشمىء ينطوى على معرى الؤيادة 
لأن «كل زيادة حدئت فى ثىء فالثىء الحادث فيه تاك الزيادة لسيب 
ماحدث فيه نسىء » ولذلك قيل للبن إذاكثر بالماء نسىء » وقيل المرأة الخبلى 
نسوء ونسئت المرأة لزيادة الولد فيهاء9" . 

اذا كان النسىء : 

اس أغراض دينية . 

؟ - أغراضاقتصادية . 

اه أغراض حربية . 

كان الهج فى الخريف, 5 كانت الرجبة ف الربيع » وكان الشأن كذلك 
أيضاً ف يتعاق بااتجارة , فةد كانت أسواقهم تتم فى أوقات معلومة من 


الحو ل لوول :ب كانت أوقاناً ترتبط ينضح القارونماصيل و هبو ب 
الر 4 ال تسير السفن فكانت ترتيط بالسنة الشمسية . 


كذلك كان التنى عبد امرك اجيم إما لشن الغارات وطلب لثأر 

وإفساح الوقت لاستهرار الحرب » أو من أجل الترخيص فى القتال . وبدأ 

العرب كا يذك ركثير من المؤرخين يعرفون نظام الذمىء - قبل المجرة ة يحوالى 
ما الى عام 1 م اك 


6 ويم ا المرب فى الجاهلية عن تفسير الطبرى جزء ١٠1/١وء‏ للاستاذ . 
عرد اسن الحسينى ص ١ >٠١‏ ش 


ص ا 2 


النسىء عند الييود 


إذكلة اننأ وما أغدق هنا موجودة فى اللقة المرية,.والفل ثنا يده 
التأخير والرآسة والزواج » وأطاق افظ نسوء على المرأ ادر لانه 
عند زواجها يتأخر حيضبا عن ويعاده المعروف . 

ظ كان اليبود ينسؤو نأى أنهم كانوا يزيدون شه رأ كلثلاث سنوات »أى 
تبح السنة الثالثةثلاثة عشر شب را بزيادة شبر عن السئة العادية .وبالتفصيل 
تقول إنه كل قسع عشرة سنة كون هخ ينها سبع عتوات كيين اف 
أنكل سدة من هذه السبمع سنين 00 05 زائدا أى ثلاثة عر ير : 


لاذا يأسىه الهود : 


عمد الهود إلى أن تتوافق سنتهم القمرية مع سنتهم الشمسية لكى 
ون أعيادهم فى فول خادة من السنة » فعمدوا إلى زيادة عدد من الأيام 
الكى يوانمو | بين السنتين القمرية والشمسية وأدى بهم ذلك إلى زبادة 
شهر على أشبر ااسنة العادية» وأصبح ديهم بعضسنين تعرف بالسئة السكبيسة 
وى اتى ت#توى عل ثلاثة عشر شبراً . ظ 


ديقول بعض |اؤرخين إن" ايرود تعدوا فسكرة النسىء من البابليين أثناء 
و جو دم ف أ بل أيام السىءالبابل : 


العا 


الفبىء عنك العرب 
ذلك أن العر ب كانت تكبس لتوام بين أشبر الحج وأشبر الخصب 
أوالأًشبر الى يكون فبها الطقس ملاتما . 
قانا إن العرب عر فت النسىء ا عرفه اليبود» ولكنمن الذى عرفه قبل 
ش الآخر؟يقول البيروق فى كتابه 0 الاثار الياقة « إن العرب ف الجاهلية تعليوأ 
الكبس من الييود امجاورين لهم قبل المجرة بقريب من مات .سئة فأخذ 
العرب يعملون أما بشاكل فعل اليبود من إلحاق فضل ما بين سأتهم وسنة 
الهس 05-2 بشبورها ارين . 
أوجه الثشبه بين اانسىء عند العرب فى الجاهلية وعند الهود . 
هناك أوجهتشابه يمكن ذكرها فما يأل : 
و - اللفظ نساوما تفرع من اللفظ . - 
يفيد فى اللختين العرببة والعبرية معنى واحدأوهو التأخير . 
ب« - استعملاللفظ فاللغتين فىكبس شرور السنة» أىالزيادة فىالأشهر 
أو عدد الأيام 8 

.م أدى اللفظ ممنى التأخير فما مخص انساء فالمرأة يطلق علا 
نسوى فى اللذة العربية إذا تروجت وحمات » وذلك لأن الحيض يتأخر 
بعدز وأجبا وحمابا . 

وكذلك يطلق علٍالمرأة الى تروجت ققط نسوى عند العبريين» وذلك 
لآن الحيض يتأخر بعد زواجبا . 


(1) تقويم العرب فى الجاهلية ص > 


اس 

حت فين الكض وت ١‏ 3 

ذلك أن العرب كانت تكيس لتو توائم بين شرن الج و أشهر الخصدب 
أو للأشبر الى يكون فيبا ااطقس ملاماً . ٠‏ 

أما البود فكانوا يكبسو نأيضآً لىتلائم أعيادم وقت ماحددثهتوراتهم 
( على حد ماجاء فى التوراة الحالية ) فثلا يحجى عيد الكبور فى عشرة من 
قشر بن »و يجب أن يكون شب رتشرين موافقاً الخريف ( شه رسبتمير أو أكتوبر 
م نكل سئة ) وعلى ذلك يحب الكبس عندمم الاءمة أعيادم افصول اسنة 
كما نصت توراتهم على ذلك : 


أوجه الخلاف بين العرب واللبهود 
حول فسكرة النسىء 
اختلفت فكرة اللدىء عند العرب عنها عند اللهود فى بعض مواضع 
أهبها : 
ات [نالعات فى بسن الاخان كانوا قدمون برا مكان شير + 
ولكن اليبود لا يفعلون ذلك فهم لايحلون شبراً مكان شبر 
أن اليرود يضيفون شبراً فىكل عدد من السنين فكم قلنا إنذكل 
سلة يوجد من بينها سبع سنوات تخوى كل منها شبراً إضافياً يسمى آذار 
الثانى . 
“ا سد إن زيادة الأيام عند العربليكن ها مسهى »2 ولكن ألموود أطلقوا 
على الشور الزائد اسم آذاد الثانى . 
ع أن اللكب سكان بأمس دينى فالتوراة وااتلمود تأمرم يذلك» فقد جأء 
فى التلمود البايل ‏ (فصلسنهدرين ص١١‏ -] ) إن المكبس لا يترم به إلابأمص 


مم له 


رئيس السنهدرين» وقد أصدر الحاخام جملئيل الأول رئيس السنهدرين 
. والنسىء_ف الثاث الثانى من القرن الأول الميلادى أمراً بكبس سنة من 
السنين ع(3) 

أما عند العرب ف الجاهلية فكان الكبس يأمى به جماعة منهم ويقوم 
بإعلانه شخص ختارونه من بينهم أو أن يقوم بهذه الوظيفة .دة من الزمن 
هذا الرجل الختار . 


حول أستمرار الكاسيق كد السئاء 
حى وى اإشواع دن الحرب 

جاء فى التوراة « حيذئذ كلم يشوع الرب يوم أسلم الرب الأهوريين أمام 
إىّ إسرائيل وقال أمام عيون إمراكيل وامس دوهى عل جيءون ويا 7 على 
وادى أيلون فدامت ااش.س ووقف القمر حتى التقم اأشعب من أعدائه 
أليس هذا مكتوباً فى سفر ياشر فوقفت الس فى كبد الساء ولم تعجل 
لاغروب نحو يو مكامل ول يكن مثل ذلك اليوم قبله ولا بعده سمع فية الرب 

و نفهم من تصوص التوراة أن نسيئاً حدث »2 ويظرر ذلك ف تأر 
اأشمس عن غرويها المعتاد يوم كاملا ه فوقفت الشم سف كبد النماء ولرتعجل 
للغروب نحو يوم كامل 57 أن التأخير حدثك ولو ليوم وأحد؛ وانىء فى 
معنأه هو التأخير 2 وم حدد مدة هذا التأخير . 


ه١ تقوم العرب فىالجاهلية ص‎ )١( 
١ / ٠١ دفر إشوع [صحاح‎ 0 
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ومكن 9 نفهم أيضاً أن هذا النبىء حدث سيب الحرب وم ينشأً عن 
أات جغرافية 0 لآن زب حارب عن إسرائيل .٠©6‏ 

وبرى بعضص العلياء أن هذا الننىء كان سوب ديبى لان لشوع خاطب 
ربه وسمع ارب لصوت بشوع . 

هكذا تقول اتورأة وقد نقلت التوراة عن مصدر آخر هو كناب 


٠. 


باشر . 
النذه الريفة ال هذه التصوهن 

بو جه بءعض العلياء بعيض الانتقادات إلى هذه اأنصوص : 

أ تقول التورأة إن هذه النصوص منقولة عون سفر آخر هو مر 
بأشر د النسن هذا مكتوباً قْ سفر يأر 2« فأبن هو سقر ياس 35 ف كان - 
من الذى كته هل هو هوجو دالان - هل كل ماكتب فى هذا السفر يح 3 
ومئذللك؛ جاءت النصوص الخاصة 000 الشحعس ع موعدهاأ معرطضة النقد 
حيث إنه مئقول من سفر بجبول حتى اليوم : والمنقول عن بجهول رول . 

؟ - إن القمر ببق والشمس تب قكل يدير مكانه ‏ هذا لإيتأى إلافى 
نصى المكرة الآر ضية عو دكن ألنص الذى أمامنا وهو « اهس دوى على 
جبعون ويا قرعلى وادىأياون» . 
فعنى ذلك أنهما كانا نيران سوياً فى وقت واحد في منطقة واحدة 


متجاورة 55 وهذا جغرافياً لامكن حدو نه 3 


دعسم 
النتسدة 


إن اأييود عرفت النسىء عن إحدى طرق ثلاث : 

. سفر ياشر الذى نقات عنه التوراة ولا وجود له حتى ايوم‎ - ١ 

؟ ‏ عن اليابلين عندماكانو! فى المنقء ذلك أن اليرود بقوا فىبابل أثناء 
السى البابل مدة تقرب من سبعين عام , وقد تعلموا من بابل العلوم الكثيرة 
والتىكان من ببنها عل الفلك الذى اشتهرت به بابل منذ العصور القديمة  .‏ 


« - عن المصريين ء إذ أن المصريين عرفوا النسىء وأطلقوا عليه 
«الكيس .-١©‏ 


ا ا ا في ا ا ل 


0[ جه 
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بعشانت 


خروج بئى إسرابشثل من عضن ١‏ 


حروج بى إسرائيل من مصر 


كنمان قبل دخو العبر انيين 


مرَما ن مثرع سسسس» .| 


توك ابوه جه 
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